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ايها 


تقديم 


مؤلفة «الحديقة السرية» فرنسيس هوجسن بيرنت . وهذا. 
هو اسمها الادبي المستمار » اما اسمها الحقيق فهو اليزا هوجسن 
بيرنت . ولدت في مانجستر » انكلترة في عام 1849 . وهاجرت 
الى الولايات المتحدة في .عام 1870 ثم عادت بعد ذلك لتعيش 
فترة طويلة في انكلترة حتى توفيت في عام 1974 . 

الفيت. كنا عديدة للاطفال والكبار. ومن رواياتما 
للاطفال : لورد فونتلري الصغيرئي 18857 » وسارة كرو في عام 
:» ولاميرة الصغيرة » والامير المفقود » والحديقة 
السرية . ظ 
وتعد الحديقة السرية من اروع الروايات التي يحبها الاحداث 
والشباب ٠‏ وهي ماتزال تسحرهم بفتنتها الاسرة ىا كانت 
تسبحرهم قبل اكثر من خمس وسبعين سنة عندما طبعت اول 
مرة عام ١‏ . واعيد طبعها عشرات المرات في دار واحدة 
منذ اوائل النمسينات . 


كانت ميري » بطلة الرواية » بائسة محرومة . توفي والداها 
بمرض الكوليرا . فتخلت اليتيمة بعد هذه الكارثة الرهيبة عن بيتها 
قي الله تعن :نيت غيوا العطلء خعيك ا اغليي اغرفة. اله 
مقفل . وهو منعزل وحيد 5 اروع المروج . 

اظلت الطفلة بائسة » شكسة حتى اكتشفت ذات يوم بابا 
ا لحديقة سرية امي يرت اطلعت ميري 
صديقها ديكون على الحديقة » وبدأت حياتها تشرق بالهجة 


الاية مق شعل كثيرة . 


الحديقة السرية رواية مذهلة في تتابع احداثها . يظل عبق 

طبيعتها وارجوانها عالقَاً في ذهن قارثها » وتظل قصتها خالدة بين 
روائع ادن 

كاظم سعد الدين 

بغداد 

١/١ 


-لم يبق 


غندها ادضلة ميري لينوكس الى ميزشوايت مينر لتعيش مع 
عمهاء قال الجميع أنهم لم بروا طفلة اسوأ من طبعها م 
صحيح . . وكان لها أيضاً وجه نحيف وجسم نحيل وشعر خفيف؛ 
غير كثيف » وملامح متجهمة. شعرها أصفزء ووجها أصفر لانها 
ولدك فق افد وكانت مريفنة كاغا. وكان أبوها يشغل وظيفة 
لدى الحكومة الانكليزية» وكان دام الانشغال» برضا هو 
أيضاً. وكانت أمها رائعة الهال» ولم تكن ترغب في بنت صغيرة 
أبدا» وعندما ولدت ميري اودعتبا الى رعاية مربية هندية التى 
أفيمت أننا اذا ةرات رضا السيدة وشيرتا فأنا يبه أن عد 
الطفلة عن أنظارها قدر المستطاع. لذلك عندما كانت طفلة , 
رضيعة عليلة» .نكدة» قبيحة» ابعدت علباء وعندما أُضبحت 
طفلة عليلة نكدة تدرج مشيباء نفدت هنا اها ولم تتذكر 
ظ أبدا رؤية شي بدون كلفة الا وجوه مربيتها وخدمها سَ أبناء 


6 


الله نلا كا و دان عونا ونون لات لتنا ل تود لان 
السيدة 5 اذا هاارضجها .بكاقهاء :انا عنذما .رفت 
السادسة من عمرهاء ديك آنانة مستبدة. وكرهتا المربية 
الانكليزية الشابة التّى جاءت تتعليمها القراءة والكتابة كثيراً جداً 
فترّكت عملها بعد ثلاثة شهورء وعديها انع تياك أخريات 
ليق الشناغن فأنيق كن نون ترقت أفضن ا فلت الأول 

الك ظرلا اعبار ميري ورسيع) السشعية ل امقرفة زاءة 
الككبوي 1 "تاينف اروف قط 

في صباح يوم شديد الحرارة» كانت في الثامنة من عمرها. 
استيقظت مغتاظة» وازداد غيظها لما رأت أن امخادمة التي تقف 
عند سريرها لم تكن مربيتها. 

فقالت للمرأة الغريبة : لماذا أتيت. لااريدك أن تبق. أرسلي 
مر ببئ. 

بدت المرأة خائفة» وتلعثمت قائلة أن المربية لايمكن أن 
تأق 6 وعيدها ثارت مير غافية وضريتا وركلتيا» .يقت المرأة 
أكزر خوها:وكررت أن «مريتا لامك أن تاق الل الانسة: 

كان في الحو 5 شي خامض تكتنفه الاسرار في صباح ذلك 
اليوم. ٍ 

فلم يتم عمل شي بطريقته المنتظمة المعهودة» وبدا أن كثيرا 
من الخدم المحليين قد فقدواء ورأت ميري الاخرين ينسلون 
خلسة أو يتحركون مسرعين وعلى وجوههم الرعب وشحوب 
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الموق. ولكن لم يخبرها أحد بشي ولم تأت مربيتها. لقد تركت 
وحيدة بكرور لعا وأخخيراً خرجت الى الحديقة وبدأت تلعب 
وحدها نحت شجر شجرة قرب الشرفة. وتظاهرت أنها تقوم بعمل لوح 
للزهور وراحت تغرس زهور خبازي قرمزية كبيرة في أكوام 
صغيرة من التراب » وظلت تدم غضبا طوال الوقت وتتمم 
لنفسها بالاشياء التي ستقوها والشتاتم التي ستوجهها اربيتها 
عندما تعود. 
خنريرة !1 خنزيرة ! بنت ختتزيرا 
0 ذلك لان اطلاق كلمة خنزير على أحد المواطنين هو 
بجوأ اهانة توجه له. 
وكانت تصر باسنانها وتكرر ذلك مراراً عندما “معت أمها 
ضرع الى الشرفة مع أحد الاشخاص. كان شاباً لطيفاً. ووقفا 
يتحدثان معا بكلام غريب واطي النبرة. عرفت ميري ذلك 
الشاب اللطيف الذي يشبه الولد. فووتة: أنه كان 10 شاياً 
وصل توأ من انكلترة. شه الفلفلة قدو كنا حماقت | كر 
من ذلك في أمها: كانت تفعل ذلك دوا كلا سنحت لها الفرصة 
لرؤيتهاء لان السيدة- ا اعتادت ميري أن تدعوها بذلك أكثر 
من أي شيء آخر- كانت طويلة رشيقة» جميلة» ترتدي ملابس 
رائعة. ١‏ 
كان شعرها كالحرير المتموج » ولا أنف صغير دقيق يبدو 
كأنه يزدري الاشياء تكراء وعينان واسعتان ضاحكتان. 
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ملابسها خفيفة ومهفهفة» وقالت ميري أنها مليئة بالتخريم 
ولكنها الآن تبدو حافلة بالتخربم أكثر من ذي قبل » غير أن عينيها 
م تكونا ضاحكتين هذه المرة أندا, كانتا واسعتين مرعوبتين» 
تتطلعان مذعورتين الى وجه الضابط الشاب اللطيف. 

وسمعتها ميري تقول: نعل الامر سي الى هذا الحد؟ هل هو 
كذلك؟ ظ ١‏ 

فأجاب الشاب بصوت مرتعش: رهيب») رهيب 
يامسزلينوكس كان ينبغى أن تذهيي الى الجبال قبل اسبوعين. . 

ورك العيدةة رذيا :وتر عق اناد عر اله 
ولكنني 7 لكي أذهب مأدية الغداء السخيفة تلك : يالي من 
حمقاء ! 

وانفجر ني تلك اللحظة عويل عال في جناح الخدم فسكت 
ذراع الشاب» وظلت ميري واقفة ترتعش من رأسها الى قدميها. 

وزاد العويل ضراوة ووحشية. 

وشهقت السيدة لينوكس قائلة : ماهذا؟ ماهذا؟ 

فاجاب الضابط الشاب: مات أحدهم . م تقولي أنه تفشى 

فرعت السيدة ل أكن أدري] تعال معي ! تعال معي م 
استدارت وركضت الى البيثت. 

بعد ذلك» وقعت أمور مرعبة» وشرحوا لميري سر تلك 
الأمور الغامضة. تفشت الكوليزا (الحيضة) بأبشع صورها المهلكة 
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وصار الناس» يموتون كالذباب. وأنحذدت مربيتها من البيت يعد 
اصابتها ليلا وأخحذ الخدم يعولون في الأأكواخ لامها مانت. وقبل 
حلول اليوم التالى مات ثلاثة أخرون وهربه الباقون مذعورين. 
وانتشر الفرع في كل مكان؛ وحل الموت في كل بيت. 
واختبأت ميري» في أثناء حالة الاضطراب والارتباك في 
اليوم التالي» في جناح الاطفال ونسيها الجميع . ولم يفكر بها أحد 
" 0 يكن تريدها أحد ؛وحدثت أشباء غريبة م تعرف عنبها 
شيئا : وبكبت ميري مراراً م نامت أخيراً. عرفت فقط أن الناس 
أضيبوا بمرض وسمعت أصواتاً مرعبة وغامضة. تسللت مرة الى 
غرفة الطعام ووجدتها خالية مع وجود وجبة اا على المائدة لم 
تمس إلا جزثئيا.. وصحون وكراسي بدت كأنها أرجعت في أثناء 
وض الآ كلين فجأة بسيب من. الاسباب. أكلت الطفلة شيعا . 
من فاكهة وبسكت وشربت قدحاً من شراب اذ كانت ضامئة 
وكان حار القاجم وم تعرف مدى قوته وسرعان ماشعرت بالنعاس 
الشديك فذهبت الى غرفة نومها وأغلقت الباب عليها؛ وهي 
خائفة من الصراخ الذي سمعته من الاكواخ واصوات الاقدام 
المسرعة» ولم تكد تستطيع فتح عينيباء فاستلقت على فراشها ول 
تعرف شيئا بعد ذلك . 
5" كثيرة في أثناء الساعات الى أستغر قت ف 
نومهاء د يزعجها العويل وصوت الاشياء التي كانت تنقل 
مق الضف وا 


عندلهااستيقظت ظلت مستلقية وحدقت في الجدار. كان 
البيت في غاية السكون. ولم تتذكر أن تمر بمثل ذلك الصمت من 
قبل. ْ ظ 

الم تسمع صوتاً ولا وقع قدم وتساء علت في نفسها إن كان 
الجميع قد شني من الكوليرا وزال كل قلق. وتساءلت أيضاً من 
سح ع يعحموت» بر لعل مربية جديدة ستأني ) وقد 
تعرف قصصاً جديدة. لقد ضجرت ميري من الحكايات القدممة 
ولم تبك لآن مربيتها مانت » اذ لم تكن طفلة عاطفية» ول :تم 
لاحد أبدا. ارعبتها الضوضاء والضجيج وسرعة الحركة في البيت 
والعويل بسبب الكوليراء وجاعت لان أحداً لم يتذكر أنباكانت 
على قيد الحياة» فد أصيب الجميع بالذعر فلم يفكروا بالطفلة 
الي م يحها أحد. ولما أصيب الناس بالكوليرا يبدو أنهم لم 
يتذكروا الا أنفسهم. ولكن اذا تحسسن الجميع مرّة أخرى فلايد 
أن لخدا ستعد كزها“وياق: العف عزنا 

ولكن لم يأت أحدء وعندما كانت مستلقية تنتظرء بدا 
اليك افلشكونا: 227 على البساط. وعندما نظرت 
الى الاسفل رأت أفعى صغيرة تنساب وتنظر اليها بعينين كأنها 
جوهرتان. ولم تخف. لان الافعى كانت صغيرة غير مؤذية. 

وبدت أنها على عجل من أمرها للخروج من الغرفة فتسللت ‏ 
من نحت ألباب والبنت تراقهها. 
وقالت: ماأشد غرابة المكان وهدودة دو كانه لا رحد الوك 


١١ 


في البيت غيري وغير احية. ش 

وسمعت بعد دقيقة تقريباً وقع أقدام في الحوش مم على 

- الشرفة. كان وقع أقدام رجال ثم دلوا البيت تحدثوا باصوات 

واطئة. ولم يخرج أسحد لقابلتهم أو الكلام معهم. وبدا كأنهم 
يمشحون ا وينظرون في الغرف. 

سوم نيديا بقول : ماهذا المذراب ! تلك المرأة» المرأة 
الجميلة ! ! اظن أن#الطئلة انض . سمعتهم يتحدثون عن طفلة» مع 
أنهم لم وها الطملةة يدا ظ 

كانت ميري واقفة في وسط غرفة النوم عندما فتحوا الباب 
بعد دقائق قليلة. كانت تبدو فتاة قبيحة شكسة» وعابسة لانها 
بدأت تشعر بالجوع والاهمال المهين. كان الرجل الاول الذي 
محل ضايذاا قيعي واد 3انشبيرة نيط كال ان به انمض . 
مضطرباً ولكن عندما رآها جفل وكاد يقفز راجعاً. 

وصرح : باربى ! هذه طفلة » هنا! طفلة وحيدة! ف مكان 
مثل هذا! الله يرأف بناء لاندري من تكون؟ 

وقالت الطفلة الصغيرة وهي تنتصب بصلابة وجفاء: انا مير 
0 

وظنت أن الرجل كان قليل الادب في دخوله بيت أبيها 
ودعوته «مكان مثل هذا»» وأكملت قولها: نمت عندما أصابت 
الكوليرا الجميع ) واستيقظت قبل قليل. اذا لم بأت أحد؟ 

وتعجب الرجل والتفت الى جاعته صانحاً : هذه هي الطفلة 
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التي ل 5 الحد انل فته انا 

فقالت ميري وهي تضرب الارض برجلها: ولماذا نسوني؟ 
لاذا لم يأت أحد. 

ونظر الشاب المسمى بارني اليها بحزن. وظنت ميري أنها رأته 
برمش عينيه كأنه يطرد الدموع. ظ 

وقال: الطفلة المسكينة! لم يبق أحد ليأني اليها. 

ادك ميري بتلك الطريقة الغريبة المفاجئة أنها لم يبق لها 
أب ولا أم. أنبم ماتا ونقلا ليلا وأن المواطنين الذين لم يموتوا 
ركو البيت أنظيا باسرع ما استطاعواء ولم يتذكر أحد الانسة 
السحرف لاز السيت ذا لكان سانا عدا . ولم يكن في القيقة 
أحد في البيت غيرها وغير اللحية الزاحفة. 


الائسة براي 


00000000 
تعتقد انها جميلة جدأ » ولكن بما انها صغيرة جد فلم تكد تتوقع 
ان تحبها او تفتقدها كيرا عندما رحلت عن هذه الدنيا » بل هي 
لم تفتقدها مطلقاً في حقيقة الامر » وبما انها كانت طفلة منطوية 
على نفسها فانها اولت نفسها كل تفكيرها » كا كانت تفعل دام 
يد السابق.. لق انها كانت" اكين. عمرا لاضانا: القلق ).يذ 
ريب » لبقائها وحيدة بي هذه الدنيا » غير انها كانت صغيرة 
جداً » وبما انها اعتادت على تلتي الرعاية من غيرها فامها ظنت ان 
الامور ستجري على ذلك المنوال دائماً . كل ما كانت تفكر به 
انها ارادت أن تعرف هل ستذهب الى اناس طيبين لطيفين 
سيكونون مؤدبين 28 يطاوعونها ى| كانت تفعل مربيتها وخدمها 
ا محليين . 
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ظ عرفت انها لن تمكث في بيت القس الانكليزي حيث 
8 3 مرة ا هناك . كان د الفمن 

رثة » وكانوا كثيري اي و 
ابا فم يلعب معها احد بعد الوم الاول او الثاني . واطلقوا عليها 
لقي اغضها كثيرا , 

كان بيزل :أول من فعل. ذلك وهو ولد صغير ذو عينين 
زرقاوين وقحتينٌ وانف اخنس ٠»‏ كرهته ميري . . وصارت تلعب 
وحدها نحت شجبرة 4 ىا كانت تلعب يوم تفشي الكوليرا » 
فتصنع اكواما من التراب وممرات في حديقة . جاء بيزل ووقف 
قربباً منها ليتفرج عليها . وسرعان ما اندمج معها وقدم لها 
اقتراحاً :- لم لا تضعينكومة من احجار هناك » لتكون ما يشبه 
الحديقة الصخرية . هناك في الوسط . 

قال ذلك وانحنى فوقها مشيراً الى المكان. . فصرخت ميري 
قائلة :- ابعد عنى:! انا لا اريد الاولاد. ابعد عني! 

بدا بيزل غاظباً لحظة ثم بدأ يغيظها » كا كان يغيظ اخواته 
ويضايقهن . وصار يرقص حوها ويكشر ويغني ويضحك . 

زهيرات الاجراس الفضية والنباتات الصدفية 
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والأذريون » كلها في صف واحد تغدو؟ 

وظل يغنيها حتى سمع الاطفال الآخرون وضحكوا ايضاً . 
وكلا زاد غيظها » غنى لا الاطفال «انسة ميري » لست 
كالغير) »وما دامت معهم »؛ كانو يطلقون عليها «انسة ميري » 
لست كالغير) عندما يتحدثون عنها فما بيهم » او عندما يتكلمون 
معها في اغلب الاحيان . 

وقال لها بيزل : سترسلين الى الوطن في نباية الاسبوع ونحن 

فاجابت ميري : وانا-فرحة بذلك ايضاً . اين الوطن؟ 

فقال بيزل بسخرية ولد ني السإبعة من عمره اناالا عرف 
اين الوطن ! هو انكلترة ة طبعا وفيه تعيش جدتنا » واختنا ميبل 
ارسلت اليها في السنة الماضية . انت لن تذهبى الى جدتك . 
"قلسن فلن ةر مسطلهين ال ملقم الدي "انه ريلد 
كريفن . ٍ 

فردت عليه محدة : انا لااعرف شيئا عنه . 

فاجاب بيزل : انا ادري انك لا تعرفين شيئاً عنه . البنات لا 
يعرفن اي شي . سمعت أبي وأمي يتحدثان عنه . يعيش في بيت 
قديم عظم وكبير ومنعزل في الريف ولا يقرب احد. منه .. وهو 
يغتاظ كثيراً ولا يدعهم .يقتربون واذا سمح لهم فلن يقتربوا منه . 
هو احدب و بشع 1 

فقالت ميري : انا لا اصدقك . 


١و‎ 


انقلا زنك وود ظلهرها وتيك انافلي اق لقني لذن 1 
تكن تريد أن تسمع المزيد من ذلك . 
ولكنها ظلت تفكر بذلك كثيراً فها بعد . وعندما اخخبرتها 
السيدة كروفورد في تلك الليلة انها ستبحر الى انكلترة بعد ايام 
قلائل حيث الها مستر إرجيبالد كريفن الذئ: تسكن فى 
ميسياثوايت مينرء بدا وجهها خلواً من التعبير وانها غير مهتمة 
اطلاقا ٠‏ فلم يعرفوا كيف يفكرون بشأنها . وحاولوا ان يكونوا 
عقون نمه > تين :اكب الااريق .وسعدييوا أعتنها خاو ته الميندة 
كروفورد ان تقبلها » وانمشت عندما ربت السيد كروفورد على 
كتفها . قالت السيدة كروفورد بعد ذلك مشفقة : انها طفلة 
قبيحة جداً . وكانت امها سيدة جميلة جداً . وعاداتها جميلة 
جداً ايضاً » ولكن عادات ميري لم تكن تشبه اي طفل . 
فالاطفال يدعونها «الانسة ميري لست كالغير) » وبالرغم من ان 
ذلك خبث ووقاحة منهم » فأن المرء لا مفر له من تفهم ذلك . 
فعقب السيد كروفورد قائلا : لو ان امها اطلت بوجهها الجميل 
وسلوكها الحلو اللطيف الى غرفة نوم الطفلة مرات عديدة ٠»‏ فلربما 
تعلمت ميري شيئاً من عادات امها ايضاً . ولكن الامر'يبعث - 
على الحزن الآن » بعد ان رحلت تلك الام الجميلة المشكينة » 
حتى ان كثيراً من الناس لن يتذكروا انباكان عندها طفلة في يوم 
من الايام 
فتنهدت السيدة كروفورد وقالت : اعتقد .انها لم تلق نظرة 
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الى الطفلة الا في نادر الاحيان . وعندما ماتت مربيتها لم يبق احد 
مهتم بالطفلة الصغيرة . تصور الخدم مهربون ويتركونها وحيدة في 
ذلك البيت المهجور . وقال الكولونيل ماكرو ان قلبه كاد ينخلع 
عندما فتح الباب ووجدها واقفة وحدها في وسط الغرفة . 

قطعت ميري الرحلة البحرية الطويلة نحت رعاية زوجة احد 
الضباط التي كانت تصطحب اطفاها لا يداعهم في مدرسة 
داكعليةت. وكافك متشغلة اها روانكتنا المعيرين. > واهدهاان 
تسلم الطفلة ميري الى المرأة التي ارسلها السيد ارجيبالد كريفن 
لاستقبالها في لندن. كانت المرأة مدبرة شؤون منزله في 
ميسيلثوايت مينر واسمها السيدة ميدلوك . كانت امرأة قوية البنية 
ذات عدين حمراوينٍ وَعنين سوداوين نفاذتين . تلبس ا 
ارجوانياً مظنا 00 اسود » له اهداس سود فاحمة وقلنسوة 
سوداء ذات ورود ارخراية مخملية ٠‏ تنتأ وترتعش كلا كد 
رأسها لم تحيها ميري اطلاقاً » ولا غرابة في ذلك ما دامت لا تحب 
الناس الا نادرا . وفضلا عن ذلك فان من الواضح ان السبيدة 
ميدلوك لم تفكر بها كثيراً . وقالت :- ياللهي ! انها طفلة صغيرة 
قبيحة ! وقد معنا ان امهااكانت ذات جال بارع . ولم ترث منها 
شيا كثيراً “.البسن "كدلك: يا شندق؟ | 

فقالت زوجة الضابط طلقة المحيا : لعلها ستتحسن عندما 
تكبر . لولا شحوبها وقتامة تعبيرات وجهها » فأن قسماتها لطيفة . 
الاطفال يتغيرون كثيراً . 


فاجابت السيدة ميدلوك : لابد ان تتخير كثيراً » وليس ثمة 
مناه يخدها يدغ ال احتال ميخ الاملفا نمه اذا اروك 
معرفة الحقيقة مني ! 

ظنت المرأتان ل اي 
مبعدة منبما لدى شباك الفندق الخاص الذي ذهبن اليه . كانت 
تراقب الحافلات وسيارات الاجرة والناس » ولكلها سمعتهما 
جيداً وثار فضوطها بصدد عمها والمكان الذي يعيش منه . فها نوع 
ذلك المكان وما شكل عمها؟ وماذا يعني احدب؟ انها لم تر احدا 
كذلك . لعل احداً من ذلك الصنف لا يوجد في اند . 

وما دامت تعيش في بيوت الاخرين وليس لدبها مربية » 
اما تداك شمر بال حدة وتفظر ياها افكار غريبة جديدة 
بالنسبة اليهبا . وصارت تتساءل لاذا ١‏ د ابداً انها تنتمي الى 
احد من الناس حتى عندما كان ابوها وامها على قيد الحياة . 
ولكن يبدو الاطفال الاخرون”انهم ينتمون الى اباثهم وامهاتهم » 
ولكنها لم تبدُ مطلقاً انها ابنة اي انسان . كان لا خدم وطعام 
وثياب ولكن لم يأبه لها احد . لم تكن تدري ان سبب ذلك انما 
طفلة سيئة الطبع » ولكنها طبعاً لم تكن تدري آنذاك انها سيئة 
الطبع » بل كانت تظن ان الناس الآخرين كانوا كذلك . 
ولكاها لم تكن تدري انها كانت كذلك . / 

ظنت ان السيدة ميدلوك كانت اسوأ الناس طبعا ممن. 
شاهدتهم » بوجهها الملون المعتاد » وقلنسوتها اللطيفة 


و 


الاعتيادية . في اليوم التالي » عندما انطلقتا في رحلتهها الى 
بوركشير » سارت ميري قاطعة المحطة نحو عربة القطار رافعة 
راسها » محاولة ان تبتعد عنها قدر استطاعتها لانما لم تكن تود ان 
تبدو ان لها علاقة بها . فيغضها كثيرا ان تظن ان الناس يتصورون 
لكنا اننشا الفيرة. < ظ 

ولكن السيدة ميدلوك لم تتاثر بها وبافكارها:. كانت امرأة لا 
تقاوم تفاهات الصنغار او ح|قتهم . ذلك في الاقل ما جيب به اذا 
ما سئلت عن الامر. لم تكن تريد الذهاب الى لندن عندما 
كانت ابنة اختها ماريا ستتزوج » ولكنها حصلت على مكان 
مريح جيد الاجر عند اشتغالها مدبرة منزل في ميسيلثوايت مينر » 
والطريقة الوحيدة لادارته هي تلبية طلبات السيد ارجيبالد 
كريفن' فوراً . ول تجرؤ ابداً حتى بتوجيه سؤال . 

قال لها السيد كريفن بطريقته الباردة الموجزة : مات الكابتن 
لينوكس وزوجته بالكوليرا . كان الكابتن لينوكس اخا زوجتي 
وانا الوصنى على ابنتهها . يحب ان نجلب الطفلة الى هنا . عليك ان 

رتك عقيك ١‏ المتعرف بوراق» الى انبا 

جلست ميري في ركن :من عربة القطار وبدت. قبيحة » 
مضطربة لم يكن لديها ماتقرأ او تنظر فيه » وشبكت يديها 
الصغيرتين الناحلتين في قفازين اسودين على حضهها . وجعلها 
ثوبها الاسود اكثر شحوبا » وانتشر شعرها افيف المسترسل من 
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تحت قبعتها الكريب السوداء بغير انتظام . 
- لم ار في حياتي طفلة افسدها الدلال الى حد النكد مثلها . 

قالت السيد#مئدلوك مفكرة في نفسها . لم تر طفلة تجلس 
ساكنة دونما عمل اي شئْ . وتعبت اخيرا من مراقبتها وبدأت 
تتحدث بصوت سريع جات قائلة : 
- اعتقد انني ينبغي ان اخبرك شيئاً عن المكان الذي ستذهبين 
اليه .اقل تعرقين عيبا عن .غنيك ؟ 

فقالت ميري : لا . 
- الى تسمعي اباك او امث يتحدثان عنه ؟ 
0 ظ 

قالت ميري ذلك عابسة . وقظبك لانها تذكرت ان اباها 
وامها لم يتحدثا اليا عن اي شيْ. فم يخبراها بشي قط . 

فغمغمت السيدة ميدلوك بشي ينم عن شك أو ازدراء وهي 

تحملق في وجه الطفلة الغريب الذي لاتبدو عليه اي استجابة . 
ولم تفه بشي آحر دقائق معدودات ثم استأنفت القول : 
- اعتقد انك لابد ان تعلمي شيئاً - لتتأهبي له . فانت ذاهبة 
الى مكان غريب . 

ولم تقل ميري شيئاً » فبدت السيدة ميدلوك خائبة مدحورة 
عدم مالا الظاهرية » ولكنها قالت تواصل كلامها بعد ان 
اخذت .نفسا : 
ب لك لابمتو ايكون مكاناً قنهما يشكل كنس 4 والسيد 
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كريفن فخور به بطريقته الخاصة - وهذا أمركثيب » بحد ذاته , 
وفيه قرابة مئة غرفة ١‏ اغلبها مغلق بالاقفال . وفيه صور واثاث 
قديمة رائعة واشياء اخرى فيه منذ عهود » وثمة متنزه واسع حوله 
وحدائق واشجار ذات اغصان متدلية الى الارض - بعضها 


طبعاً . ْ 
م توقفت 4 الكلام قليلا واخذت انفسا آخخر ثم ات 
“كلامها فحأة قا اه 0 7 قر الخ 


واس . فقد بدا الامر 
جميعاً مختلفاً عا في الهند , .وكل شي جديد يحلب انتباهها . 
ولكها لم تكن تنوي ان تبدو كأنها كانت مهتمة بالامر. وتلك 
احدى عاداتها البغيضة المقيتة . فجلست ساكنة . 

فب | لخ" لليف سيل ا له > حعين نوه ابلق للق 6 

أجابت : لاشي؛ . لااعرف شيئاً عن مثل هذه الاماكن . 

جعل ذلك 5 السيدة ميدلوك تضحك ضحكة قصيرة 
وتقول : 
لكلف تكدون اماه عه ا , «الكد سيت ١‏ 

فقالت ميري : لست ابالي اذا ما كنت اهتم بشي او لا. 
اهنم . ٍ 

فقالت السيدة ميدلوؤك : انت على حق في هذا تماما . هذا 
ليع آنا الااقرق ناذا فقي ف ميسلترايع ديار ال اذا 
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كان ذلك ابسر امر للمسألة . وهو لن يكلف نفسه عناء التفكير 
بك + وهذا شئ اكيد وحقق . فهو لايقلق نفسه بشأن احد . 
وتوقفت كأنها تذ كرت شيئاً في حينه مم قالت : 
حدلة زور | تفوت يله فو الكل غير لاق . كان شاباً شكساً : 
وم يستفد من أامواله ومكانه الواسع حتى تزوج . 
التفتت ميري بعينيها نحو السيدة ميدلوك » بالرغم من 
تصميمها ان لايبدو عليها الاهيّام . لم فكر انذا بان الاحدت 
متزوج » فدهشت قليلا .ورأت السيدة ميدلوك ذلك . وما انها 
امرأة ثرثارة فقد واصلت باههام اكثر. تلك طريقة من طرق 
تزجية الوقت على اي حال . 
- كانت امرأة جميلة » رائعة . وبذل قصارى جهده للفوز بها » 
ولم يفكر احد انها ستتزوجه » ولكها فعلت ذلك . وقال الناس 
انها تزوجته من اجل نقوده . ولكها لم تفعل ذلك » اجل لم 
تفعل ذلك . وعندما ماتث --. 
ووثبت ميري وثبة صغيرة بصورة لاارادية » وقالت : 
دذ نووم اال انمي ١‏ 
استعلمت منبها دون ان تقصد ذلك 507 
فرنسية قرأتها يوماً . وهى عن احدب مسكين واميرة جميلة » 
جعلتها تشعر بالاسف من اجل السيد ارجيبالد كريفن . 
فاجابت السيدة ميد لوك قائلة : : نعم مانت وجعله ذلك ١‏ كثر 
غرابة من السابق . فلم يعد بيثم باحد . ولايريد مقابلة احد . 


و" 


وكان يحرج معظم الوقت واذا ما عاد أنى ميسيلثوايت فانه يحبس 
انفسه في الجناح الغربي ولن يدع احدا يقابله عدا بجر . وهو زميل 
قديم لهء ولكنه كان يتم به عندما كان طفلاً وكان يعرف 
عاداته . 

بدا لها ذلك كأنه حكاية في كتاب » ولم يجحعلها تشعر 
بالهجة : بيت فيه مئة غرفة مغلقة بالاقفال - بيت على اطراف 
ا مروج - ومها كانت المروج - فان ذلك يبعث على الوحشة 
والكابة . ورجل احدب الظهر يحبس نفسه ايضا! وتطلعت 
خارج الشباك وشفتاها مزمومتان . وبدا امراً طبيعياً ان بطل 
المطر بصورة مائلة ويرتطم بزجاج النافذة ويسيل نازلا . لوكانت 
الزوجة على قيد الحياة » فلعلها جعلت الامور اكثر ببجة بان 
تكون مثل امها يخروجها ودخوها وذهابها الى الحفلات كرا كانت 
تفعل في بدلاتها ذات الدانتيل . ولكنها لم تعد موجودة . 

وقالت السيدة ميدلوك : لاتتوقعي ان تقابليه » وسيكون 
ذلك بنسبة عشرة الى واحد ولا تتوقعي ان نجدي نافيا يتحدثون 
اليك . سيكرتب عليك أن تلعبي وتهتمي بنفسك . سوف نخبرين 
انمق العرق مكلك دتترها وابا ما غلراك الاارفداكتضنا . هناك 
حدائق كافية » ولكن اذا كنت في البيت فلا تتجولي فيه وتبحئي 
في اشياء لاتعنيك » لان السيد كريفن لايوافق على ذلك . 

فقالت ميري الكثيبة البغيضة : انا لااريد ان اتدخل في ما 
لا يعنيني . 
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وا شعرت بالاسف المفاجئ نحو السيد ارجيبالد كريفن 
بدأت تكف عن الشعور اليف رجور حت تمتك اله انان 
كريه يستحق كل ماحدث له . 

وادارت وجهها نحو زجاج نافذة عربة القطار الذي كان 
يل قاء المطر عليه وحدقت في الخارج الى العاصفة المطرية التي 
بدك كانا ستستمر الى الايد . وظنت تراقب ذلك طول 
وبثبات حتى غدا لون المطر اكثر:قتامة امام عينيها واستغرقت في 
نومها . 


عبر المروج 


نامت ميري مدة طويلة وعندما استيقظت كانت السيدة 
ميدلوك قد اشترت سلة عشاء في احدى النحطات وتناولتا شيئاً 
من لحم الدجاج وحم البقر البارد وخبز وزيد وقليلاً من الشاي 
الساخن . وبدا كأن المطر ازداد مطولاً امن ذي ل 
وكان كل من في امخطة لابساً معطفاً مطرباً تبلل فصار متلالا . 
واشعل الحارس المصابيح في العربة وابتبجت انسيدة ميدلوك 
كيرا وهي تتناول الشاي والدجاج وحم البقر . واكلت كثيراً َ 
اغفت ولكن ميري جلست تحملق فيها ونظرت الى قلنسوتمها ميل 
الى جهة » حتّى اغفت هي ايضاً مرة اخرى في ركن العربة 
وكان المطر يبدهدها ؛ بارتطامه على النافذة . كان الظلام 
سائدا عندما استيقظت مرة اخرى اذ توقف القطار في المحطة 
وراحت السيدة ميدلوك تبزها » قائلة : 
- نمت كثيراً وحان موعد فتح عينيك ! نحن الآن في محطة ثوايت 
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وأعامنا احمناقة. طويلة: 

نبضت ميري. وحاولت ان تبق عينيها مفتوحتين بِينا كانت 
السيدةميدلوك مجمع اشباءها 1 وم تتقدم الطفلة لمساعد تها 4 لان 
الخدم في الهند هم الذين يأخذون الاشياء ويحملونها » و بدا لا 
من المناسب ان يقوم الآخرون بخدمتها . 

كانت المحطة صغيرة » وم ينزل من القطار غيرهما. وتكلم 
مدير الحطة الى السيدة ميرلوك بصوت خشين مهذب وهو يلفظ 
الكليات بطريقة غريبة عرفت ميري فا بعد انها طجة يوركشير. 

قال. المدين: ارين اتلف.. غنات .وحلبة معلك. فتاه ضغشيرة 
- نعم هذه هى» وكيف حال زوجتك ؟ 

قالت السيدة ميدلوك ذلك وهي تتكلم بلهجة يوركشير ايضا 
وتبز رأسها فوق كتفها بأتجاه ميري. 
- حسناء العربة في انتظاركم الان في الخارج. 

كانت عربة صغيرة مقفلة واقفة فُ الطريق امام الرصيف 
الصغير. وجدت ميري ان العربة انيقة وسائقها رشيق انيق 
ساعدها في دخوفا. كان معطفه المطري وغطاء القبعة المطري كانا 
لامعين ويقطران ماء ككل شي ء حى مدير الممطة الضخم. 

وعندها اغلق الباب وصعد في المقصورة مع الحوذي 
وسارت العربة وجدت الطفلة الصغيرة نفسها جالسة في زاوية 
مريحة المقعدء ولكنا لم تكن ميالة للنوم مرة اخرى. جلست 
وتطلعت خارج النافذة» متلهفة لرؤية شى ء من الطريق الذي 


و افع 


نبو فق الغرية :از الكاة الفرسي اللظ نودت عه الشسيدة 
بذاك لكك قري طفن ججيانة. ول كن بخائقة ولخيا م 
ل بعد ل ود ا كر يكاد يكون 

سألت ميري السيدة ميدلوك : ما المرج ؟ 

أجابت المرأة قائلة : تطلعي خارج النافذة مدة عشر دقائق 
وسوف ترين. سوف يسير بنا القطار خمسة اميال عبر ميسيل 
قبل ان نصل الى ميثر. لن تري شيئا كثيرا بسبب ظلام اليل 
و لكنك مع ذلك تستطيعين ان تري شيئا. 

لم توجه ميري اسثلة اخرى» ولكاها ظلت تنتظر في ركنها 
المظلم » وعيناها الى النافذة» وكانت مصابيح العربة تلق اشعة 
من نورها الى مسائة غير بعيدة فلمحت اشياء مروا بهاء وبعد أن 
تركوا المحطة» اخترقوا قرية صغيرة ورأت اكواخا بيضاء واضواء 
حانة. ثم مروا بكنيسة وبيت قس وواجهة حانوت صغيرة من 
احد البيوت معروض فيبا لعب وحلويات واشياء اخرى للبيع . 
تم صاروا على الطريق العام ورأت اسيجة من نباتات واشجار . 
وبعد ذلك لم تبد الأشياء مختلفة حتى مسافة طويلة » او وقت 
بدا لها طويلا . .. وأذت الخيل اخيرا : لسو ارط 0 خم قت : 
كأنها ترق تل من التلال » وبدا فحأة كأن اسيجة النباتات 
والأشجار قد انقطعت . ولم تر في الحقيقة شيئا سوى الظلام 
الكثيف على الجانبين. ومالت الى الأمام وضغطت وجهها الى 
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النافذة عندما ارتجت العربة رجة عنيفة. وأسرعت . وقالت 
السيدة ميدلوك : 
- نحن الآن سائرون في المرج بلا 'ريب . 

والقت مصابيح العربة ضوء اصفر على طريق يبدو وعرأ شق 
خلال شجيرات ونباتات قصيرة يبدو انها انتبت في متسع عظم 
من ظلام انتشر امامهم وحوهم. وهبت ريح ذات صوتث 
غريب وحشي واطي وسريع .0 

وقالت ميري وقد التفتت الى زميلتها : انه - انه ليس 
. البحر» أليس كذلك ؟ 

فأجابت السيدة ميدلوك قائلة : لا ليس بحرا » ولاحقولاً 
وذ جبالاً + يبل هو اميال واميال من البراري ولاينمو فيها الا 
نباتات الخلنج والرتم “والوزال » ولايعيش فيها سوى الخيول 
والاغنام البرية . 

فقالت ميري :كاله السك لو ان فيه ماء. يبدو كالبحر 
الآن . ظ 

وقالت السسيدة ميدلوك : هذا صوت الريح تهب ١في‏ 
الاحراش . وهو مكان الجر مول بالنسية الي بالرغم من 
وجود كثيرين نحبونه وا عندما تزهر النباتات . 

وواصلت العربة سيرها في الظلام » وبالرغم من انقطاع 
المطر» واصلت الريح هبوبها » وعزيفها واصواتها الغريبة . 
وكان يعلو ويببط . واجتازت العربة » مرات عديدة » قناطر 


و 


صغيرة يحري الماء تحتها سريعاً هادراً . وشعرت ميري كأن الرحلة 
لن تنتبي » وان المرج الواسع.الكثيب هو رقعة فسيحة من بحر 
مظلم كانت محترقه فوق شريط من ارض بابسة . 

وقالت في نفسها : «انا لااحب ذلك » لااحب ذلك 6 
زمت شفتيها الرقيقتين بقوة اشد . 

وارئقت الخيول طريقاً عل تلال فلمحت ضوء . ب" 
اللجيدة ميذلوله و الرقة: ليزه وتفسية: الفعة عقا 

- انا مسرورة برو ذلك الصو المتلألي . انه نور سايم 
الري . سوف نتناول كوباً من شاي بعد قليل » » على اي حال . 

ساروا قليلاً » كيا قالت » » 'فقد مرت العربة خلال ابوات ‏ 
المتنزه وقطعت ميلين من شارع مشجر » كادت الاشجار تلتق في 
الاعلى وبدا كأنهم كانوا سائرين تحت طاق مظلم طويل . 

وخرجوا من الطاق الى فسحة خالية وتوقفوا امام بيت طويل 
جد ولكده واطي البنيان » يبدو انه يدور حول فناء حجري . 
ظنت ميري باد ذي بدء انه لاتوجد اضواء في الشبابيك قط » 
غير انها عندما نزلت من العربة رأت ان احدئ الغرف في احد 
أركان الطابق الاعلى فيها نور خافت . 

كان باب الدخول عظم مصنوع من الواح خشبية كبيرة من 
البلوط مرصع سامير حديد ضخمة » وقد احكم سده بمزلاج 
عظم من حديد . ويفتح الى بهوكبير جداً » معتم الانارة بحيث 
جعلت ميري غير راغبة في النظر الى وجوه الصور المعلقة على 
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الجدران والقائيل في ملابسها الحربية . وعندما وقفت على 
الأرض الحجرية بدت كأنا + شئْ اسود ضئيل الشكل . وشعرت 
انها ضئيلة ضائعة غريبة الشكل كا بدت . 

اتوردل قل عسي ان بون زنك هه 
الباب لهم وقال بصوت اجش : خذيها الى غرفتها » فانه لايريد 
ان يراها . سيذهب الى لندن في 6 

فاجابت السيدة ميدلوك : . ياسيد بيجر سأقوم 
بذلك خير قيام كا هو متوقع مني . ظ 

فقال ها السيد بيجر ون عر بع قل متك اميد ةعدار 
هو تتأكدي جيداً ان لاتقلق راحته ولابعكر صفوه وان لايرى ما 
لايود رؤيته . 

م اقتيدت ميري لينوكس لتصعد سلماً عريضاً يؤدي الى مر 
طويل في نبايته : بضع درجات ثم ممر آخر واخر حتى وصلتا الى 
باب ووجدت ميري نفسها في غرفة فيها نار وعشاء على منضدة . 

ثم خخاطبتها السيدة ميد لوك 0 جافة تعوزها الكياسة : 
-ها انت ذي هنا! حيث ستعيشين في هذه الغرفة والقي تجاورها 
- ويجحب ان تظلل فيهما ولاتبرحي مكانك تذكري هذا جيداً ! 

وصلت ميري الى ميسيلثوايت في مثل هذه الحال » ولعلها لم 
تشعر طوال حياتها بالعناد .وحب المعارضة كا شعرت الان 
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فتحت ميري عينيها في الصباح لان خادمة شابة جاءت الى 
غرفتها لتشعل النار وكانت جائية على ركبتيها على البساط امام 
الموقد وهي تحرك الجمرات محدثة ضجة. بقيت ميري مستلقية 
وراحت تراقبها الحظات معدودات ثم اخذت تتطلع حوها في 
الغرفة. لم تر في حياتها غرفة مثل هذه الغرفة» واعتقدت انها. 
محخاطة يجو من الغرابة والكابة. وكانت الجدران مغطاة بسجوف 
مطرز عليها منظر غابة. فيها اناس» بملابس رائعة» تحت 
الاشجار. وبدت على بعد ابراج قلعة. وثمة صيادون وخيول ‏ 

وكلاب وسيدات. وشعرت ميري كأنها في الغابة معهم. 

٠‏ ومن شباك عميق استطاعت أن ترى رقعة من الارض 
عظيمة» مرتفعة فيها اشجار » وبدت كأنها بحر ارجواني بلا 
نهاية . | 

وقالت وهي تشير خارج الشباك: ماذلك؟ 


وتيك ارقا عل الدمنا ولظارية ب وإشاريةةةابفنا وقالت: 
- ذلك الذي هناك؟ 
- نعم. 
اده كي الروج. 

وابتسمت ابتسامة عريضة ثم اردفت سائلة : 
- هل تعجبك؟ 

فاجابت ميري: كلا» انا اكرهها. 

فقالت مارثا وهي تعود الى الموقد: ذلك لانك ُ تعتادي 
غلبا العلل تظيت: اغا واسيكة ,تعدا برجرواء. الآن ولكيك 

فسألتها ميري : وهل نحبينها انت؟ 

اجابت مارثا فرحة وهي تنظف الحاجز المشبك امام النار 
قائلة : نعم احبها. احبها لامها ليست جرداء بل مغطاة باشمياء نامية 
ذات شذا طيب» وهي جميلة جدا في الربيع والصيف عند تفتح 
زهور الخلنج والرم :والؤزاك: ,يفوخ ما عطر العسل» ويكثر 
الهواء العذب - وتبدو السماء عالية عداء وتسمع اغار يد 
القبربات وطنين النحل. انا لااود العيش بعيداً عن المروج لاي 
ميد دن الات 

اصغت ميري اليها وبدت على سمائها الحيرة والوقار. م يكن 
الخدم الذين اعتادت علهيم في الهند مثل هذه الخادمة ابداً كن 
هناك خانعاث متذللات ولم يتجرأن على الحديث مع اسيادهن 
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كانداد هن. كن يؤدين السلام ويدعنهم (حمأة الفقراء) وما شابه 
ذلك من اسماء. كان الخدم الهنود يتلقون الاوامر للقيام بالاعمال» 
ولايطلب منهم ذلك. ف يكن من المعتاد قول «رجاء» و 
اشكراً) . وكانت ميري دائاً تصفع خادمتا الطندية في وجهها 
عندما تغضب. وتسّاءلت في نفسنها ماذا ستفعل هذه الفتاة اذا 
ما صفعت في وجهها. كانت ممتلئة » متوردة» طلقة امحياء وتتميز 
بشخصية قوية جعلت الانسة ميري تتساءل في نفسها فها اذا لن 
ترد الصفعة اذا ما كان الشخخص الذي صفعها محرد يد 

وقالت لها وهى على وسادتها بلهجة متعجرفة : انت نخادمة 
غريبة الاطوار. ش ظ 

وجلست مارثا وبيدها فرشاة التنظيف وضحكت دون ان 
يبدو عليها انها خرجت عن طورها. وقالت: 
اي اغرف ذلك.. لوكان في البيت سيدة كبيرة» لمااكنت حت 
واحدة من الخدم الصغار. ولعلي صرت خادمة في حجرة غسل 
الاواني والصحون» ولن يسمح لي بالصعود الى الطابق الثاني. 
وهذا بيت غريب بالرغم من كونه» 00 وسدو انه لايوجد 
مي اورسلدة اهنا الجن مجر والدنة جين تراك اانا الح 
كريفن فانه لايريد ان يزعجه احد عن اي شئ؛ْ عندما يكون 
هناء ولكنه يخرج في اغلب الاحيان. السيدة ركه هي التي 
اعطتني هذه الوظيفة من لطفها. وقالت لي انها لم تكن لتفعل 
ذلك لو ان ميسيلثوايت كان مثل بقية البيوت الكبيرة الاخرى. 
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فسألتها ميري وهي ماتزال في حالتها المتغطرسة: هل 
ستكونين خادمتي . 

0 مارثا مسح الحاجز المشبك مرة اخرى. وقالت 

: انا خادمة السيدة. اوت وهي -خادمة السيك كريقة: اب 

0 اقوم العمل هنا وألبي شيئاً من ن طلباتك. ولكنك 
لاتحتاجين كثيراً. 

فسألتها ميري: ومن سيلبسني؟ 

اسك ماركا القر فسان ةا حرس وفيا بوتكلمية 
بلهجة يوركشير في دهشة قائلة. .الا تستطيعين ان تلبسبى روحك؟ 

فقالت ميري: ماذا تقصدين؟ انا لاافهم لغتك . 

وقالت مارثا: اه» نسيت. اخبرتني السيدة ميدلوك ان انتبه 
لذلك.وإلا فلن تفهمى ما أقول. اقصد انك لاتستطيعين ارتداء 
ملابسك بنفسك؟ - 

فاجابت ميري ساخطة تماماً: لم افعل ذلك طوال حياني. 
مربيتي تلبسني طبعاً. 

وقالت مارثا وهي غير مدركة ابد اهاكانت محانبة للحكّة : 
ييا لقد حان الوقت لك ان تتعلمي. فلا يمكن ان نظل 

صغيرة. سينفعك ذلك ان تهتمي بنفسك قليلاً. تقول امي دانم 

انها ا ان تفهم لماذا لايكف ابناء العظماء عن ان يكونوا 
حمق - لهم مربيات يغسلهم ويلبسنهم ويحرجن. بهم للنزهة 


كأنهم جراء ! 
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فقالت الانسة ميري مزدرية .اذ نم يدت ان تتحمل 
كلامها: الامر مختلف في اطند. 

ولكن مارثا لم تخضع فتسكت بل اجابت بشي من التعاطف 
قائلة 0 0 وعندما سمعت بانك 
قادمة من الهند ظننتك واحدة مهم اد 0 

والألحلسة قري ف سريرها غاضبة. وقالت : 
ماذا! ماذا! اظئنت انفي وأحدة منهم. بابنت الخنزير! 
حدقت مارثا فيبا وبدت مهتاجة وقالت: 
م ذا عددير 6 لاا ال التصي: لسك هده الظريقة 
الصحيحة بالنسبة الى شابة. انا لم اقل شيئاً ضد السود. عندما 
تقرأين عنهم في كراريس الدعاية تجدين انهم متدنيون دانها. 
تقرئين دائماً ان الاسود انسان واخ. انا لم ار اسود ابدأء زر 
كثيراً عندما ظننت افي سنارف وانخذا عن قرب. وعندما اتيت 
لاشعال النار في غرفتك هذا الصباح سبلت آلى».. سر يرك 
وسحبت الغطاء بلطف لكي انظر اليك. فوجدتك » نيبتي : 
اسك القت بوذا مق بل قانع 

ولم تحاول ميري حتى كبح غضها واهانتها فقالت : 
- ظئنت انني واحدة منهم ! كيف تتجرئين؟ انت لاتعرفين اي 
شي نهم - انهم خدم عليهم القاء السلام عليك. انت لاتعرفين 
شيئأ عن الهند. انت لاتعرفين شيئا عن اي شي ! 

كانت شديدة الغضبٍ وشعرت بالاحباط امام نظرات 


البنت الساذجة» وشعرت فجأة بانما وحيدة وبعيدة عن اي شي 
تفهمه ويفهمهاء فالقت وجهها على الوسبادة وانخرطت في بكاء 
شديد وصارت تنشج بافراط عنيف فخشيت مارثا الطيبة القلب 
واعفت 0 وذهبت الى السرير وانحنت فوقها. وتوسلت اليها 
قائلة : 
- اي ! يب ان لاتبكي هكذا! ! اجل يجب الا تفعلي ذلك ! ما 
كنت درق انك ستغتاظين. انا لااعرف اي شي ؛ ييا قللتي. 
فازجو عفوك» ايتها الآنسة. ارجو ان تكفي عن البكاء. 
كان في كلامها شي من الراحة والود الحقيتي ولأسلويها الذي 
لايعروف و تأثير في هيري. وكفت تدريجحياً عن البكاء٠‏ 
وخلدت الى الزاحة. ؛ فبدا الارتياح على مارثا. قالت : 
- لقد حان الوقت لك أن تنبضي الأن. قالت السيدة ميدلوك 
يحب ان احمل افطارك وشايك وغداءك الى الغرفة المجاورة الى 
هذه ه الغرفةع التي هيئت من اجل راحتك ورعايتك. وسوف 
اساعدك في .ملابسك اذا ما خرجت من فراشك» واذا كانت 
ازرار ثوبك من اذلف ولاتستطيعين تزريرها بنفسك. 
وعندما قررت ميري اخيراً ان تنبض» رأت الملابس إلتي 
اخرجتها مارثا من الخزانة لم تككن الملابس التي كانت تلبسها 
عندما جاءت في الليلة الماضية الى هذا المكان مع السيدة 
ميدلوك. فقالت : 
- هذه ليست ملابسبي. ملابسي سود. 
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١‏ تفيخضت: الستترة الضيوفة البقياة السمكة والثوب ارقا 
وأضافت قائلة بصوت هادئ ينم عن الاستحسان: 
- هذه اجمل من ملابسي. 

فاجابت مارثا: هذه هي الملابس التي يحب أن ترتديها. / 
السيد كريفن السيدة ميدلوك ان تجلها من لندن. فقد قال: ا 
لا اريد طفلة ‏ اا اموت يي 
انقيا : ان ذلك يجعل المكان اشد حزنا ثما هو عليه. البسيها 
الواناً. وقالت امي انها فهمت ما يقصد. امي تفهم دائماً ما 
يقصد الناس. وهي نفسها لانحب السواد. 

فقالت ميري: انا اكره الاشياء السود. 

وكانت عملية اللبس قد علمتها شيئا. فقد كانت مارثا تزرر 
نياب اخواتها واخوتها ولكها لم تر طفلة تقف ساكنة وتنتظر 
كحضا آخر ليقوم بعمل الاشياء كأتها لامتلك يدين ولارجلين. 

قالت مارثا عندما مدت ميري رجلها بهدوء : لماذا لاتلبسين 


حذاءك بنفسك؟ 
التقاليد. 


كانت تكرر في اغلب الاحيان عيارة «حسب التقاليد». ولم 
يكن من التقاليد ان تقوم ميري بغمل اي شي؛ بل تظل واقفة 
لكي تجري عملية الباسها ثيابها مثل دمية » ولكنها قبل ان تتأهب 
للافطار بدأت تشك ان حياتها في ميسيلثوايت مينر ستنتبي 
ا ظ 


هوا عدد القن التقاء اشديناة رالتسية اللنانس كلب بعود اتنا 
وتوارييا توالتفاكك الكقياء الل اسقط بوتا الى ان ارقا قات 
شام تحينة التدرين: الكانك اع سانا ابعال عرفت ان 
من واجبها عل الشعر وتزر بر الاحذية والتقاط الاشياء 
ووضعها جانبا ولكنها لم تكن مدربة» نشأت وترعرعت في كوخ 
من. | كواخ المروج. وها حشد من الأخحوة والاخوات الذين مم 
يحلموا بعمل شي سوى الاهتّام بانفسهم ومن هم اصغر منهم 
من الرضع او ممن تعلموا كيف يدرجون او يمشون ويقعون على 
الاشياء. 

لو كانت ميري طفلة نحب المرح لضنحكت على استعداد 
مارثا للحديث » ولكن ميري كانت تصغى الينا سرود وتتساءل ف 
نفسها وتتعجب عن حريتها في سلوكها. لم تكن ميري في بداية 


صارت تترثر بطريقتها الطبيعية الدمئة. 
قالت مارثا: اي لو رأيتهم جميعاً. نحن اثنا عشر. ولايحصل 
اللي الا على ستة عشر شلنا في الاسبوع» فتلجأ امي الى طبخ 
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عصيدة لهم جميعا. ويذهبون الى المروج للعب طوال النهارء 
وتقول امي ان هواء المروج يسمنهم. وتقول نعتقد انهم يا كلود 
العشب مثل الخيول. اخونا ديكون» الذي عمره اثنتا عشرة 
سنة» عنده حصان مقر فر انه حخصانه. 

فسألت ميري : اين حصل عليه. 


م 


-- وجدله 2 المروج مع أمه عندما كان ارا 5 يصادقه 
ويعطيه قليلاً من الخبز او يقدم له العشب الطري. وصار نحبه 
ويتبعه ويدعه يركب على ظهره. ام امسو جه 
يد 
دائماً ام لابد ان 15 0 احد اللبوانات 3 نحبه . 00 
عبرتي بن الامام يديكرن ‏ وبما انها لم تكن تبثم باحد 
سوى نفسهاء فان ذلك بدء ظهور عاطفة صحية. وعندما 
دخلت الغرفة الاخرى الخصصة لراحتها وجدت انها تشبه الغرفة 
النيىي نامت فيها. لم تكن غرفة اطفال وائما غرفة كبار ذات صور 
عتيقة على الجدران وكراس من البلوط الثقيل القديمء ومائدة 
عامرة بافطار جيد شهي وضعت في وسط الغرفة. ولكن شهيتها 
كانت داعا قليلة ونظرت بشئ اكثر من اللامبالاة الى الصحن 
وقالت : أنا لا اريدها . 
فقالت مارثا متعجبة بشئ؛ كثير من الريبة: لانحبين 
عصيدتك ! 
اله 
أو الكل القسة. 


فكررت ميري قولها: لااريدها. 


َك 


فقالت مارثا: اي ! انا لااتحمل ان ارى طعاماً جيداً يلق في 
القهامة لوكان اطفالنا على هذه المائدة لنظفوها في خمس دقائق. 
فسألت ميري ببرود: لماذا؟ 
فكررت مارثا بعدها: لماذا! لانهم نادراً مائجدون معد تينم 
مليئة ويشبعون. انهم جائعون مثل صغار الصقور 0 
فقالت ميري بشي من اللامبالاة الي تدل على جهلها 
لااعرف ما هو الجوع. 
بدت مارثا ساخطة. فقالت بصراحة 
جحسا»استعلف إن تحرية: ذلك امر واضح . انا لااستطيع 
تحمل اناس يجلسبون ويحدقون بالخبز واللحم الجيدين . يا المي ! 
اني اتمنى لو ان ديكون وفل وجين والاخرين يحصلون على ما 
موجود هنا . 
فاقترحت ميري عليها. قائلة : لماذا لاتأخذينه لهم؟ 
اجابت مارثا يجرأة وقوة: انه ليس لىي. واليوم ليس يو 
عطلتي. ٠‏ يوم عطلتي مرة واحدة في الشهر مثل الآخرين. 00 
فيه الى بيتنا لانظف بدل امي واعطيها راحة ذلك اليوم. 
ْ ' شربت ميري شيئاً من الشناي واكلت قليلاً من المخبز احص 
شيا من امرف: 
وقالت مارثا: تدثري جيداً وتدفي واخرجي لتلعبي. 
جنيك ذلك وكدل عالت تيبل الطعام: 
ذهبت ميري الى الشباك. رأت حدائق وممرات واشجاراً 


هه 


كبيرة ولكن كل شي كان يبدو كثيباً شتاثياً. 
- اخخرج؟ لماذا ارج في يوم مثل هذا اليوم. 
- حسناء اذا لم تخرجي فستبقين في الداحل» وماذا ستفعلين؟ 
نظرت ميري حوها. لم يكن ثمة ما تقوم به. وعندما هيأت السيدة 
ميدلوك الغرفة الثانية لهاء لم تفكر بتسليتها وتزجية فراغها. لعل 
من الافضل اللفروج لرؤية الحدائق والتنزه فيها 

فسألتا ميري : ومن ترج معي ؟ 

حدقت مارثا فيها واجابتها:” 
- ستحخرحين وحدك. لابد ان .تتعلمي ان تلعي مثل الآخرين 
الذين ليس لحم اختوة واخموات. اخونا ديكون يخرج الى المروج 
وححمده ويظل يلعب سلعات طويلة بهذو الطريقة تصادق” مع 
الحصان. وعنده ايضاً في المروج عروفب عركه وتأني الطيور 
لتأكل من يده. مها كان الطعام قليلاً فانه يوفر شيئاً من الخبز 
ليلاطن به الحيوانات الاليفة ويسترضها . 

جعل الكلام على ديكون ميري تقرر ان تخرج مع انها لم تكن 
مطلعة على ذلك . هناك طيور في الخارج » بالرغم من عدم 
وججود الذيول او الاغنام . ستككون مختلفة عن طيور الهند ولعل 
النظر الها سيسليها .. 
0 واحضرت هارثا معطفها وقبعتها وسعذاء طويلاً مثيناً ودلتها 
على الطريق الى الطابق الاسفل . وقالت لها وهي تشير الى باب 
في سياج من شبجيرات متشابكة :- فيه :الصيف توجد ازهار 
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كثيرة ولكنها غير مزهرة الآن . ظ 

وتلكأت لحظة قبل ان تضيف قوها :- احدى الحدائق 
مغلقة » ولم يدخل فيها احد منذ عشر سنوات 

فسألت ميري على الرغم من ارادتها : «لاذا؟» . هذا باب 
اخر يضاف الى المثة في هذا البيت الغريب .- اغلقها السيد 
كريفن عندما توفيت زوجتة فجأة. ولم يدع انحداً يدخلها . 
كانت حديقتها . غلق الباب وحفر حفرة ودفن المفتاح . هذا 
جرس السيدة ميدلوك يدق - يحب ان اركض اليها . 

بعد ان ذهبت مارثا سارت ميري في الممثشى المؤدي الى 
الباب في .سياج النباتات المتشابكة . ولم يكن للها مفر من التفكير 
بالحديقة التي لم يدخلها احد منذ عشر سنوات . تساءلت في / 
نفسها عن شكلها وفيا اذا كانت فيها زهور ما تزال نامية . 
وعندما مرت من الباب في السسياج النباني وجدت نفسها في 
حدائق عظيمة ذات مساحات واسعة من الثيل ومماشير ملتوية 
ذات حافات محزوزة هناك اشجار والواح 5000 
وشجيرات دانمة الخضرة مقصوصة في اشكال غريبة » وبركة 
واسعة فيها نافورة قديمة في وسطها . ولكن الواح الزهور كانت 
خالية في الشتاء والنافورة غير مشتغلة  .‏ تكن هذه هي الحديقة 
القفلة . كيف يمكن ان تغلق الحديقة بقة؟ يمكنك دائاً ان تدخل 
الحديقة . 

.كانت تفكر بذلك عندما رأت في النهاية الممر الذي كانت 
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تتمشى عليه جداراً طويلاً » تنمو عليه نباتات اللبلاب . لم تكن 
معتادة على الحياة في انكلترة لتعرف انبهاء.وصلت حدائق المطبخ 
حيث تنمو المنضراوات واشجار 'الفاكهة . الجهت نحو الجدار 
ووجدت بابا أخضر في نباتات اللبلاب . كان الباب مفتوحا . 
اذن هذه ليست الحديقة المقفلة كى| هو واضح ٠‏ فدخلتها 
ا" حديقة 0 كن 0 
آخر مكوسىا 4 يكشف عن شجيرات عربت بين الواح نحتوي 
عل خحضراوات فشالة , 

اما اشجار 1514 فكانت مصفوفة 5 كدر وكات 2 
بعص الالواح 2-08 زحاجية . كان المكان خالماً فوع + 
وراحت هيري تفكر' وهي واقفة تتطلع حوطا . لعله سيكون 
ل الناث الؤدي 1" الحديقة لثانية . 9 الرجل . 
غندها .رات ميري 2 6 لمس قبعته تاها لما . كان وجهه 
عجوزا 4 وم 1 عليه انه كان را برو يما 4 وكانت هي 
ايضا غير مسرورة حديقته وبدت غير مسرورةبرؤيته . 

وسألته : ما هذا المكان؟ 
فاجاءمبا : احدى حدائق المطبخ . 
وسألته وهى تشير الى الباب الاخضر : وما ذلك؟ 
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-واحدة اخرى قريبة . واخرى في الجهة الاخرى من السياج ‏ 
وهنالك البستان في الطرف الآخر هناك . 
فسألته ميري : هل يمكن ان ادل فيها؟ 
- اذا شئت ذلك » ولكن لا يوجد فيها شي تتفرجين عليه . 
ولم تجب ميري بل سارت في الممر ودخلت من الباب 
الاخضر الثاني . ووجدت هناك اسيجة اخرى وخضراوات 
شتائية وبيوتاً زجاجية » ولكن كان في السياج الثاني باب اضر 
اخخر ولم يكن ذلك الباب مفتوحا . لعله كان يودي الى الحديقة 
التي لم يرها احد منذ عشر سنوات . وبما انها لم تكن فتاة جبانة 
وكانت تفعل ما تريد » فانها ذهبت الى الباب الاخضر وادارت 
المفبض . كانت تأمل أن لا يفتح الباب لانها ارادت ان تتا كد 
انها وجدت الحديقة السرية الغامضة » ولكن الباب فتح 
مدهزلةا ووشيزق رودت مها" السقانت كاف البعتان 
غاطا باشعة اقنا والأشعان سسطت ازاهاك .ركان اشيجان 
فاكهة جرداء تنمو في عشب الشتاء البني اللون ولكنها لم تراي 
باب احضر في اي مكان . بحثت ميري عنه » وعندما وصلت الى 
الطرف الأقصى من الحديقة لاحظت ان السياج لم ينته بانتهاء 
البمينا ذابوا فنا امك وراعو كانه عي تركانا "و اللية الأهري.. 
استطاعت ان ترى قم الاشجار فوق السياج وعندما وقفت 
رأت طيراً صدره احمر براق جاتم على اعلى غصن من تلك 
الاشجار وسرعان ما شرع يغرد اغرودة شتائية كأنه محها وكان 
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يناد مها ويدعوها اليه . 

توقفت واصغت اليه ففنحها صوته المرح الودود الرقيق شعورا 
بالحبور زخوالرع بن كرا طفله صغيرة 9 لمجم لم ليد 
وبالرغم من البيت الكبير المغلق والمروج الواسعة الجرداء 
والحدائق الكبيرة العارمة » فأن هذا الطائر جعلها تشعر كأنه لم 
ببق في هذه الدنيا سواها . واذا كانت طفلة عاطفية » معتادة 
.على حب الناس لماء لا تفطر قلها » ولكنها مع ذلك فأن 
«الانشة ميري ليست كالغير) التي كانت تشعر بالوحدة » فان 
الطائر الصغير المشرق الصدر جلب وجهها الكثئيب القن شنا 
بعد لا لست عطق روني لا رسهدا ال كن يقني ا 

ثر هندي » واحبته وتساءلت في نفسها هل ستراه مرة اخرى . 

لعله يعيش في الحديقة السرية ويعرف كل شي علا . 

لعلها فكرت كثيراً بالحديقة المهجورة لانها لم تكن تعمل اي 
شي مها كان . فكانت مفعمة بالفضول وحب الاستطلاع على . 
الحديقة وارادت ان ترى ما هو شكلها . لماذا دفن السيد كريفن 
المفتاح؟ اذا كان قد احب زوجته كثيراً فلاذا يكره حديقتها؟ 
نساءلت هل ستراه في يوم من الايام » ولكنها ادركت انبا اذا ما 
راته فانها لن نحبه » وانه لن يحبها وانها ستقف وتحدق فيه ولا 
تتفوه بشي » بالرغم من حاجتها الى.سؤاله لماذا فعل ذلك الشي 
الغريب . 

فكرت في نفسها : الناس لا يحبوني وانا لا احب الناس ولا 


آه 


استطيع ان اتحدث مثل اطفال كروفورد . كانو يتكلمون دائا 
ويضحكون ويصخبون . ظ 

فكرت بابي الحناء الطائر الصغير » و بالطريقة التي كان يغرد 
مها وعندما تذ كرت ققة الشجرة التي كان يتم عابها توقفت في 
الممر فجأة » وقالت : اعتقد ان الشسجرة في الحديقة السرية - 
بل انا متأكدة .هناك سور خول ذلك المكان ولكن لم يكن نمة 
باب . ظ 

وعادت الى حديقة المطبخ الاولى التي دخلها » ووجدت 
الرجل .العجوز يحفر هناك ٠.‏ ذهبت ووقفت الى جانبه وتفرجت 
عليه لحظات بطريقتها الباردة . ولم ينتبه اليبا فتكلمت الية في 
نهاية الامر. 
وقالت: +ذهنت الى الخذائق الأخرى: , 
فاجابها يغظاظة :“لا يوجد ها بمنعك” من ذلك . 
- وذهبت الى البستان 
فاجاب : لا يوجد كلب لدى الباب ليعضك . 
فقالت ميري 7 يكن نم باب الى الحديقة الاخرى .- اي 


© جو 


حديقة 

قال ذلك بصوت خشن وتوقف عن الحفر لحظة . 

فاجابت الانسة ميري : الحديقة التى في الطرف الاخر من 
الشون ع اله لجار را ينه قندها ركان نظي لعن اندر 
جالس على احدها يغرد . 
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ودهشت البنت فقد تغيرت ملامح العجوز المكفهرة التي 
لوحتها برودة الشتاء . 0 ابتسامة على وجهه ببطء. وبدا 
ذلك الفلاح رجلاً مختلفاً . وجعلها ذلك تفكر : ما اجمل 
الانسان عندما يتبسم . 00 تفكر بذلك قبل هذا : 

والتفث نحو جتان واعتاة يعفر سفوا ارفنقا فلن وم 
نستطع ان تفهم كيف يستطيع مثل هذا الرجل الغظ ان يخرج 
مثل هذا الصوت البديع المغري . ْ 

حدث في اللحظة التالية شئ؛ عجيب . معت حركة طيران 
فيل ماقرا حدنعاء اذلف الطزى ذو القوور الاح الي + 
' وحط على كتلة التراب الكبيرة عند قدمي الفلاح .- ها هوذا . 

وقهقه العجوز ثم تكلم الى الطير كمن يتحدث الى طفل 
صغير . وقال : اين كنت ايها الشحاذ الصغير الوقح . لم ارك 
اليوم . هل بدأت تغريدك مبكراً هذا الموسم؟ .ما قبل الاوان . 

وامال الطائر راسه الصغير الى أحد الجانبين وتطلع الى الاعلى 
نحوه بعيئه اللامعة الرقيقة التي تشبه قطرة ندى سوداء . كان يبدو 
اليفاً جداً وم يكن خخائفاً قط . وقفز ونقر الارض بسرعة بحثا عن 
خرا ب . وملح ميري شعوراً غريبا لانه كان جميلا ٍ 
عدا وها دو #الانهان كان تحمية :فيكرا غتانا ومتقاره 
رقيقا .. وساقاه رشيقتين . 

قَسَالتٌ ميري بصوت يكاد يكون همسا : هل باني دانم 
عندما تدعوه .- نعم ياقي . اعرفه منذ ان كان فرخاً .يأني من 


ارون 


العش ف الحديقة الاخرى . وعندما طار اول مرة فوق السور 
كان ضعيفا جدا فلم يستطع ان يعود الى العش عدّة أيام» 
وأصبحنا اصدقاء. وعندما طار فوق السو ركانت بقية الفراخ قد 
ذهبت فظل وحيدا وعاد الي . 

فسألته ميري : اي نوع من الطيور هو؟-.الا تعرفين؟ انه ابو 
الحناء الاحمر الصدر انه اكثر الطيور محبة للصداقة وحب 
الاستطلاع . انه يشبه الكلاب في ودادها وصداقتها للانسان - 
اذا عرفت كيف تتصرفين معها . انظري اليه كيف ينمّر وينظر الينا 
وين خون واعزى انق عرقت انها اورت عع 

من اغرب الاشياء في هذه الدنيا ان ترى الرجل العجوز وهو 
ينظر الى الطائر الصغير الممتلى“ الاحمر الصدر كأنه كانه فخوراً 
يولع به في الوقت نفسه 1 ظ 

وقهقه قائلاً : انه مغرور » معجب بنفسه . يحب أل يسمع 
لثمن ,زط لون تف وطن الرانة: انه لا عه اعدا ق, فشيوله 
وتدخله في ما لا يعنيه . فهو يأتي دائماً ليبى ماذا ازرع . وهو 
يعرف كل الاشياء التي لا يكلف السيد كريفن نفسه عناء 
معرفتها . انه رئيس الفلاحين . 

وصار ابو الحناء يقفز هنا وهناك وينقر الارض .بين حين 
وآخرء يتوقف وينظر اليها قليلاً...واعتقدت ميري أن غينه التي 
تشبه قطرة ندى سوداء تنظر اليها بشي كثير من الفضول وحب 
الاستطلاع 3س انك بست عق كل شي بخصوصها . وزاد 
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الشعور الغريب في قلبها . 

وسألت : الى اين طارت بقية الفراخ؟- لا يعرف احد . 
الكبار طردتها من العش وجعلتها تطير وتفرقت قبل ان تعلمي 
متى . اما هذا فهو طير عارف » ويعرف أنه وحيد . 

وتقدمت الانسة ميري خطوة نحو الي الحناء ونظرت اليه 
بامعان .وقالت : انا وحيدة . 

لم تكن تعرف قبل هذا ان هذا كان احد الاشياء التي جعلتها 
تعر اعا مغن كسة + نزقة:. رينت كان اكتعفت ذلك عندن 
نظر الها الطائر ونظرت اليه . 

ودفع الفلاح العجوز قبعته اللى الخلف وراسه الاصلع 
وحدق فيبا لحظة . وسأها : هل انت البنت الصغيرة من الهند . 
فاومأت ميري برأسها بالايحات . 
وقال : اذن لاا عجب ان تكوني حا وسوف تشعرين 
بالوحدة اكثر من ذي قبل . 

وانشتا لفن افر هرة 00 0 
الحديقة السوذاء » بيئا كان ابو الحناء يقفز هنا وهناك منشغلا 
بالبحث . ظ 
٠‏ واستفسرت ميري : ما اسملك؟ 
فوقف ليجيب عليها . وقال :- «بين ويذر ستاف» ثم اضاف قوله 
مصحوباً بضحكة فظة : انا وحيد ايضاً الا عندما يكون معي . 

وهل افيه سراما الى لاوس اتن ليق لحي 


نحت 


لذي عندي . فقالت ميري : اما انا فليس عندي اصدقاء ابداً . 
ولم يكن عندي. مربيتي لم تحبني ولم العب مع احد قط . 

ومن عادة اهل يوركشير ان يقولوا ما يفكرون به بصراحة 
واضحة وكان ويذر ستاف من اهالي مروج يوركشير . 

ال-5 اناءوانت امكامان فايلا . امه لان والفلق:. 
وكلانا ليس وسها » ونفوسنا فظة مثل مظهرنا . ومزاجنا المذشن 

كان كلامه واضحاً جداً لم تسمع ميري لينوكس بمثل صدقه 
عنها في حياتها قط . الخدم الحنود يؤدون التحية ويلبون طلباتك 
مها فعلت . لم تفكر بمظهرها قط » ولكاها تساءلت في نفسها فيا 
اذا لم تكن جذابة مثل بين ويذر ستاف وتسا سياه 
كانت فظة كما يبدو هو قبل مم بجي ابي الخناء.ويدات تتساءل فعا 
فى أذ كانت شككة الطباع . وشعرت بعدم الراحة . 

وسرعان ما سمعت حفيفا قرءها » فالتفتت . كانت تقف على 
مقربة اقدام قليلة من شجرة تفاح صغيرة . طار ابو الحناء على 
احد اغصانها وانطلق ينشد اغرودة صغيرة . فضحك بين ويذر 
ستاف بكل كيانه . 

فيا لك ميري : لاذا يفعل ذلك؟ 
فرد عليها بين قائلً : قرر ان يعقد صداقة معك . اشنقيني اذا ل 
يكن قد احبك ٠.‏ . 
الحق ؟ قالت. .ميري. وحركة نحو الشخرة الضغرة يلط 


65 


وحدقت الى الاعلى . 

0 تخاطب ابا الحناء؛: «هل تصادقني؟) كأنما تكلم 

نا . «هل توافق؟) لم تقل ذلك بصوت حاد او بلهجة 
متعجرفة . بل بنغمة رقيقة متلهفة مستلطفة دهش بين ويذر 
ستاف كا دهشت هى عندما جمعته يصمر . 

وهتف قائلاً لقد قلت ذلك بلهجة لطيفة وانسانية كأنك 
طفلة حقيقية بدلاً من ان تكوني امرأة عجوزاً حادة الطبع . قلت 
ذلك كا بنطقها ديكون ويتحدث الى امخلوقات البرية في المروج . 

فسألته ميري وقد التفتت اليه بسرعة : هل تعرف 
ديكون .-- يعرفه الجميع . ديكون يتجول في كل مكان . حق 
نباتات العليق والخلنج تعرفه . وانا متاكد ان الثعالب تريه 
اماكن. جرائها » ولا تحني القبرات اعشناشها عنه . 

واحبت هيري ان تسأل اسئلة اخرى وكانت متلهفة لتعرف 
اشياء اخرى عن ديكون كا كانت في الحديقة المهجورة . ولكن 
طائر ابي الحناء انهبى اغرودته في تلك اللحظة وخفق يجناحيه 
ونشرهما وطار بعيداً . ادى الزيارة » وقام بالاشياء الاخرقر ‏ 
وتنظره امور غيرها . ظ 

وهتفت ميري وهي ‏ تراقبه : طار فوق السور . ذهب الى 
البستان وعبر السور الآخر الى الحديقة التي “ليس الا باب ! 


فقال بين العجوز : انه يعيش هناك . فس من البيضة 
هناك . اذا كان يغرد فانه يغازل سيدة من الطيور ابي الحناء التي 


/اه . 


تعيش بين الورودهناك . 

فقالت ميري : ورود. وهل توجد نباتاات ورود هناك . 
واخذ بين ويذر ستاف مسحاته .مرة واستأنف الحفر. 
ونم قائلاً : كان ذلك قبل عشر سنوات . 

'فقَالت ميري : احب ان اراها . اين الباب . الااخحضر؟ لامك 

وجود باب في مكان ما. 

ودفع بين المسحاة عميقاً وبدا وحيداً كا راته اول مرة . 
قال : كانت توجد قبل عشر سنوات ولكن لا توجد الآن . 
فصاحت ميري : لا توجد باب! لا بد من وجودها.- لا 
يستطيع احد ان يجدها ؛ وليس هذا من مصلحة احد . لاتكوني 
طفلة تتدخل في ما لا يعنيها وتدسي انفك في مكان غير مناسب . 
الان ان اواصل الآن عملي . فاذهبي انت والعبي . ليس" لدي 
وقت كثير. 

وتوقف عن احفر والق مسحاته د وسار حتى دون 
ان ينفلر الها او يودعها . 


مه 


6ه صرخة فى الرواق 


كل يوم مرء في اول الامرء كان يشبه الايام الاخرى تماما 
بالنسبة الى ميري لينوكس. فتستيقظ كل صباح في حجرتها ذات 
السدوف ونتجد مارثا جائية على ركبتيها عند الموقد تشعل النار. 
وتتناول كل صباح افطارها في الغرفة الاخرى التي كانت تخلو من 
اي ني 00 وكانت بعد الافطار تتطلع من النافذة عبر المروج 
6 الفسيْحة» التي كانت تبدو ممتدة نحو جميع الحجهات وتصعد نحو 

النكماء. وبعد ان حدقت فترة من الوقت ادركت الها م تحرج 
فعليها: ان تمحكث في مكاها لاتعمل شيئاً - لذلك خرجت. ونم 
تكن تعرف ان ذلك هو افضل ” شي تستطيع ان تفعله» ولم تكن 
تدري عندما اعذت مشي 0 او تركض في الممرات وي 
الشارع المشجر انها كانت تحرك دماءها البطيئة وتجعل نفسها 
اقوى. بمجاببتها الريح التي تجمتاح المكان آنية من المروج. ركخضت 
لكي تدفأء وتضايقت من الريح التي هبت في وجهها وزمحرت 
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عليها واعاقتها كأنها عملاق لم تستطع رؤيته. ولكن عبير الزهور 
الذي حمل الحواء منه نفحات قوية ملا رئتيها ؛ بشي نافع لجسمها 
0 الضئيل واضرم شيعا من 0 2 خحدهها وانار عينها الكابيتين 
بالاشراق» وهي لا'تعرف شيعا عن ذلك. 
لم تنظر بازدراء الى الشوربة وتدفعها بعيدا عنها بل تناولت 
ملعقتها واخذت تأكل واستمرت في الاكل حتى فرغ الاناء. 
00 مارثا: اكلت 000 جبداً اس كذلك؟ 
هذا | البقم 
وهذا من حسن حظك ان تجدي طعاما وشهية ؛ لاي ينال 
عشر طفلا عندهم شهية ولايجدون شيئة. يملأون بطونهم . 
استمري عل اللعب ف الخارج كل يوم وسوف يزداد لجحمك 
على عظامك ولن تكوني شاحبة. 
فقالت ميري: انا لاالعب.. ليس لدي ما العب به. 
فدهشت مارثا وقالت: لاشي تلعبين به! اطفالنا يلعبون 
بالعيدان والحجر. ويركضون ويصيحون ويتفرجون على الاشياء. 
مبري لم نصح ولم تتفرج على الاشياء. ولم يكن ثمة شي آخر 
تقوم به. كانت تتمشى في الحدائق وتتجول في ثمرات المتنزه. 


و > 


وكانت احياناً تبحث عن بين ويذر ستاف ؛وبالرغم من انها 
رأته مرات عديدة اثناء عمله فقد كان مشغولاً جداً فلم يكن لديه 
الوفت حتى للنظر اليها او انه كان شديد الفظاظة. توجهت ذات 
مرة اليه ولكنه اخذ مسحاته وابتعد عنهاء كأنه فعل ذلك 
عافد] : 

كانت تذهب الى مكان معين اكثر من غيره وانه الممشى 
الطويل خارج الحدائق المسورة بالجدران. كان ثمة الواح من 
زهور على كلا الجانبين وكان اللبلاب ينمو كثيفاً على الجدران. 
وكان جزء من اجزاء الجدار تنمو عليه النبانات المتسلقة الغامقة 
النضرة بصورة اكثر كثافة من الاماكن الاخرى. وبدا كأن 
ذلك المكان اهمل فترة طويلة. وكانت الاجزاء الاخرى مشذبة 
وبدت مرتبة» ولكن في هذا الحزء من الممشى. لم نكن النباتات 
مقصوصة قط. 

بعد ايام من حديثها من بين ويذر ستاف توقفت لتلق نظرة 
الى ذلك وتساءلت في نفسها للماذا كان هذا الحزء بهذا الشكل. 
وقفت وتطلعت الى الاعلى نحو غصن طويل يتأرجح في النسبم» 
ابصرت ومضة حمراء .وسمعت سقسقة بديعة» وشاهدت في 
اعلى الجدار أيا الحناء بصدره الاحمر بميل الى الامام لينظر اليها 
وراسه الصغير الى جانب. 

وهتفت: اوه! اهذا انت؟ 


و ييل ها الأمرغريا انبا تكليتك اليه كاننا متا كه اله 
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سيفهمها ويرد عليها. 

واعناعا عات افقل ان دوسا ورمعل د كان دف 
عن كل الاشياء. ؤابدا ميري كأنها :: 20 مع انه لم يكن 
يتحدث. ركلات كأنه كان يقول: 
- صباح الخير! ألبس الننسيم للنا» السك الى عمية 
اليس كل نشل ؟ بديعا؟ لتغرة كلانا ولقفن وتسفسق: هيا! هيا! 

واحديف ميري تضحك وقفزت ووثبت راكضة مع الحدار 
وهي تتبعه. وبدت ميري المسكينة الناحلة» الشاحبة؛ القبيحة؛ 

وصاحت «احبك ! احبك !) وهي تتمتم بذلك بي الممثى, 
وسقسقت وحاولت أن تصفر». وهي لاتعرف كيف تفعل ذلك 
نذا . ولكن ابا الهناء ظه ركأنه مقتنع بذلك وغرد وصفر ها. 2 
نشر جناحيه وانطلق الى اع شجرة حيث جثم وراح يغرد عاليا. 

كيه لله اول مدر راتفر كان دا رسع عل قااكصدرة 
عندما كانت واقفة في البستان. ولكنها الآن في الطرف الآخر من 
البسنتان» واقفة في الممر خارج. السور وكانت الشجرة نفسها 
داخل السور. 

قالت ميري في نفسها: انها في الحديقة الى لايمكن لاحد 
دخوها. انها في الحديقة التي لاباب لها. وابو الحناء يعيش هنالك. 
كم اعمنى ان ارى كيف تكون! 

وركضت في الممشى نحو الباب الاخضر الذي دخلت منه في 


دن 


الصباح الاول. ثم صارت تجري في الممر ودخلت الباب الآخر 
وقنارتاق السكانة وعندها:وقفت :وتطلفت ال الاعل كات ابو 
لقا فد انبى اغرودته واخحذ يسوي ريشه بمنقاره. 

وقالت: انها الحديقة. انا متأكدة من ذلك.. 

وسارت حوفا وصارت تنظر بامعان الى ذلك الجانب من 
مون البداة ولكنها لم تجد غير ما وجدته سابقاً - لم يكن نمة 
باب فيه. ثم جرت في حدائق المطبخ مرة اخخرى وخرجت الى 
الممشى خارج السور المغطى ‏ باللبلاب» وسارت حتى نبايته 
ونظرت اليه: ولكنا ل تجد باباء تم سارت الى النهاية الاخرى, 
وهي تنظر وتبحبٌة ولكن. ليس هناك باب. 

وقالت : شي غريب حقاً. قال بين ويذر ستاف انه لايوجد 
باب : ولايوجد باب فعلاًء ولكن لابدكان هناك باب قبل عشر 
سنوات» لان السيد كريفن دفن المفتاح. 

جعلها ذلك تفكر كثيراً بذلك الذي اثار اهتّامها وصارت 

تشعر أنها لم تأسف في محيئها الى ميسيلثوايت ميثر. وقد جعلها 
نسم المروج العذب نشيطة الذهن وابعد موك علها قليلا. 

0 تبق في الخارج. طوال النهار ويا : وعندما كانت 
تجلس الى عشائها مساء كانت تشعر بالجوع والنعاس والراحة. 
ولم تشعر بالضيق عندما كانت مارئا تثزثر» بل شعرت كأنها تحب 
بزاع كلامها..وفكرت: اخغيرا انها تيف ان تضاطا ستؤالاً . وسألتها 
بعد ان انتبت من عشائها وجلست على البساط » قرب الموقد» 
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امام النار. 

وقالت: لاذا يكره السيد. كريفن الحديقة. 

وجعلت مارثا تبق معها ولم تعارض مارثا قط . كانت صغيرة 
العمر ومعتادة على بيت ملي بالاخوة والاخوات» ووجدت الامر 
مل" في بو الخدم العظيم في الطابق الاسفل. وكان اللخادم 
والخادمات الكبيرات يسخرون من لحجة اهالي يوركشير التي 
اتحداك نيا بو عونا «شيحها صغيراًء وكانوا يحلسون 
ويتهامسون فما بينهم. ولكن مارثا كانت تحب التحدث» وكانت 
الطفلة الغريبة التي عاشت في الهند شيئاً جديداً بالنسبة اليها 
ونجلب انتباهها. فجلست هي ايضاً على البساط دوتما انتظار ان 
يطلب البيا ذللقن : 

وقالت: اما زلت تفكرين بتلك الحديقة؟ عرفت انك 
ستفكرين. حدث الامر نفسه معي عندما سمعت بذلك اول 
مرة. ظ 

اصرت ميري على تكرار سواهها: لماذا يكره الحديقة 
ووضعت مارثا قدميها نحتها وجعلت نفسها 0 مرتاحة 
عاهما. 

وقالت : استمعي الى الريح وهي تعول حول اللعقة لا كن 
ان تقفي قُ المروج وتقاوميها اذا رجت لياة. 

' تعرف ميري ماذا تعنني كلمة «تعول) حتى اصغت 
ففهمت. لابد انها تعني نوعاً ف لمارف لج اد 
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خول :انيت كأن العنلاق النى لامكن. أذ يراه :اك كان 
يضرب مجمع يده على الجدران والشبابيك محاولاً ان يحطمها. 
ولكن المرء يعرف انه لايستطيع الدخول فيشعر بذلك بالاطمئنان 
والدفء في داخل غرفة تضطرم فيها نار حمراء. 
ب ولكن اذا ركرهها كرا 

سألت ميري بعد ان اصغت. وقد قررت ان تعرف فما اذا 
كانت مارثًا تعرفف. ش 

ثم افضت مارثًا بما لديها من معلومات. فقالت: 
- قالت السيدة ميدلوك لاتتحدثي عن هذا الامر. هناك اشياء 
كثيرة في هذا المكان يحب ان لايتحدث علا احد. وهذه هى 
زافو النمية #ر يقن لاله تيزل ان مشكلاته لا تهم الخدم نيت 
مما يعنيهم » انا بالقيية 'للتحديقة فالانر انيسن كا بز فقن كانت 
هي حديقة السيدة كريفن التي انشأتبا عئدما تزوجا واحبتها كثيرا 
واعتاد الاثنان رعاية زهورها. وم يسمنح لاي من الفلاحين 
دخوها قط. اعتاد هو وهي ان يدخلاها ويغلقا الباب ويمكثا فيها 
ساعات وساعات يقران ويتحدثان. لم تكن الا فتاة صغيرة. 
وكان ثمة شجرة عتيقة ذات غصن منحن كالمقعد فجعلت 
الاوراد تنمو عليه واعتادت ان تجلس هناك. ولكنها عندما كانت 
جالسة ذات يوم هناك انكسر الغصن وسقطت على الارض 
واصيبت اصابة بالغة مانت على اثرها في اليوم التالي. وظن 
الاطباء انه سيجن ويموت ايضا. هذا هو سبب كرهه الحديقة. 
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فلم يدخلها احد منذ ذلك الحين» ولن يدع احداً يتحدث عنها. 

و تسأل ميري اسثئلة ابخرى. نظرت الى النار واصغت الى 
الريح وهي اتغول. ويدت كأننا اتزعره عل من ذي قبل. 

علوت ال تللق لفقل كي مين عدا السمة البيان. ف 
الحقيقة.: حدثت لا اربعة 0 جيدة منذ ان جاءتث 
يدانو تيان قورت 1ن نوكن اكناء و واه نميا 
وركضت في الريح حتى اصبح دمها دافتاً. 

واصبحت تشعر بالجوع عن صحة وعافية لاول مرة في 
حياتها. واكتشفت معنى الاسف على انسان. اذن فهي قد 

ولكنها عندما كانت تصغي الى الريح اخذت تصغي الى شي 
آخر, ولم تعرف ماهوء لانها لم تكد تميزه عن الريح نفسها. كان 
و شونا - كأنه صوت طفل يبكي » ولكن ميري تأكدت ان 
الصوت داخل البيت وليس خارجه ؛بعيد ولكنه في الداخل. 
التفت وقالت لارثا: 
ع سيفن اعد بك ؟ 

بدا الارتباك على ماربا فجأة. 

واجابت: لا. انها الربح. تبدو احياناً كأن انساناً ضائع في 
المروج ويعول. المروج فيها كل انواع الاضوات. 

فقالت ميري : ولكن استمعي. أنه في البيت - في احد 

لاروقة الطويلة. 


3 


وفتح الباب في تلك اللحظة بالذات في مكان ما في الطابق 
الاسفل. فقد هب تيار شديد في الممر وفتح باب الغرفة التي كانتا 
تجلسان فيها بقوة وقفزت الاثنتان واقفتين وانطفأ النور واجتاح 
ضوت البكاء ذلك الممر البعيد فسمع هذه المرة بوضوح اكثر. 

وقالت ميري : هذا هو! قلت لك ذلك! شخص يبكى - 
وهو ليس ادها زاميها. 1 

وركضت مارثئا وسدت الباب. وادارت المفتاح » وقبل ان 
تفعل ذلك سمعت' الاثنتان صوت باب في ثمر بعيد يصطفك بم 
هدا كل شي» لآن الريح نفسها كفت عن «الزمحرة» بعد لحظات 
قلائل. 

وقالت مارثا بعناد: انها الريح» وان لم تكن كذلك فانما 
بيقي بتروث الخادمة الصغيرة المسؤولة عن غسل الصحون» الببي 
تعاني من الم الاسنان طوال اليوم. 

ولكن شيئاً من القلق والارتباك في مارثا جعل ميري نحدق 
نيها ملياً. لم تصدق انها كانت تقول الحقيةة. 
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١‏ هناك من + ببكىي .ضاك 


في اليوم التاللي : هطلت الامطار سيولاً مرة اخرى» وعندما 
تطلغت ميري من «الشنباكة كانت المروج 'تحتق ورآء:. ستحب 
ومناته رادي لانن اتروع هذا البزم. 

وسألت غارثا: ماذا تفعلين في كوخكم عندما تهطل مثل 
50 

اجابتها مارثا: احاول الابتعاد عن ارجل الاخرين في 
الغالب. نحن كثيرون. وامي لطيفة الطبع » ولكها تتضايق بي 
تلك الحال. فيخرج الكبار الى حظيرة الابقار ويلعبون هناك. اما 
ديكون فلا مهمه المطر. يحرج كا برج غدلما تكون: الشهس 
مشرقة. يقول انه يرى اشياء في -الايام الماطرة التي لايمكن ان 
يراها في ايام الصحو والجو اللطيف. وجد ذات مرة جرو ثعلب 
صغير كاد ان يغرق في وجاره فجلبه الى لبيك فى يفت قربا الى 
صدره ليدفئه. امه مانت قريباً منه وفاضت المغارة ومانتت 


4 


الصغار الاخرى. وهو عنده الآن في بيتنا. ووجد في يوم أخخر 
غراباًكاد ان يغرق ايضاً وجلبه الى البيت ورباه فاصبح أليفاً. 
سمه «اسحم) لانه شديد السوادء وبق و لطي هيده اين ذهب. 
وصارت ميري لاتمتعض من كلام مارثا المألوف الاعتيادي » 
بل وحدته ممتعاً: وناسفن اذا ما توقفت عن الكلام او ذهبت 
عنها. كانت قصص مربيتها الهندية تختلف عن قصص مارنا ماما 


عو ا 52 الذي يضم 01 بعة عشر نفرأ ينامون في 5" نهر غرف 
اه م 2-2 واه 


صغيرة وليس لديهم و . ويبدو ان الصغار كانوا 
يدرجون هنا وهناك مثل جراء كلاب الرعاة. اعسية نرق كرا 
بالام وبديكون. وعندما كانت. مارثا تحكي لها عا تقول امنها “أو 
تفعل» فانها نجدها تفضا غتعة عرعة دانماً. 

وقالت ميري : لو كان عندي غراب او جرو تثعلب للعست 
معه . ولكن لأاملك شيعا 

فظهرت الحيرة على مارثا وسألتها : 
- هل تستطيعين ان نحوكي؟ 

فالخانك سير لا 
هل تستطيعين ان بعلي ؟ 
- لا 
- هل تستطيعين ان تقرني؟ 


- اذن لاذا لاتقرئين شيئا او تتعلمين قليلا من التبجي؟ فانت 
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كبيرة وتستطيعين دراسة كتابك 000 

فقالت ميري : لااملك اي كتاب. فقد تركت كتى في الهند. 

وقالت مارثا: مع الاسف. لو تدعك السيدة ميدلوك 
تدخلين المكتبة لوجدت الاف الكتب فيها. 

ولم تسأل ميري عن مكان المكتبة لامها خطرت ببالها فكرة 
جديدة في الحال. قررت ان تذهب وتجدها بنفسها . ولح مهمها امر 
السيدة ميدلوك, اذ هي ذو وا عاق لي غرفة تدبير المنزل المريحة 
الخاصة بها في الطابق الاسفل. في مثل هذا المكان الغريب. قلا 
يرى المرء الآخرين. ولم يكن في الحقيقة غير الخدم ممن يراهم 
الانسان» وعندما يكون سيدهم خارج المنزل فانهم يحيون حياة 
مرفهة» حيث المطبخ الواسع المعلقة على جدرانه اوان نحاسية 
وقصديرية لامعة.ء وهناك 1 ببو الخدم الواسع حيث تقدم 
اربع او خمس وجبات طعام غنية كل يوم. ويسود الصخب 
والمرح عندما تكون السيدة ميدلوك بعيدة عنهم. 

كانت وجبات طعام ميري تقدم بانتظام , وكانت مارثا تقف 
على رعايتهاء ولكن لم يكن احد غيرها ليهتم بامها قط. وكانت 
السيدة ميدلوك تأتي لرؤيتها كل يوم او يومين. ولكن لم يسأنها 
أحد 0 ان تفعل شيئاً. واعتقدت ان 

هي الطريقة او العادة الانكليزية في معاملة الاطفال. اما في 

الهند فقّد كانت مربيتها تتبعها في كل مكان وتلى طلباتهاء 
فضجرت من صحبتها في اغلب الاحيان. اما الان فائها لابتيعها 


؟ا/ا 


احد وتعلمت ان ترتدي ملابسها بنفسها لان مارثا كانت تعتقد 
انها سخيفة .او غبية عندما كابت تريد ان تناوها شيا لتلبسه. 
- أليس لديك عقل؟ 

قالت لما مارثا ذات مرة عندما وقفت تنتظر ان تلبسها مارثا 
قفازيها. واضافت قائلة:. 
- اخحتنا سوزان ان اذكى منك مرتين وعمرها لايزيد عن اربع 
سلوات. تبدين احيانا ضعيفة العقل . 

وظنت ميري مقطبة عابسة ساعة من الزمان بعد ذلك» 
كدت :للق "لفك بالباء مكديدة عاها. 

وففت لدى النافذة عشر دقائق هذا اعرد بيه نكيت 
مارثًا البساص امام الموقد للمرة الاخيرة ونزلت الى الطابق 
الاسفل. كانت تقلب الفكرة الجديدة التي خخطرت ببالها عندما 
سمعت بالمكتية ٠‏ وم ته كثيرا بالمكتبة نفسها لانها كانت قد قرأت 
كتباً قليلة ٠‏ ولكن سماع ذلك عنها اعاد الى ذا كرتها مسألة الغروف 
المئة ذات الابواب المغلقة. وتساءلت في نفسها هل كانت حأ 
جميعها مغلقة وماذا يمكن ان تجد فيها اذا دخلت ايا منها. هل 
اتسينا مئة؟ لماذا لاتذهب وترى كم غرفة يمكن ان تعد؟ 
كن ان يكون ذلك شيئاً تفعله هذا الصباح اذا لم تستطع 
الخروج من البيت. م تتعلم قط ان تطلب اذناً لعمل شي من 
الاشياء ولم تعرف شيئا عن السلطة» و تفكر بضرورة الطلب 
الى السيدة ميدلوك .بالتجول في البيت حتى ولو رأتها. وفتحت 


وف 


باب الغرفة وسارت في الرواق» ثم بدأت تجوالها. كان الرواق 
طويلا و يتفرع الى اروقة اخرى ثم ادى بها الى سلم واطي ترف الل 
اخريات روات اتوانا وأيوايا وصبورا هل الخراناء بعضها صور 
مناظر طبيعية غريبة الشكل ته 2 ولكن ااا اد 0 
لرجال ونساء في ملابس فاخرة من الحرير وامخمل. ثم وجدت 
نفسها في بهو جدرانه مغطاة بالصور. ولم تفكر انه يمكن ان يوجد 
مثل هذا العدد في اي بيت. وسارت متمهلة في هذا المكان 
وحدقت في الوجوه التي بدت كأنها تحدق فيبا قا فرت كان 
اصحاب الوجوه كانوا يتساءلون ماذا تفعل فتاة صغيرة اتية من 
الهند الى بينهم . كانت بعض الصور لاطفال - بنات صغيرات في 
اردية “ميكة من حرير تبلغ الاقدام وتدور دا عنها بقليل» 
واولااد. .يكام ,منتفخة. ‏ وياخخات: عزمة.. وضعر طويل وطوق 
مكشضشكش حول الرقبة. كانت تتوقف داعا للنظر الى الاطفال 
وتتدماءل في نفسها عن اسمائهم واين ذهبوا ولماذا يلبسون مثل 
هذه الثياب الغريبة. وكانت هناك فتاة صغيرة قبيحة تشببههاء 
لابسة ثوباً اخضر مطرزاً وتحمل ببغاء اضر على كفهاء نظرتها 
حادة» غريية. 

سألتها ميري بصوت مسموع: اين تعيشين الآن؟ اتمنى لو 
كنت هنا. لاريب ان اي فتاة اخرى صغيرة لم تمض مثل هذا 
الصباح الغريب الذي امضته ميري. ويبدو انه لاتوجد اية فتاة 
سواها في هذا البيت الفخم المتداخل بعضه في البعض الآخر 
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تتجول صاعدة الى الطابق الاعلى ونازلة الى الطابق الاسفل: 
جنائرة فى قرا نكا ةر بوالشفرض ررقيلة حنيرك بيذ اللا ان عيبا 
غيرها 1 يسر فيها. ومادام في البيت عرف كاير فلايد أن بعيش 


: فبيا" أناسن »> ولكها! مجميعا اندو اليه ا 


لاتصدق ذلك. 

وميعلات ال الطاب :القا نوكر بادارة فق با 
الأبرات. #انكه الأرواف فين تسلود 7 115 البعدة 
ميدلوك » غير انها وضعت يدها على مقبض احداها وادارته. ‏ 
خشيت اول الامر الحظة واحدة عندما دار المقيض دوم ضكر 
وعندما دفعت الباب نفسه انفتح ببطء وثقل. كان باباً ضحماً . 
فتح الى غرفة نوم كبيرة. وكانت على الجدران سجوف مطرزة» 
واثاث مطعمة» كالتي رأتها في الهند» موضوعة في الغرفة. وكان 
. | شباك عريض ذو“زجاج يطل على المروج » وعلى رف المدفأة 
صورة للفتاة الصغيرة القبيحة بدت كأنها تحدق فيها باستغراب. 
اكثر من ذي قبل. 00 ظ 

وقالت ميري: لعلها كانت تنام هنا ذات يوم. تحدق في ٠‏ 
بحيث نجعلني اشعر بالاستغراب. 

ثم فتحت ابواباً اخرى واخرى. ورأت غرفاً كثيرة حتى 
اصابءها التعب وراحت تفكر انه لابد ان ا 
انها لم تعدها. كانت فيها صور قديمة او سجف عتيقة ذات مناظر 
غريبة » وكان في اغلبها قطع غريبة من الاثاث وزخارف عجيبة. 
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في احدى الغرف . الي توق كان غرفة عفلوفين. مددة: 
كانت الوح توحديينا فى عو فك زو وكا نك ف اانه قرا 
مئة فيل .مصنوعة من العاج , باحجام مختلفة » وعلى بعضها 
محفات او رجال يسوقوتها. بعضها اكبرمن الاخريات وبعضها 
منت قدا نيا اناوه كان ميرف قور اك اجا مسو و 
لهند وهي تعرف كل شي عن الفيلة. فتحت باب الخزانة ووقفت 
ل" كرس «رضا ررك «تسادية» :لتاقل مداة طول فق رمن 
وعندما تعبت اعادت الفيلة في اماكنها وسدت باب الخزانة. 

.لم تر اثناء تجولها في الممرات الطويلة وَالعرك االية. قينا 

حياء ولكنها رأت في هذه الغرفة شيئا. بعك ال نلك رايت 
لخزانة مباشرة معت حفيفاً ناعماً جعلها تقفز والتفتت الى 
الاريكة الي حاتت المافأة تيك :يدا كأنالضوت يأني ف 
هناك فاق ركى الأريكة. وسافةا ون :اليد الثذي عط 
فتحة: ومن الفتحة ظهر رأس صغير يختلس النظر بعينين 
وتقدمت ميري عبر الغرفة بخطى وئيدة لتلق نظرة. كانت 
العذا نكيف :ذا ره هادا اصيف رفك | كلك النارة: الرساةة ومفيت:. 
تحؤة نيا ,رعها ها لسغا رما الليهة التسحا فون قناماً الما 

وقالت ميري: لو انبن لايحفن لاخذتهن معي . 

ونجولت مدة طويلة حتى شعرت بالتعب فلم تستطع مواصاة 
التجوال» فعادت. وضلت طريقها مرتين أو ثلاث مرات بي 


ك/, 


سيرها في ممر غير صحيح واضطرت ان تصعد وتنزل حتى وجدت 
الممر الصحيح. واخيراً وصلت طابقها مرة اخرى» بالرغم من 
انها كانت عاى. مسافة من غرفتها الخاصة ولم تعرف بالضبط اين 
هي الان. 
- اظن الي انعطفت الى الانجاه المغلوط مرة اخرى. 

قالت ذلك وهي تقف ساكنة في مكان يبدو انه نهاية ممر 
قصير على جدار منه سجف. ثم اضافت قوطا: 
- لاادري في أي اتجاه اسير. مااشد سكون الاشياء! عندما 
كانت واقفة هناك وبعد ان قالت ذلك الكلام بدد الصمت 
صوت ؛ كان صوت بكاء آخرء ولكن لايشبه ذلك البكاء الذي 
سمعته في الليلة الماضية. بكاء قصير متقطع » نحيب طفل كتمه 
اختراق الحدران. 

وقالت ميري وقلبها يحفق اسرع: هذا الصوت اقرب من 
ذلك. وهو بكاء. 
ووضعت يذها مصادفة على السجف القريب منها ثم وثبت 
الى الخلف جافلة. كانت السجفة تغطي بابا انفتح وكشف وجود 
جزء آخر من رواق وراءة. كانت السيدة ميدلوك قادمة في ذلك 
الممر وبيدها حزمة مفاتيح وتبدو مغتاظة. 
- ماذا تفعلين هنا؟ 

قالت ذلك٠واخذت‏ ميري من ذراعها وسحبتها معها. 
- ماذا قلت لك؟ 
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فاوضحت ميري قائلة : انعطفت في الاتجاه المغلوط . لاادري 
اي أتحاة: اكد وسعيت: شنخضا يبك 
كرهت السيدة ميدلوك في تلك اللحظة : ولكن كرهها ازداد 
في اللحظة التالية. ظ ظ 
“قال مديرة التزل: م تسم اي في من ذلك: تعال الى 
غرفتك الخاصة وإلا لحّت اذنيك. 
اقنا. 1 00 
آخر حتى دفعتها ُ باب غرفتها اللخاصة. 
ا وقالت لما: والآنع تبقين حيث اخيرتك أن ا والا 
وجدت نفسك محبوسة. الافضل انتعة لبا الغو 6 
الى اع واحلة عائكة ا لاد را فبك مرافة قيقة. :انا للا 
اعمال كثيرة اقوم بها. 
وخرجت من الحجرة وصفقت الباب خلفها. وذهبت ميري 
وجلست على البساط امام الموقد, لاحب الحصي ولم تبك 
ولكن راحت تصرف باسنائها. 
وقالت في نفسها : كان هناك من يبكي ) هناكةء كان هناك ! 
سمعت ذلك مرتين هذه المرة» وسوف تكنشف" الآمرذات 
. لقد اكتشفت هذا الصباح اموراً كثيرة. وشعرت كأنها 
ا وكان ها على اي حال شي يسليها طوال 
لقتعي ققد لدعت .القيلة ساح وراش الغار ف الراك 
وسقاريها في عشهم في الوسادة الحملية. 


و ذراعها وي تدافعها وتسحبها ارضا 86 مر 5 


مب 


لا مفتاح الحديقة 


مر يومان على ذلك» استيقظت ميري وفتحت عينيها 
وتخلنيت «منتضية “في الفراكن: فى اخلتال وثادكه هار نا: 
- انظري الى المروج! انظري الى المروج ! 

توقفت العاصفة المطرية وانجلى الضباب والسحب في الليل 
عندما جرفتها الرياح بعيداً . وتوقفث الربح نفسها وظهرت سماء 
دشر عينة الزرية و شكل هه خالة قوق الروج: م تحم ميري 
قط بسماء في مثل ,تلك الزرقة. في الهند السماء حارة متوهجة: 
اما هنا فانها ذات زرقة عميقة باردة تكاد تتلألاأً كمياه نحيرة 
جميلة لا قعر لهاء وهنا وهناك, تعوم عالياً في القبة الزرقاء 
المقوسة غيوم صغيرة كأنها جزة صوق في بياض الثلج. وتبدو دنيا 
المروج نفسها باهتة الزرقة بدلا من اللون الارجواني الغامق المعتم 
او الرمادي الكتيب. 00 
” قالك غازنا بليضة مرحة: ايع اتؤقلت الاشئفة للك 
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يحدث ذلك في مثل هذا الوقت من كل عام. تتوقض ليلا كأنها لم 
تهب هنا ولا تنوي تعود مرة اخرى» ذلك لان الربيع سائر في 
طريقه اليناء ومع ان المسافة ماتزال طويلة؛ فانله سوف بال 
فقالت ميري : ظننت انها تمطر دابا او تبدو مظلمة بي 
انكلترة. 
جد 0 ل يحدث شي من ذلك! 
قالت مارثًا وهي نجلس على قدميها امام الموقد وحوطا 
المكانس. 
ون 
فقالت مارثا وهى تنطق الكلات بهدوء وبطء. : يوركشير 
اكثر الاماكن على الارض ينا علدنا كرون عق :قدت 
لك انك ستحبين المروج بعد مدة قصيرة انتظري حتى تري زهور 
الركم الذهبية اللون وزهو الوزال وزهور الخلنج المتفتحة في شكل 
اجراس ارجوانية ومئات الفراشات تتطاير والنحل يطن والقبرات 
تحلق عالياً وتغرد. ستودين الخروج اليها في النهار المشمس وتبقين 
هناك طوال الوقت كا يفعل ديكون. 
- هل استطيع الوصول الى هنا؟ 
شالع ميري مارثا بشي من التون والحزن وهي بتطلع من 
ادتبا ال الزرقة العدة. كان لونا هذا فسيصا رائها ادي 
فأجابت مارثا: لا ادري. يبدو لي انك لم تستعملي رجليك 
ملل أن “ولد لا تستطيعين: ان شير خخمسة فيال لان 


“م 


المسافة خمسة اميال من بيتنا. 
- احب ان ارى بيتكم. 

حدقت ميري فيها لحظة وهي مستغربة قبل ان تتناول فرشاة 
التلميع وتبدأ بتنظيف مشبك الموقد. وفكرت في نفسها ان الوجه 
الصغير القبيح لم يبد قبيحاً متجهماً الانكا بدا قي متاح الوم 
الاول الذي وأثه فيه. بدا مثل وجه انحتها سوزان أن عندما كانت 
تلح بي طلب شي كك برا. 

وقالت لما: سوف فيال امي عن ذلك. انها من الناس 
الذين يحدون دائماً الوسيلة لعمل الاشياء. اليوم. يوم اجازتي 
وسأذهب الى بيتنا. اي! اني مسرورة. السيدة ميدلوك تفكر 
كثيرا بامي لعلها يمكن ان تتحدث اليها. 

فقالت ميري انا احب: املك: 

فوافقتها ميري وهي تقوم بالتلميع : اظن انك تحبينها 

وقالت ميري: انا لم ارها قط. 

فردت عليها مارثا: لا ل تريها. 

وعادت نجلس على قدميها وتمسح طرف انفها بقفا كفهاء 
كأنها حائرة لحظة» ثم قالت محيبة : 
الها امرأة 'عاقلة» محدة في عملها» دمثة الطباع ونظيفة جدا 
لأيتالك الاثينات شه مه عا :«سيواء أراها ام لم يرها وعندما 
اذهب اليها ف دكا عند يوم اجازني فاني اقفز فرحا وانا أسير 
قاطعة الطريق في المروج. 


م 


واضافت ميري قوها: انا احب ديكون وانني لم اره قط 

فقالت مارثا مؤكدة: حسناء قلت لكا حبى الطيور نحبه 
وكذلك الارانب والاغنام والخيول البرية وحتى الثعالب نفسنيه 
وافي اتساءل في نفسي ما هو رأي ديكون فيك؟ 

وحدقت مارثا في وجه ميري وهي تتأملها. 

فقالت ميري بطريقتها الحافة الباردة: لن يحبني. لا احد 
حبني . 0 ع 

وبدت مارثا مرة اخرى تتأمل. وسألتها كانها تود الإطلاع' 
والمعرفة : كيف نحبين نفسك؟ 
ترددت “ميري الحظة وفكرت في الامر. 

واجابت: ابدا -- في الحقيقة. انا لم افكر بذلك قبل هذا 
وابتسمت مارئا ابتسامة صغيرة كأنها تتذكر مسألة بيتية. 

فقالت: قالت لي امي ذلك يوماً وهي امام طشمت الغسيل 
وكنت في حالة سيئة من المزاج واتحدث بما لا يطيب ولا يليق 
عن الناس» فالتفتت الي قائلة : «ايتها الثعلبة الصغيرة ! تقفين 
وتقولين انك لا تحبين هذا ولا تحبين ذلك» فكيف تحبين 
نفسك؟؟» وجعلني ذلك اضحك واعادني الى عقلي 0 

وخرجت جذلى بعد ان قدمت الافطار الى ميري. ستسير 
خمسة اميال عبر المروج الى كوخهم وستساعد امها بالغسيل 
وتعد الخبز لاسبوع ونمتع لفسلهاأ كرا 

شعرت ميري بالوحشة اكثر من ذي قبل عندما عرفت ان 


لذذا 


مارثا ليست في البيت. فخرجت الى الحدائق باسرع ما يمكن . 
واول شي قامت به هو ركضها حول زهور النافورة عشر مرات. 
كانت تسب اللدوزات باغناء: وعفدما: انتبنت مق :ذلك تعربت 
ان 5 0 وكانت 0 قد جعلت 00 يبدو 


3 مقوس » وكذلك فوق ل وظلت البنت 7 الى 
الاعلى نحو السماء محاولة ان تتخيل كيف يستلتي الانسان على 
احدى الغيوم الصغيرة البيضن و يروح يعوم في الحو. ودخلت في 
يقة المطبخ الاولى ووجدت بين ويذرستاف من يشتغل هناك 

ومعه فلاحان اخران. ويبدو ان تغير الحو قد افاده كثيراً فتكلم 
ابا نطوغا مع غيل اكراةم- -..ة 

وقال: جاء الربيع » الا تستطيعين ان تشمي رانحته؟ 
فاستنشقت ميري وظنت انها تستطيع ذلك. 

وقالت: اشم شيئاً لطيفا وعذبا ورطبا. 

فاجاءها قائلاً : هذه هي الارض الطينة الغنية انبا تتأهب 'عو 
الأشباء.. كو" الافنانة سعدا غندها يقترت::وقت: الزراغة في 
الشتاء يسدد الخمول عندما لا تجد ما تفعله. في حديقة الزهور 
هناك تحور الاشياء في باطن الارض المظلمة. والشمس تدفها 
يمكن ان تري سيقان خضر نابعة من الارض السوداء بعد فترة 
وجيزة . 

فسألت ميري: وماذا سيخرج؟ 


4 


- الزعفران والنرجس وازهار الندى الثلجية. الم تري تلك 
الزهور. 

فقالت ميري : لا. كل شئْ حار ورطب واعضر ونا خطارة 
الامطار في المهند. واظن أن الاشياء تنمو في ليلة واحدة. 

فقالت ويذرستاف: هذه الزهور لا تنمو في ليلة واحدة 

عليك ان تنتظريها فهي تخرج اعلى هنا ويكون ها فروع اكترء 
وتنبع ورقة اليوم وورقة اخرى في اليوم الآخخر راقبيها. 

فاجابت ميري: سأفعل ذلك. 

وسرعان ما سمعت حفيف اجنحة تطير وعرفت في الحال ان 
ابا الحناء قد جاء. وكان جم النشاط والحيوية» واخذ يقفز هنا 
وهناك قريبا من قدميباء وادان طن خانا وتطلع اليا خجلا 
يال نين ويك وسحاف سؤالا : 
- هل تعتقد انه يتذكرني؟ 

فقَال ويذرستاف ساخطا: يتذكرك ! انه يعرف حتى نباتات 
اللهانة في الحديقة » ناهيك عن الناس. وهو نم ير فتاة صغيرة هنا 
قبل هذاء وهو ميال لمعرفة كل شي عنك. فلا تحاولي ان تحني عنه 
شيثا. 


00 


فسألت ميري : وهو تحور الاشياء بالحركة في ظلام الارض 
فدمدم ويذرستاف فائلا وقل عاد العبوس الى محياه : اى 


حديقة . 


تللف. كيك الوووة القداعة. 

ولم تتّالك نفسها من توجيه سؤال آخر اليه لانها ارادت ان 
تعرف كل شي : 
- هل ماتت جميع الزهور الا 
توجد أي ورود فبها؟ 

فرد عليها بين ويذرستاف وهو يحدب كتفيه نحو الطائر قائلا : 
- اسأليه. هو الوحيد الذي يعرف. لم ير أحد ما في دانخلها 
غيره» منذ عشر سنوات. 

عش سفراتة هدذة طزياة ع 54 هرف ومادت عن 
الحديقة ىا صارت تحب ابا الحناء وديكون وام مارثا. وصارت 
يه هارن اننا لان نوجي مرا الاب اذى كيم في 
الوقت الذي 1 تكن تحب احدا. واعتقدت ان ابا الحناء واحدأ 

من الناس. ثم سارت في الممشى خارج السور الطويل المغطى 
باللبلاب حيث يمكنها ان ترى قم الاشجار. وحدث لا في المرة 
الثانية الى خرجت فيها اكثر الاشياء اثارة ومتعة» وكان كل 
ذلك بسيبب طائر الي الحناء. 

ومويك: بقييقة وتطوردا وعتننا نظرت الى لوح الزهور 
الاجرد الى جهتها اليسرى كان ابو الحناء يقفز ويتظاهر بنقر اشياء 
والتقاطها من الارض ليقنعها انه لم يكن يتتبع خطاها. ولكنها 
كانت تعرف انه كان يفعل ذلك» فلأتها الدهشة بالفرح 
وارتعشت لذلك قليلا. 


كم 


وضائعة للك كن ! تذكرني! انتِ اجمل شي في , 
هذه الدنيا! وسقسقت وتحدثت اليه ولاطفته» وصار يقفز 
ويحرك ذيله بسرعة خاطفة ويغرد» كأنه كان .يتكلم . كان صدره 
الاحمر كال خرير ونفخ نفسه وزاد حسناً ومباء وفخامة كأنه كان 
يريبا كيف يمكن لابي الحناء ان يكون كالانسان. ونسيت ميري 
ابا كانت تختلف عن. الناس الآخرين عندما اقتريت منه وانحنت 
وتحدئت وحاولت ان تخرج اصواتاً كاصوات الي الحناء. 

ما اشد بيجتبا عندما فكرت انه سمح .لها أن تقترب مثه فعلا 
الى هذا الحد! و ل 0 


نحوه ونجعله يحفل . هو يعرف ذلك لانه كان شخصاً حقيقيا جدبل. 
اجمل من اي شخص في الدنيا اق ملعي عدا فكادلك ل 
نجرؤٌ على التنفس.. 


وجدت لوح الزهور مم يكن اجرد تماماً. لم تكن فيه ازهار 
لان النباتات المعمرة شذبت من اجل راحتها الشتوية. ولكن 
كانت هناك نبتات طويلة واخرى قصيرة قد نمت في مؤخرة 
اللوح ء وعندما كان ابو الحناء يقفز نمحتها رأته بقفز فوق كومة ‏ 
صغيرة من تراب قلب لزيا لان احد الكلاب كان يحاول ان 
يصل الى حيوان خلد دامخل الارض فحفر حفرة عميقة فيها. 
نظرت ميري فيها وهي لا تدري سبب وجود الحفرة في 
حقيقة الامرء ونا نظرت رأت شيئا يكاد يكون مذفون في الاب 
اللقلوب حديثاً كان شيعا يشبه الحلقة من حديد او نحاس صدئ 


ام 


وعندما طار ابو الحناء الى شجرة ا مدت بدها والتقطت 
الحلقة ولكنها كانت اكثر من حلقة» كانت مفتاحا قديما كأنه 
دفن فترة طويلة. 

وقفت ميري ونظرت اليه وشي من الرعب على وجهها وهو 
معلق في اصبعها. 
وقالت هامسة : لعله كان مدفوناً عشر سنوات. لعله مفتاح 
الحديقة ْ 


! ابو الحناء الذي كشف الطربق 


ظلت ميري تنظر الى لمفتاح طويلاً وقلبته في يديها مرااً 
وفكرت بشأنه. وبما انها طفلة” متعلمة على طلب الاذن من 
الآخرين او استشارة الكبار في بعض الأمور» فانها اعتقدت ان 
المفتاح هو مفتاح الحديقة المقفلة وانها تستطيع ان تحد مكان 
الباب ولعلها تستطيع فتحها ورؤية ما وراء الاسوار» وماذا حل 
بالورود ونباتاتها. ارادت أن ترى ذلك لان الحديقة اغلقت منذ 
فترة طويلة. ولابد انها مختلفة عن الاما كن الاخرى وان شيعا 
غريباً قد حدث فيها اثناء السنوات العشر. وفضلاً عن ذلك فانها 
اذا أعجبتها فان تستطيع الذهاب الها كل يوم وتغلق الباب 
وراءها. وتبتكر لنفسها لعبة تلعب وحدهاء لانها لن يعرف احد 
بوجودها وتظن ان الباب مقفل والمفتاح مدفون في الأرض. 
وفرحت. بتلك الفكرة كثيراً. 

عيشها وحيدة في بيت من مثة غرفة سزية. مغلقة» وعدم 
امتلاكها شيئاً مها كان لتسليتباء جعل فكرها الخامل يشتغل 
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ودفع خالا الى اليقظة. ولاريب ان للهواء القوي» العذب, 
. النق من المروج تاثيراً عظيماً في ذلك» وكا انه اعطاها شهية 
00 'للطعام وحرك دمهاء» فانه حرك فكرها ايقا. فصارت مهتم تم بعمل 
اشياء جديدة ولاتدري ماسبب هذا التحول. 

وضعت المفتاح في جيبها وسارت في الممشى. ويبدو انه ل 
يصل الى هناك 3 غيرهاء فصارت تتمهل ي مشينها وتنظر الى 
السبور او بالاحرى الى اللبلاب النامي عليهء فقد كان عائقاً. 
ومه| امعنت النظر لم تستطع ناتف طعا موف الأوراق الخصير 
الغامقة النامية بشكل كثيف وخاب رجاؤها. وعاد اليها شيء من 
مردها وهي تمر يحانب السور ونظرت الى اعلاه نحو قم الأشجار 
التي وراءه. ليس المعقول ان تكون قريبة مها ولاتستطيع دخو 
واخذت المفتاح معها في جيبها وعادت الى البيت وقررت. ان 
تحمله معها دائاً عندما ترج ليكون حاضراً معها اذا ما وجدت 
الباب الخى. 

سمحت السيدة ميدئوك ارثا إن تبيت الليل في كوخ اهلها 
ولكنبا عادت الى عملها في الصباح وخدها اكثر حمرة من 
السابق .ونشاطها اكثر حيوية. 

وقالت : نمضت في الساعة الرابعة. كان الحو لطيفاً في المروج 
والطيور تستيقظ والارانب تعدو هنا وهناك والشمس تشرق» انا 
امش كل الطريق. فقا اخذني وجل معد في عرب واقول للك 


و 8 :' 


كان لديها كثير من القصص عن مسرات يومها الذي قضته 
بن الخارج. وفرحت امها برؤيتهاء وقامتا بالخبز والغسيل 
وعملت لكل طفل كعكة عليها قليل من السكر المحمر. 

كان الكعك ساخنا عندما عادوا من اللعب في المروج. وكان 
الكوخ يفوح بالرانحة الطيبة للطبخ الطيب.. النظيف» الحار. 
وكانت هناك جيرة وهتفوا من الفرح. اما ديكون فقد قال ان 
بيتنا كان يصلح أن يعيش فيه ملك. 

وفي المساء جلس الجميع حول النار وكانت مارثا وامها 
ترقعان الملابس الممزقة وترقعان الجوارب» واخبرتهم مارثا عن 
البنت الصغيرة التي جاءت من الهند حيث كان الخدم يقومون 
برقاينها سيق ل تعد اتعرف” كني اليش عترار جه 

قالت مارثا: احبوا كثيرا ان يسمعوا عنك. وارادوا ان 
يعرفوا كل شي عن الهند وعن السفينة التي جئت فيها. لم استطع 
ال ارمع كلدي . [ 

وفكرت ميري قليلا. وقالت: ساخحيرك بأشياء كثيرة قبل 
اجازتك القادمة لكي تتحدني لهم عن اشياء اخرى. واظن انهم 
سيحبون أن يسمعوا عن ركوب الافيال والهال» وعن الضباط 
الذين يحرجون لصيد العور, 

فهتفت ميري فرحة : ياإلمي ! سيطير صوابهم ؛ 2 
ذلك حا ياانلسة: سيكون الامر مثل عرض الحيؤانات البرية 
الذي سمعنا عن اقامته 2 يورك ذات مرة. 


_ 


وقالتميري ببدوء فقد ظنت ان الامر انتهى : الهند مختلف 
تماماً عن يوركشير. لم افكر بذلك مطلقاً. هل يحب ديكون وامك 
ان يسمعاك تتحدثين عنى؟ 

فاجابت مارثا : ظل ديكون يحملق في وانسعت عيئاه بهذا 
القدر. اما امي فقد انزعجث لكونك وحيدة وقالت: الم يجاب 
لها السيد كريفن مربية او معلمة؟ فقلت لما: لاء لم يفعل» 
بالرغم من ان السيدة ميدلوك تقول انه سيفعل ذلك عندما تفكر ' 
بذلك» ولكاها تقول انه لن يفعل ذلك قبل مرور سئتين او ثلاث 
سنوات. 

فقالت ميري محتدة: انا لاازئد معلمة. 

ولكن امي تقول يجب ان تشلمي كتابك في هذا العمر 
وينبغي ان تكون لديلك امرأة تهتم بك وتقول : فكري :يا مارة 
كيف تشعرين انت نفسك في بيت كبير مثل. ذلك وتتجولين 
وحدك وليس لك ام. حاولي جهدك ان لاا فقلت لما 
سافعل ذلك. ْ 

ونظرت. الها ميري نظرة اظويلة “انه 

وقالت: انك فعلاً تسليني. ويعجبني ان ا“معك تتحدثين.. 

وخخرجت مارثا في الحال من الغرفة وعادت تحمل شيئا يدي 


فت مثئزرها. 
وقالت فرحة: ماذا تعتقدين؟: جلبت لك هدية. 
-بهدية ! 


م 


تعجبت ميري كيف يمكن لمن يسكن في كوخ ملي بأربعة 
عق #نيكضاء جائعين ان يعدم هدية !0 , 

فاوضحت مارثا قائلة : كان رجل يسوق عبر المروج واوقف 
عربته لدى بابنا. كان عنده قدور واوان واشياء اخرى» ولكن 
امي لم يكن لديبا المال لتشتري شيثاً. وما كان يذهب حتى 
ضاحف انها اليا كه ابل ل 
باوث اتطنن اررق افع امات ٠‏ امي فجأة : اهذا» قل ناهد 
كم سعرها؟ فقال: بنسان لاي لمعيه 
جيم :قلت ل اراك نت يليت ل" أجرتاك مال كل 
فتاة طيبة» ولدي اربعة اماكن اصرف فيها كل فلس» بإولكن 
سوف اقتطع منها تمن حبل القفز لأشتريه لتلك الطفلة» واشترته 
لك. وهاهوذا واخرجته من تحت متزرها وعرضته لها بكل فخر. 
كان حبلاً قوبأ لطيفأ مقبض احمر وازرق في كلى طرف» ولكن 
ميري ل تر في حياتها حبلا. فنظرت اليه بشي من اخيرة. 

وسألتها: لاي شي هو؟ 

فصاحت مارثًا : لاي شرا هل تقصدين أنبم في الهند 
لايملكون حيلا للقفز» وليس لديهم الا الافيال والمور والمهال؟ 
هو لهذا الشي. انظري الي. 

وركقنتك :ال بوط الخزفة بو الخدت ف كل يد لدف * 
وبدأت تقفز وتقفز وتقفز» والتفت ميري في كرسيها ابطر الي / 
وبدت الوجوه الغريبة في الصور القديمة تحدق فيها أيضاء 
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وتساةل عن وقاحة هذه القروية نحت أنظارهم . ولكن مارثا : 
ترهم ) وافرحها وجه ميري الذي كان يعلوه الاهتّام 
والاستغراب» وظلت تقفز وتعد وهي تقفن حتى بلغت المئة. 
وقالت عندما توقفت: أستطيع اقفز اكثرمن ذلك.. وعندما 
كنت في الثانية عشرة من عمري كنت اقفز خمس مثة» ولكنني 
م سمينة كما انا اليوم وكنت مستمرة على المارسة. 
نبضت ميري من كرسيها وبدأت تشعر بالانفعال والواسة. 
وقالت: هل تعتقدين انني يمكنني ان اقفز مثلك؟ 
فقالت مارثا وهى تناوها الحبل: جربي فقط . لاتستطيعين ان 
تبلغي مئة اول الامر! ولكن اذا مارست ذلك فانك ستزدادين. 
وهذا هو ماقالت امي. وهي تقول : لاش ينفعها اكثر من 
حبل القفزء انه افضل لعبة للطفل. لتلعب في المواء الطلق وتقفز 
لذن الف عط تخواعيا ,وسافيا وفطي سنا عقو لقوق 
من الواضح ان ميري لم تكن تمتلك قوة كبيرة في ذراعيها 
وساقيبا عندما بدأت تقفز اول مرة. ولم تكن بارعة جداً في ذلك 
ولكنها احبت القفز كثيراً بحيث لم تكن تريد ان تتوقف. 
وقالت مارثا: البسبي أشياءك واخرجي واقفزي خارج 
البيت. امي تقول اخبريها أن تبق في المخارج كثر ماتستطيع حتى 
هنذنا مط قليلة:-.لذللك. النمى ‏ عيداء لتدفق, 
ارتدت ميري معطفها وقبعتها واخذت الحبل على ذراعها 
وفتحت الباب لكي تخرج ثم فكرت بشي فجأة وعادت ببطه.. 


اد 


وقالكين: جار ناه الف حرو تعر تلك د ققد عن هنا للع ينها . 

شكراً . لك 

قالت ذلك بشى من الحقاف لاله لم تتغود حى شكر النامن 
او ملاحظة زعي شوكوك الاق ارمق أحلها .الك كرا 
ومدت يدها لانها لاتعرف ان تفعل غير ذلك. 

وصافحتها مارئا بطريقة غير بارعة» كأنها لم تكن معتادة على 
58 النوع مزق الاشياء, 5 فبيكة 

وقالت: اي! انك شخص غريب الاطوار مثل أمرأة 
عجوزء لو ان اخبتي اليزابييث أيلين بمكانك لقبلتنى. 

وبدت ميري اكثر جفافاً من, ذي قبل. ْ 
- هل تريدنني ان اقبلك؟ 

وضحكت ميري مرة اخرى. 

واجابتها: لاء لااريد. اركضي والعبي في الخارج بالحبل. 

وشعرت ميري بشي من الارتباك وهي نخرج من ل لان 
اغا يور ككيين يدوق انان خريين» وكانك. مازقا ونا ندا 
بالنسبة اليها. كانت تكرهها في بداية الامر ولكنها الان لاتفعل 
ذلك. 

كان حبل القفز شيا رائعاً. صارث تقفز وتعد وتقفز وتعد 
حتى احمر نخداها تماماً» وكانت فرحة مهتمة بلعبتها اكثرمن اي 
وقت: هلد ولاد نا “كانت الشمس مشرقة والنسيم متحركا - 
ليس كالريح العاتية -- يحمل معه عطر أرض محروثة كلا هبت 
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نفحاته . وقفزت أخخيراً 5 حديقة المطبخ فوا 'بين ويذرستاف 
بحضر ويتحدث الى ابي الحناء الذي كان قفر خولة: وصارت 
تقفز وتتقدم نحوه فرفع رَآهَيّة ونظر اليها مستغزبً. ' وتساءلت في 
نفسها هل سيلاخظها. 

فقد كانت في الحقيقة تود ان يراها وهي تقفز. 
فتعجب قائلاً: ممتاز! ولله لقد تحسنت» ولعل دماء الطفولة 
صارت تجري في عروقك بدلاً من الحليب. لقد وثبت الحمرة الى 
خديك. ماكنت اصدق انك تستطيعين ان. تفعلي ذلك. - 

فقالت ميري: لم اقفز قبل هذا. بدأت توا. واستطيع. ان 
اصل الى عشرين. 

فقالت بين: استمري على ذلك وسوف بحسن الى شكلك. 
عندما تصبحين شابة. انظري :الى الي الخناء يتفرج عليك. لقد. 
تبعك أمس وسوف يتبعك البوم ايضاً ليعرف ماهو حبل القفز فلم 
بواتخدا مثلة» نم قال موجها كلامه الى الي الحناء» ان فضولك 
سيجلب لك حتفك يوماً اذا لم تكن حذراً. 

وراحت ميري تقفز في جميع الحدائق وي البستان وترتاح 
دقائق قليلة» ثم اتجهت نحو الممشى الخاص وقررت ان تقطع ‏ 
المسافة كلها قفزاً. ولكن قبل ان تصل الى منتصف المسافة في 
وجرت انار راسم تنفسها فتوقفت» ول تبتم كثيراً لانها 
وصلت الى الثلاثين. توقفت واطلقت ضحكة صغيره من الفرح 
والسرورء ونظرت ل الي الحناء بتأرجح على غصن 
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طويل من اغضان اللبلاب. تبعها وحياها اكزودة نفل أكاويله: 
وعندما قفزت ميري نحوه» شعرت بشي ثقيل في جيبها يضرب 
كلا قفزت» ولا وأثت ابي |الجناء 8 مرة اخرى. 

وقاليق: انت أرب يتني المفتاح امس » وينبغي للك ان تدلني على 
الباب اليوم. ولكن اظن انك لاتعرف 'مكانه . 

وطار ابو الحناء من غصن اللبلاب المتأرجح الى اعلى السسور 
وفتح منقاره وغرد اجمل اغنية بصوت عال متماهياً يا ولااجمل قي 
ألدنياأ من أي حناء يتباهى - وهي دانم تفعل ذلك. 

عدت :ميق كيرا عن السحر في حكايات مربيتها الهندية 
وقالت الآن ان مانحدث هو السحر بعينه. 

وانخدرت نفحة صغيرة ة عذبة من النسيم الى الممثى 0 
أقوى من غيرها فحركت غصون الشجر ولكنها لم تقوء على 
تحريك عسما لبج اللبلاب غير المشذبة المتدلية من الور 

واقتربت ميري من الي الحناء») وحركت نسخة قوية بعض 
الاغصان المتدلية ونحتها جانباً فوثبت ثبت ميري نحوها في الحال 
ومسكتها بيدها لانها رأت تحتها شيثاً - رأت مقبضاً كروياً غطته 
الاوراق المتدلية. كان مقبض الباب. ْ 

ومدت يدها نحت ٠‏ الأدراق وبدات تدفعها جانناً. كانت 
تشبه ستارة كثيقة .من اللبلاب المتدلي» وتسلق بعضه عل 
الخشب والحديد. وبدأ قلها يخفق ويداها ترتعشان قليلاً فرحا 
وانفعالاً. وواصل ابو الحناء تغريده. وسقسقته ويمل برأسه جانباً 
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كأنه كان منفعلا مثلها. ماهذا الذي نحت 5 الذي كات مربع 
الشكل مضنوع من |الحديد ووجلات اصابعها فيه ثقبا؟ ا 

انه قفل الباب الذي ظل مقفلا عثير سئواتث © ودست- 
يدها في جيبها واخرجت المفتاح ووضعته قُ الفتحة” وادارته 
واستعملت بدهما الاثنتين» فاستدار. 

وسحبت نفسها طويا ونظرت وراءها في الممثى الطو 15 
لترى ان كان ثمة احد آتيا. م يأأت احد. يبدو أنه لايأني احد الى 
ْ هذه الناحية واحذت نفسا طويلا حرم تلك الا ان تفعل 

ذلك» وسحكت ار الباب التاربجح ودفعت الباب الذي 
ا بطيعاً ل 

ع تبللك خلان. البانت + واغلقته:وزاءها :.ووققت وظهرها 
اليه» تتطلع حوطا وتتنفس بسرعة من الانفعال.» والدهشة 
والييجة. . 00 ْ 
كانت واقفة داخل الحديقة السرية. 
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اغرب بيت يعيش فيه انسان 


كان ابدع الاماكن واكثرها سرية يمكن أن يتخيله المرء. 
كانت الجدران التي حيط به تغطيها سيقان ورود متسلقة جرداء 
ين الأزراق وكات ككقة بكرا مما ركة بعر خدميري انرا وروة 
لانبا سبق. أن رأت كثيراً من الورود في الحند. كانت الارض 
مغطاة بالاعقات الشتوية الببية اللون» وقد نما من بينها كتل من 
تحراقة الزرة القن تنعت عصين] كيرا يدت كما اسار 
سكل ره انار اعرف ان لديل ود الاتادالق سدلة 
التديقة ذو غرمة وحميلة هى الوروة التسلقة عل الافجار 
ال اتلك دنا عنوالق طزارلة مسق بجائر شفينة «تعدلية : 
وتعاك كب ارمطها اللعضن_ نهنا شاك ا قوق اتضيو عال 4 اذ 
تسلقت من شجرة الى اخرى وكونت قناطر جميلة. 

وم تكن في هذا الوقت فيها اوراق او ورود» وم تكن ميري 
ندر فنا اداكاقت منه أبعت عوان أغضناها وعساليجها 
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الرقيقة الرمادية او البنية بدت كأنها حجاب شبه شفاف ينتشر 
فوق كل شي من جدران واشجار وحتى العشب الرمادي حيث 
هوت من حواملها وزحفت على الارض. هذا التشابك الممتد 
من شجرة الى أخرى جعلها تبدو غامضة» سرية. واعتقدت 
ميري أنبا تختلش عن الحذائق الاخرى التي تركت طويلاً تنمو 
وحدهاء وهي فعلاً تختلف عن اي مكان آخحر رأته في حياتها. 

لمي قائلة : مااشد هدوءها! مااشده! 

م انتظرت الحظة واصغت في ذلك السكون. وكان طائر ابي 
الحناء» الذي طار الى قة شجرته وظل ساكنا مثل كل شي. لم 
يرفرف يجناحيه بل بتي بلا حركة بنظر الى ميري. 

م سيت مرة أخرى : لاعجب اذا كان كل * تاساك 
فاني اول انسان يتكلم هنا منذ عشر سنوات. 

وابتعلةعن الباب محطى هادئة كأنها نحشى أن توقظ أحدا: 

وفرحت أن يكون تحت قدميها عشب فلم يخرج صوت لدى 
مشيها. وسارت نحت أحد الاطواق بين الاشجار كأنه من عالم 
الجن ونظرت الى الاعلى نحو العساليج والخوائق القي: صنعت 

ذلك الطاف. 

وقالت: عجباء أكل شي'. هنا ميت؟ وهل الحديقة بقة كلها 
ميتة ؟ عسبى أن تكون كذلك ! 

ات الفلاح بين ويذرستاف لعرفت فم اذا كانت 
الشجرة حية أم ميتة بمجرد النظر اليباء ولكنها لاتستطيع أن ترى 
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الا اغصاناً رمادية أو بنية» ولم يبد على اي منها حتى برعم صغير. 
ا ادر الحديقة العجيبة وتستطيع أن تدخلها 
دخاته عيف يناك اللناقتك «وكدوت كان رحدت هالا 

ديلا خاص بها. 
كات الشمس تشرنة.واخل الأسوان الاربعة.دويذا هذا 

الجزء من القبة السماوية.أكثر تألقا ورقة ما هو فوق المروج. ونزل 

ابو الحناء من غصنه العالي وصار يقفز حولها وطار وراءها من 

تتحيرة إلى احرف وسقسق كثيرا كأنه مهم أل يرييا-أكساء: 
كان كل شي غريباً صامتاً وبدت كأنها على بعد مئات من 

الآميال من الناس ولكنباء مع ذلك» لم تشعر بالوحشة قط.. 

وكان كل مايثير قلقها أن تعرف فها اذا كانت اشجار الورود ميتة 

اع ان يعقيها مبيورة وسيزهر عندما يدفأ الجو. واذا كانت 
الحذيقة احنية فانرا يشكون انفكا زاتها وشفتيو الا الوووة ىْ 

كل مكان. 
كان حبل القفز معلقاً على ذراعها عندما دخلت الحديقة» 

وفكرتت بعد أن حولت فلبلا إن :تققد حول اللتديقة كلها وحوفك 

عندما تود النظر الى شي”. ويبدو أنه كانت ممرات من العشب هنا 
وهناك» وكان في ركن اوركنين من الحديقة مختلى مظلل كالقبة 
من النباتات الدائمة المخضرة فيها مقاعد حجرية أو جرار زهور 

كستها الطحالب. 
وتوقفت عن القفز عندما وصلت قرب التلى الثاني» كان 
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فيه لوح 'يزرع 58 بالزهور وظنت اها رأت شيعا نائعا من الترية 
السوداء - شيئاً صغيراً مدبباً لونه أخضير فاقع. وتذكرت ماقال 
لها بين ويذرستاف فبحثت لتنظر الى تلك الاشياء. 

وهمست : اجل» انها اشياء صغيرة نامية » ولعلها زعفران او 
نرجس او زهور اللبن الثلجية. 

وانحنت عليها واستنشقت عطر الارض الرطبة العذب»ء 

واعجنا كرا وقالت لوي ابح 
مأغول: فى جميع ارجاء الحديقة لالتي نظرة. 

وم تقفز بل سارت وئيداً وعيناها على الارض. ونظرت الى 
الواح الزهور القديمة* وبين الاعشاب» وبعد ان دارت في 
الحديقة محاولة ان لايفوتها نشي وجدت نباتات خضر شاحبة 
نابعة من التربة وفرحت' كثيرا. ظ 

وهتفت لنفسها بصوت. واطي': انها ليست حديقة ميتة. 
وحتى اذا كانت الورود ميتة فان هناك أشياء أخرى حية. 

لم تكن تعرف شيئاً عن البستنة ولكن العشب كان يبدو . 
كثيفا في بعض الاماكن. حيث كانت النبتات الخنضر تشق 
طريقها بينه» ففكرت في نفسها انه لم يكن مجال كاف لكي 
تنمو ويحفت حولها فوجدت قطعة حادة من تشب حاد' 
جدت على ركبتها وحفرت الارض وقلعت الادغال والاعشاب 
حتى جعلت المكان نظيفاً حوها. 

وقالت عق أن انف هن هنة النبتات: :تبدو الآن كانه 
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تستطيع التنفس. سافعل كل مااستطيع . واذا لم يكن لدي وقت 
اليوم فاستطيع ذلك غدا. 

وذهبت من مكان الى آخر وحفرت وازالت الاعشات 
والادغال ولحت تمتعت بذلك كثيراً فصارت تتحول من لوح زهور 
الى آخخر ثم الى الي نحت الاشجار. وجعلها العمل تشعر 
الداذ فخلمث معطنها اول كينها وصارت تتعسم دون علمه 
للاعشاب والنبتات الخضر الشاحبة طوال الوقت. 

وكان ابو الحناء منشغلاً جداء ومسرورا برؤية اغال البستنة 
نجري في ضيعته. وتساءل في نفسه عن بين ويذرستاف الذي اين 
كان يعمل» فان جميع أنواع النباتات التي تؤكل تظهر من 
التربة. والآن جاءت هذه الفتاة اللطيفة التي لم تكن تساوي 
نصف حجم بين ولكها دخلت حديقته وبدأت العمل في 
الحال. 

اشتغلت الانسة ميري في حديقتها حتى حان وقت ذهابها الى 
طعام الغداء. تأخرت في الحقيقة في تذكر ذلك » وعندما ارتدت 
معطفها وقبعتها والتقطت حبل القفزء لم تصدق أنها اشتغلت 
ساعتين أو ثلاث ساعات. كانت فرحة» سعيدة طوال الوقت. 
. واصبح من الممكن رؤية عشرات وعشرات من النبتات اضر 
الفاقعة في اماكن نظيفة بدت اروع مما كانت تَحُنقها الاعشاب 
والادغال ونكم أنفاسها. 
- ساعود عصرا. 
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وتلفتت حول مملكتها الجديدة» وتكلمت الى الاشجار 
ونباتات الورود كأنها تسمع حديما. 

5 اخذت نجري فوق العشب وفتحت الباب القديم: 
وتسللت: نحت اللبلابف» وقد احمر نخحداها وأشرقت عيناها 
وتناولت غداءها بشهية ا اسر مارثا. 

وقالت مارثا: قطعتان من اللحم ولقمتان من حلوى الرز ! 
ستفرح امي كثيراً عندما أخبرها عا فعل لك حبل القفز. 

ائناء الحفر بالعود المدبب وجدت مرق اتوعا من الحدور 
البيضص التي تشبه البصل . اعادتها الى اما كنبا ورتبت التربة فوقها 
باهتّام وتساءلت في عدا الآنء 1 يمكن أن تخبرها مار 
ماهي تلك الجذور. 

فسألتها : مارثاء ماهي الحذور البيض التي تثنية البضل؟ 

اجابت مارثا: هي ابصال تنمو منها كثير من زهور الربيع . 
الصغيرة جداً هي زهور اللبن الثلجي والزعفران» والكبيرة هي 
النزجس بانواعه؛ النزجس الاعتيادي والاصفر والاسليء 
واكبرها الزنيق والسوسن الارجواني. انها لطيفة. زرع ديكون 
كثيرا منبا في حديقتنا الصغيرة. 

فسألتها ميري وقد خطزت ببالها فكرة جديدة: هل يعرف 
- يستطيع ديكون أن يجعل الزهرة تنمو حتى في جدار صخري. 
امي تقول انه يبمس للاشياء فتخرج من الارض. 
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- هل تعيش الابصال مدة طويلة ؟ هل تعيش سنوات وسنواث 
اذا لم يساعدها أحد. 

فاجابت مارئا على سؤال المتلهض: انها اشياء تساعد نفسها 
بنفسها. وهذا يستطيع الفقراء زراعتها. واذا لم يضرها احد فان 
اغلبها بقلل شمر قت الارض وتنتشر ويكون لها صغار. يوجد في 
غابة المتنزه مكان تكثر فيه ازهار اللبن الثلجية بالالاف. انها 
اجمل منظر في بوركشير عندما يحل الربيع . 

ولايعرف أحد متّى زرعت اول مرة. ظ 

فقالت ميري : أتمنى لو يحي الربيع الي هنا. اود ان ارى كل 
الاشياء التى تنمو في انكلترة. 

اليف ون تدان وذهنة» إل يفيه قلخل بضاط 
الموقد. 

وقالت: أتمنى - أتمنى لو ان لدي مسحاة صغيرة. 

0-0 ثا ضاحكة : لماذا تريدين المسحاة ؟ هل ستعملين 
ىق الفلاحة: يحب ان أخبر والدبي بذلك ايضا 

نظرت ميري 7 النار وفكرت قليلاً يحب أن تكون خدرة 
ناببة اذا ارادت الاحتفاظ بمملكتها السرية. ٠‏ فهي : تضر أحداء 
ولكنٍ السيد كريفن سيغضب فا شديداً و يصنع مققاسيا 
جديداً ويقفلها الى الابدء اذا مااكتشف امر الباب المفتوح. 

وقالت بتؤدة كأنها تقلب الامور في فكرها: هذا مكان كبير 
وموحش ومنعزل. البيت موحش والمتنزه موحش والحدائق 
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موحشة. كثير من الاماكن مقفل. لم أقم باعال كثيرة في الند 
ولكن فيها أناسا أكثر يتفرج عليهم الانسان - مواطنون وجنود » 
وأحيانا أسواق تعزف وتمثل» ومربيتى تقص على حكايات. اما 
هنا فلايوجد أحد يتحدث اليه الانسان غيرك وغير بين 
وبذرستاف. ولك مشغولة بعملك 0 وبين لايريد الحديث معي 
في احيان كثيرة. فكرت لو أن عندي مسحاة صغيرة لامكنني أن 
ااا 6 حديمة .صغيرة 

واشرق و وجه 00 

وهتفت: اسمعي ! هذا شي لم تقله امي. يوجد محال واسع 
في ذلك المكان الكبير, لاذا لايعطونها قطعة منه» أن لم تزرع فيها 
شيئاًء فيمكنها أن تزرع البقدونس والفجل. يمكنبا أن تفلح 
- اوزاف وتقلب الترية وسيسعدها ذلك كثياً. هذه هى 

فقَالت ميري : 50 ؟تعرف أشماء كثيرة » اليس كذلك؟ 

فقالت مارثا: اي ! فهي كا تقول : المرأة النئي تنجب اثني 
عشر طفلا تتعلم وتربيهم تتعلم شيئا بالاضافة الى معلوماتها الاولية 
في الحروف والحساب تمكنها معرفة الامور وحلها. 

شالك ميري ىم تكلف المسحاة ل مسحاأة صغيرة ؟( 

فاجايت مارثا مفكرة : نينا يوجد في قرية ثوابت دكان 


أو اكتربراية فيه ادوات ستنة صغيرة معها مسحأة ومدمة 
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(خرماشة) ومذراة مربوطة معأ بشلتين. ؤهئ قوية جداً صالحة 
للعمل. 

فقالت ميري ي: عندي أكثر من ذلك البلغ في محفظتي. 
أعطتني السيدة مورسن خمسة شلنات» والسيدة ميدلوك ” 
أعطتني بعض المال من السيد كريفن. 

فهتفت مارثا قائلة: هل تذكرك ببذا القدر ؟ 
- قالت السيدة ميدلوك أنني 0 على شلن واحد في 
الاسبوع لمصري. تعطيني اياه كل يوم سسبت. ولا ادري على أي 
سي ' أصرفه. 

فقالت مارثا: ياإلهي ! هذه ثروة. يمكن أن تشتري اي شي 
تريدينه في هذه الدنيا. ايجار بيتنا شلن واحد وثلاثة بنسات فقط 
وهو مبلغ صعب علينا اداءه؛ ات أسنانه . ولكن لدي 
فكرة عن شي. 

ووضعت يديها على نخاصرتيها. 

فسألت ميري متلهفة: ماهو ؟ ظ 
- ني ذكان قرية ثوايت يبيعون علباً من بذور الزهورء كل واحد 
ببنس ويعرف أخي ديكون ايها اجملها وكيف يمكن زراعتها. 
وهو يذهب في كثير من الايام الى هناك للهو واللعب. اتعرفين 
كيف تطبعين رسالة ؟ 

فاجابت ميري: أعزف كيف أكتب. 

فهزت مارثا رأسها. 
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- ديكون يستطيع قراءة المطبوع فقط. لو تستطيعين ان تطبعي 
لكتبنا رسالة نطلب منه أن يذهب لشراء ادوات الحديقة والبذور 
في الوقت نفسه. 

فصاحت ميري : اوه ! أنت فتاة طيبة ! أنت حقاًكذلك ! 
لمأكن أعرف أنك لطيفة بهذا القدر. أنا أعرف طبع الرسائل اذا 
ماجاولت. 

وعينا" نظا نهر السنيدة: تيلا لول قلا وسور بووزقا. 

فقالت مار : أنا عندي هذه الشياء. اشتريتها لكي أطبع 
رسالة صغيرة لامي يوم الاحد سأذهب. , لأجلبها. 

وخرجت راكضة من الغرفة ووقفت ميري نجحانب النار وهي 
تفرك يديها من فرط السرور. 

ثم همست: اذا حصلت على مسحاة» فاني أستطيع أن 
أجعل الارض الطف وانعم واقتلع الادغال. واذاكان لدي بذور 
واستطيع زرع الزهور فان الحديقة لن تموت ابد - ستعيش . 

وم نخرج عصر ذلك اليوم لان مارئا تأخرت عندما ذهبت 

لجلب القلم وا حبر والورق » فقد اضطرت تتنظيف المائدة وحمل 

الصحون والاواني الى الطابق الاسفل وعندما دخلت المطبخ 
كانت السيدة ميدلوك هناك وكلفتها ببعض الاعال. فانتظرت 
ميري مدة بدت لها طويلة قبل أن ترجع مارثا ثم أن كتابة رسالة 
الى ديكون كانت مسألة مهمة. كان تعلم فرق شيط اذ 
معلمتها كانت لانحبها فلم تجلس معها طويلاً لتعليمها. ولم تكن 
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تعرف التهسجي جيداً. ولكنها استطاعت أن تطبع الرسائل عندما 
حاولت القيام بذلك. وهذه هي الرسالة التي أمليت عليها: 
عزيزي ديكون» - 
عسى أن تصلك رسالتي وان باحسن حال كا 3 هذا 
الوقت. لدى الآنسة ميري كثير من المال فهل يمكنك أن تذهب 
الى ثوايت وتشتري ها بعض. بذور الزهور ومجموعة من أدوات ‏ 
البستنة لكي تزرع لوحا من رهور. 
انتق أجمل الزهوروأسهلها ؤراعة لانما لم تجرب ذلك قط 
قبل هذا فقد كانت تعيش في الهند التي تختلف عن هذا المكان. 
بلغ محبتي الى أمي وكل واحد منكم. ستحدثني الآنسةٍ ميري عن ْ 
أشياء كثيرة تستطيعون سماعها مني في .اجازني القادمة عن الافيال 
والجهال والرجال الذين يصيدون :الأسود والعور. 
ظ أحتك المحية 
مارثا فويب ساور باي 
وقالت مارثا:: ساضع النقود في الظرف واعطيه الى غلام 
القصاب ليأخحذه في عربته. هو صديق ديكون الحميم 
فسألتها ميري: وكيف أحصل على الاشياء عندما يشتريها 
ديكون 0 
- سوف يجلبها لك بنفسهء فهو يحب التنزه في هذا الاتجاه. 
وهتفت ميري : اوه! اذن سوف أراه ! ماكنت اظن أني 
شار ديكون. 
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وسألثيا قارثا فحأة فقد بنات::يذلك مسرورة للغاية : وهل 
تودين أن تريه ؟ 
- أجل , اود ذلك» اي ١‏ ار ولد تحبه الثعالت والغرباك, اود 
كثيراً أن اراه. 

وجفلت مارثا قليلاً كأنها تذ كرت شيئاً فجأة. 

وقالت: الآن تذكرت» تذكرت مانسيت ذلكء وظننت 
أنني سأخبرك به أول شي؛ هذا الصباح سألت أمي وقالت أنه 
ستطلب الى السيدة ميدلوك بنفسها. 

فقالت ميري: هل تقصدين 2 
- ماقلت لك يوم الثلاثاء. تطلب, منها أن تأني أنت في العربة الى 
يونا وضاوق قينا من الكيك الذي تصنعه أمي » والزبد 
رفتضا ون قلسي ؟ ظ 

وبدا لماكان جميع الاشباء الممتعة قد حدثت في يوم واحد : 
أن تخرج في نزهة في المروج في ضوء النهار عندما تكون السماء 
زرقاء! وان تذهب الى البيت الذي مم 5-5 عشر طفلاً! 

دالت في لهفة شديدة: وهل تظن أن السيدة ميدلوك 
ستسمح لي بالذهاب ؟ 
- ي؛ نعي » ٠‏ تظن ذلك. فهي تعرف أن امي أمرأة مرتبة وبيتها 
ا ا 
كالامهات في المند. 
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وفكرت بذلك كثيرا 0 


بان جعلها هادئة متأملة. . 00 
الشاي. ولكن قبل أن 0 مارثا الأخذضينة الغباي .سألتا 
ميري . سؤالا : 


فقالت: أما زالت خادمة غسل الصحون تعاني من ألم 
الاسنان اليوم أيضا؟ 

جفلت ميري قليلا. 

وقالت: ماالذي جعلك تسألين هذا السؤال ؟ 
- عندما انتنظرت عودتك طويلاء فتحت الباب ومشيت في 
الممر لآرى محيثئك » فسمعت ذلك البكاء البعيد مرة اليه 
سمعناه في تلك الليلة. 

ولم تكن» اليوم» الربح موجودةء فهي اذن لايمكن أن 
تكون الريح. . 

فقالت مارثاء غير مرتاحة': اي ! يحب أن لاتخرجي وتسيري 
في الممرات وتتسمعى» لان كريفن سيغضب كثيرأء ولاندري 
ماذا ته عند ذالقي 0 7 

فقالت ميري: لم أكن أتسمع. كنت أنتظرك فقط - 
فسمعت ذلك 

هذه هى المرة الثالثة. 
-- ياالهي هذا هو جرس السيدة ميدلوك. 
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وخرجت مارثا راكضة من الغرفة. 
- انه اغرب بيت يسكنه إنسان. 

قالت ميري ذلك وهي تشعر بالنعاس. ووضعت رأسها على 
وسادة المقعد ذي المسندين قربها وجعلها الحواء العذب وحفر 
الارض والقفز بالحبل تشعر بتعب مريح فاستغرقت في نومها. , 


٠‏ -ديكون 


ظلت الشمس مشرقة قرابة اسبوع على الحذيقة السرية تلك 
التي أطلقت عليها ميري هذا الاسم عندما كانت تفكر بها. . 
واعجها الاسم واعجبها اكثر من ذلك شعورها عندما تكون في 
داخلها ونحيط بها اسوارها العتيقة ولا يعرف بها احد. كانت تبدو 
منعزلة عن العالم في مكان خاص بالحن. كانت الكتب القليلة 
البفي قرأتها واعجبك بها كتب حكايات جان. ينام الناس فيها 
احياناً مئة عام: وتعتقد ميري انها فكرة بلهاء غير معقولة» ولم 
يكن في نيتها ان تنام فيباء بل بالعكس من ذلك كانت اكثر 
بقظلة كلا مرت عليها الايام في هذه المنطقة. بدأ يعجبها الخروج 
من البيت الكبير. ولم تعد تكره الريح بل تستمتع بها. وصارت 
تستطيع ان تركض اسرع واطول: وتقفز مئة قفزة بالحبل. ولعل 
الابصال في الحديقة السرية اكثر دهشة. فقد جعلت الاما كن 
حواا نظيفة: فضار المكان متنيكا لحا كافيا لتنسيها كاتشاه وم 
تكن الانسة ميري تدري ان الابصال بدأت تفرح تحت الارض 
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المظلمة وتنمو بصورة سريعة مذهلة» لان الشمس تستطيع 
الوصول اليها وتدفئباء وعند نزول المطر فانه يستطيع الوصول 
الببا في الحال» لذلك بدأت تشعر بالحيوية. 

كانت ميري فتاة صغيرة ولكن للا ارادة عجيبة» وتركزت 
ارادتها هذه المرة في شي ممتع » ابمكت فيه كثيراً. فكانت تعمل 
و حفر وتقتلع الادغال بمثابرة» وزاد ذلك سس سرورها بباح 


ساعة بدلا من أن تشعر بالتعب منه. وبدأ مثل نوع أسر من 


اللعس. ووجدت نبتات ضر فاحزة ككرة اخ جت شطئها فوق 
الترية .مانت كثيرة جدا فتذدكرت ما قالت مارثا عن زهور اللبن 
الثلجية» بالآلاف وعن الابصال التي تنتشر لتخرج زتقور! 
جديدة اخرى. اما هذه فقد ترركت وحدها عشر سنين ولعلها 
النقرت: ابضاطا أرضا مفل. :هون اللك: 'اللنجيةء» بالآلاف 
وتسسا لت هي نفسها من المدة التي تستغرقها لكي تظهر زهورها. 
وكانض اانا تتوقف وتكف عن الحفر لتلق نظرة الى الاارض 
وتحاول ان تتصور كيف سيكون شكلها عندما تغطمط | الااف 
الزهور الجميلة. 

اصبحت ميري » 2 اثناء ذلك اللاسبوع المشنمس» اقرب 
صلة ببين ويذرستاف. فقد فاجأته عدة مرات بظهورها المفاجيّ 
اق عاب كان سرع من الأرض باكالت بي المفلة فتن ا 
يلتقط ادواته ويذهب عنما اذا ما رآها قادمة» فكانت تسير 
باتجاهه ببدوء تام قدر استطاعتها غير انه في الحقيقة صار لا 
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يعارضها بشدة كا كان يفعل اول مرة ولعله كان في دخيلته يشعر 
بالسرور لرغبتها الجلية في صحبته» ثم انها اصبحت اكثر تحضراً 
من ذي قبل. ولم يكن يدري انها تكلمت اليه كما تتكلم الى 
شخص اجني عندما رأته اول مرة؛ ولم تعرف ان في ذلك اغاظة 
لهذا الكهل اليل يش عل اناده التحية لاسياده وتلق الاوامر 
لاداء الواجبات. 
1 ل ا ل 
مثل الي الحناء لا ادري ابدا. متى اراك او من اي حي كن 

فقالت ميري: انه صديق الآن! 2 

فعقب بين ويذرستاف على قوها : هذا شأنه فهو يتباهئ امام 
النساء لابداء زهوه وخفته. ولا يبق شيئا لا يفعله. لأظهار خيلاثه 
ويحرك ريش: ذنبه حركة سريعة؛ من فرط غروره.. < 

نادرأ ما كان يتكلم كثيرا واحيانا لى جب على اسئلة ميري الا 
ببمهمة» ولكنه» صباح هذا اليوم» تكلم اكثر من المعتاد. 
ووقف وضع حذاءه على 'مسحاته وهو ينظر اليها. 

وسأها: كم مضى ‏ عليك هنا؟ 

فاجابته : اعتقد شهر تقريبا 

تم قال : هذه بداية فضل منطقة ميسيلثوابت عليك. فانت 
قد امتلأت اكثر مما كنت ولم تعودي تاه اللوف كنت مكل 
غراب صغير منتوف الريش عندما جئت الى الحديقة اول فر 
فلت في نفسي الي لم اشاهد فقاة اقبح منك واكثر تجهماً. 


احلدل 


لم تكن ميري مزهوة بنفسهاء ولم تفكر قبل هذا بمظهرها فلم 
تضطرب ولم يغظها كلامه. 

فقالت: اعرف انني الآن اسمن» فد 5-5 جواربي 
أضيق. كانت قبلا تتغضن. ها هو ذا ابو الحناء يا بين 
ويذرستاف. 

0 
صدرة الاحمر لامعاً كالحرير» وكان يرفرف يجناحه ويحرك ذيله 
وبقفز هنا وهناك بكل صنوف الحركة' الرشيقة. كان يبدو عازما 
ان ينال اعجاب بين ويذرستاف ولكن بين سخر منه. 

فقال له: ها انت ذا! تستطيع احيانا ان تتحملني قليلاً 
عندما لا نجد من هو افضل منى. لقد زاد احمرار صدرك ولمعان 
ريشك هذين الاسبوعين. انا اذرقي ماذا يشغلك. ارى انك 
تتودد الى سيدة شابة في مكان ما ونحكي لا اكاذيبك بانك 
اجمل ديك في المنطقة وانك على استعداد ان تقاتل ايا منهم. 

فدهشت ميري قائلة : اوه! انظر اليه ! 

كان ابو الحناء في حالة من عروض الشجاعة المذهلة. وصار 
يقفز اقرب فاقرب ونظرملياً الى بين ويذرستاف. وطار الى شجرة 
الكشيمتن وامال واسة وغرد اغنية صغيرة له. 
- اتظن انك تتغلب على بعملك هذا. 

وغضن بين ويذرستاف وجهه بطريقة جعلت ميري تشعر انه 
تدان نول أن ينيدو غير مسرور. واضاف قاثاا : 


سد امه 
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- ا ا و 
فيه ونشرا بو الحناء جناحيه - ولم تكد ميري تصدق عينيها. طار 
وحط على مقبض مسحة بين ويذرستاف. فتحول تغضن وجه 
الرجل العجوز ببطء الى نوع من تعبير جديد. ووقف سا كنا كأنه 
يحش أن يتنفس ولا يريد ان يعكر صفو هذه الدنياء لثلا يجفل 
ابو الحناء ويطير مبتعداً .| وتكلم امسا . وقال بصوت خافت كأنه 
يعني شيعا مختلفاً تماما. 
- حسناً انا مغلوب. انت تعرف كيف تتغلب على المرء - تعرف 
فعلا! انت كائن غريب» خارق للطبيعة» تعرف كل شي. 
ووقف دوثتما حراك - يكاد لا يتنفس - حتى رفرف ابو 


الخناء جناحيه و ة اخرى وطار - وظل يحدق في مقبض المسحاة 
كأن فيها سحرأء ثم 53 بحفر الارض مرة اخرى وبق صامتا 
دقائق عديدة. 


وكان يتمتم باستمرار بين حين واخرء فلم خش ميري ان 
تتحدث اليه وسألته : هل عندك حديقة خاصة بك؟ 
- لاء انا عازب واسكن مع مارتن عند الباب الكبير 
فقالت ميري: لو كانت عندك حديقة فهاذا تزرعها؟ 
- هانة وبصل ظ 

فاصرت على سوّاها الاول: ولكنك اذا اردت ان تزرع 
حديقة ورد ثماذا تزوع؟ 
- ابصال واشياء اخرى ذات عطر طيب. 
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واشرق وجه ميري. 

وسألته: هل تحب الورود؟_ 

8 بين ويذرستاف دغلا والقاه جانيا قبل ان نجيب : 
ع اي اح علي ذلك سيدة شابة كنت بستائيا لديها..وكان 
عندها كثير منها في حديقتها وكانت مغرمة بها وتحبها كأنها اطفال 
او طيور ابي الحناء كنت اراها تنحني عليها وتقبلها - ثم اقتلع 
دغلاً اخر وقطب - كان ذلك قبل عشر سنوات. 

فسألت ميري وهي شديدة الآهتام بذلك : واين هي الآن؟ 

واجابها قائلا: في الجنة ى| يقول القس. 

وغرز مسحاته عميقا 5 الترية. 

وسألته .ميري مرة اخرى وهي 5 اهّاما من ذي قبل : 
وماذا حل بالورود؟ 
- تركت وحدها. 

وانفعلت فيري كثيراً. فغامره بسؤاله 

هل ماتت كلها؟ هل عنموت الورود عندما تترك وحدها؟ 

واعترف بين ويذرستاف مكرها فقال: كت احب الورود 
واود السيدة وهي الوذ وكنت اذهب في السنة مرة واحدة أو 
3 واعمل في الحديقة واشذب الورود واقلب التربة حول 
جنورهاء:وضارت تثم و كالثياتات البرية غير انها في ترية خصبة 
لذلك عاش بعضها. 

فاستفسرت منه ميري : اذا مم يكن فيها اوراق وتبدو رمادية 
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وبنية وجافة» فكيف تعرف فما اذا كانت ميتة او حية؟ 
- انتظري حتى بجي الربيع البها - انتظري حتى تشرق الشمس 
على المطرء ويسقط المطر على ضوه الشمس: عند ذلك 
فصاحت ميري وقد نسيت حذرها: كيف - كيف؟ 
- انظري بين الغصون والفروع . واذا رأيت كتلة صغيرة جدا 
بنية اللون منتفخة هنا وهناك» وراقبيها بعد المطر الدافئ“. سترين 
ماذا يحدث ثم توقف فجأة ونظر مستغربا الى وجهها المتلهف 
وساطا: ٠‏ 
ذا "جرت تين كرا بالزروى بعل من مقايد ) 
وشعرت ميري ان وجهها اصبح احمر وخحشيت ان نجيب 
فتلعثمت قائلة : اود ان اتظاهر اننبى - اننى املك حديقة خاصة 
اناا لسن لني نما اقوع .بار لسن لل قر تكبو اعد 
فقال بين ويذرستاف ببطء. وهو يراقها: حسناء هذا 
قال ذلك بطريقة غريبة جدا فتساءلت ميري في نفسها هل 
كان حقا متألما بشأنها: هي لم تشعر بالالم والاسف على نفسها. 
بل شعرت بالتعب والغيظ لانها كانت تكره الناس والاشياء 
كثيرا. ولكن العالم يبدو الان قد اذ بالتغير والتحسن. واذا لم 
يكتشف احد امر الحديقة السرية فانها ستمتع نفسها كثيرا. 
بعيت معه عشر دقائق او خمس عشرة دقيقة اخرى وسالته 


١ :ع"‎ 


اسئلة كثيرة اخرى بقدر ماواتتها جرأتها على ذلك. واجاب على 
كل واحد منها بطريقته الغريبة في الكلام وهو يغمخغي» ولم يبد انه 
كان مغتاظا متضايقا ولم يلتقط مسحاته ويتركها. قال شيئا عن 
الورود وهي تغادره وذكرها ذلك بالورود التي قال انه كان مغرما 
00 ْ 
فسألته: هل تذهب وترى تلك الزهور الآن؟ 
0 , اذهب هذه السنة. فقد تصلبت مفاصيلٍ من الام 

قال ذلك بصوت متذمر ثم بداء فجأةء غاضبا عليها وم 
تعرف موجبا لذلك. 

فققال محتدا: انظري الي ! لا تسألي اسئلة كثيرة» انت اسوأ 
فتاة في توجيه الاسئلة صادفتها في حياني. اذهي والعبي. انبئ 
الكلام معي اليوم. 

قالما'مغعاضاً فعرفت انه لا فائدة ترجى من الءقاء دقيقة اخرى 
فذهبت تقفز على حبلها في الممشى الخارجي» وهي تفكر به 
وتردد بي نفسهاء بالرعم من غرابة ذلك أنه تحفن آلخر 
يعجبهاأ بالرغم من انزعاجه وغيظه. اعجبها. بين ويذرستاف 
العجوز. اجل اعجها وكانت دائاً تود ان نحاول جعله يتحدث 
الها ويذاق تعتقد ايضا أنه يعرف كل شي في الدنيا عن 
الزهور. 

نمة ممشى ذو سياج من شجيرات الغار يدور حول الحديقة 
الرية وى علد دانع بشن ال فا ال اروم مكرك ان 
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تقفز حول الممشى وتخرج الى الغابة وترى ان كان فيها ارانب 
نجري قافزة. تمتعت بالقف زكثيرا وعندما وصلت الى الباب الصغير 
فتحته ودخلت لانها سمعت صفغيراً واطثا غريبا وارادت ان تعرف 
ما ذلك السيوك ْ 

كان شيئاً غريباً فعلاً. وحبست انفاسها وهي تقف وتتطلع 
اليه. ولد جالس نحت شجرة» متكي عليها» يعزف على مزمار 
لي . كان صتباً غيب الشكل في الثانية عشرة من عمره. كان 
نظيفاً عداء انئفه متجه إلى الاعلى وخداه احمران كشقائق 
النهان. ولم تر ميري مثل استدارة عينيه وزرقتهها في وجه اي 
صبي اخر. وكان على جذع الشجرة التي يتكي عليها سنجاب بي 
. ينظر اليه» ومن خلف شجيرة قريبة ديك دراج يمد عنقه يختلس 
نظرة»ء وقريب اليه ارنبان جالسان يتنشقان بانفين 
مرتعشين-- وبدا كان الجميع صاروا يقتربون للتفرج عليه 
. والاصغاء الى النغم اللطيف الغريب الواطي' الذي يخرجه مزماره. 

وعندما رأته ميري مد يده وتكلل اليا بصوت خافت مثل 
انغام مزماره. ْ 

وقال: لا تتحركي» والا سيهربن. 

وظلت ميري واقفة بلا حركة. وتوقف هو عن العزف واخذ 
ينبض من الارض ببطى كأنه لم يكن يتحرك قط ء ثم وقف على 
قدميه اخيراء ففر السنجاب متسلقا اغصان الشجرة» واخفى 
ديك الدراج رأسهء وصارت الارانب تعدو قافزة» ولكنها 
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جميعاً لم تكن خائفة اطلاقاً. 
وقال الصبي: انا ديكون. انا اعرف انك الانسة ميري. 
وادركت ميري منذ اول الامر انبا عرفت انه ديكون. من 
غيره يستطيع ان يسحر الارانب والدراج كما يسحر ل 
ا فه احمر واسعاء وابتسامته تغطى جميع وجهه. 
وشرح لها الامر: نمضت بطيئا لانك اذا فت بحركة سر يعة 
٠‏ فاتها تجعل على المرء ء ان يي نت 
عندما تحبط به المخلوقات البرية. 

م يتكلم اليباكأنهما لم يلتقيا ابدا ولكن كأنه كان يعرفها جيدا 
ولم تكن ميري تعرف شيئاً عن الاولاد» ونحدثت اليه بشي من ا 
الجفاف لانما كانت تشعر بشي من الخنجل. 

وسألته: هل تسلمت رسالة مارئا. 

.واوماً برأسه البني الشعر ذي المخصلات المجعدة 
- وبهذا اتيت. ٠‏ 

وانحنى ليلتقط شيئا ملق على الارض يجانبه عندم كان. 
يعزف. ْ 
- جلبت ادوات البستنة فيها مسحاة صغيرة و «خرماشة) 
ومذراة ومعزقة. وهي ادوات جيذة.. ومعها مالج لرفع النباتات 
الصغيرة. ووضعت صاحبة الحانون مع البهور التي اشتريتها علبة 
بذور شقائق بيض وعلبة اخرى من بذور العائق الآزرف. 

فقالت ميري: هل ترني البذور؟ 
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وتنيت لو تستطيع الحديث مثله. كان كلامه ينا وسو : 
ويبدوكأنه كان معجبا بها ولا يخشى ابدا ان لا تعجب به بالرغم 
من كونه من ابناء المروج» في ملابس مرقعة وله وجه غريب 
وشعر خحشن بلون الصداأً. ولا اقتربت منه شمت عطور زهر 
الخلنج والعشب والاوراق الطرية»؛ كأنه صنع منها. واعجهها فيه 
ذلك » وعندما تطلعت ف وجحهه ذي الخدين الاحمرين والعينين 
الزرقاوين المدورتين نسيت شعورها بالنجل. 

وقالت: دعنا نجلس على هذه الدشبةٌ ونتفرج . عليها. 

وجلسا على المخشبة واخرج من جيب معطفه كيساً ورقياً بي 
اللون. وفك الخيط الذي يشده وكان في داخله ا١كياس‏ كثيرة 
وصغيرة وعلى كل واحد منها صورة زهرة. هذه كثير من زهور 
البليحاء العطرية وشقائق النعان. البليجخاء اطيب الزهور رائحة 
وتنمو ابا تلقيها مثل شقائق النعان وهي تكبر وتزهر اذا ما 
ا ها هى اجمل الزهو 

5 توقف واقلة اش 0 واشرق وجّهه المورد الخندين 
بلون شقائق النعان. 

وقال: اين ابو الحناء هذا الذي كأنه يدعونا. 

تناهت البهما سقسقته من شجيرة كثيفة تتالف يثمر العليق 
الأحمر» وعرفت ميري صودت هذا الطاثر. 

فسألته : هل هو حقا ينادينا؟ - 

فقال ديكون بلهجة: طبيعية جدأ: أي» نعي » أنه بدعو 
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كما صد نا مها الس كال يقول: ها انذا. انظري الي. 
اود الحديث اليك قليلا. 
- ها هو ذا ثي الشجيرة. لمن هو؟ 
اجابت: هو لبين ويذرستاف» ولكني اظن انه يعرفني 

فقال ديكون بصوته الخافت مرة اخرى: نعم هو يعرفك. 
وهو معجب بك سوف يحبرني كل شي عنك حالا. 

وسار وئيدا الى قرب الشجيرة كها فعل سابقاء واخرع ضوتا 
نيا بتغريد ابي الحناء. اصغى الطائر الحظات قليلة» ثم اجاب 
كأنه يرد على سؤال. 1 

وقهقهه ديكون قائلا: نعم انه صديقك. 

فصاحت ميري متلهفة تود ا انظن انه يحبني حتا؟ 

فاجاب ديكون: انه لا يقترب منك اذا كان لا نحبك. 
الطيور دقيقة في الاختيار. ا يمكن ان يسخر»ء اكثر من 
الانسان. انظري انه يغازلك ويقول: الا تستطيعين ان ترى 
صديقك؟ ظ 

ويبدو كأنه حقاً كان يعاتبها. فصار بمشي جانبا كالحبي وغرد 
ونحدث وهو يقفز على الشجيرة. 

فقالت ميري: هل تفهم كل شي تقوله الطيور؟ 

فانتشرت ابتسامته على جميع وجهه الذي احمر وفرك 
شعره . 
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وقال : اظن انني افهم كل شي وهي تعرف انني افهمها لقد 
عشت معها في المروج طويلا. راقبتها منذ ان فقست من البيضة 
ونبت ريشها وتعلمت الطيران وبدأت تغنيى حتى ظننت انني 
واحد منها. اظن احيانا اننى طائر او ثعلب او ارنب او سنجاب 
او حتى خنفساء. ١‏ 

وضحك وعاد الى الخشبة وبدأ يتحدث عن الزهور 
زهورا. واتخبرها ايضا كيف تزرعها. وتراقها وتغليها وتسقيها. 

واستدار فجأة لينظر اليها وقال : انظري» سوف ازرعها لك 
بنفسي اين الحديقة؟ ‏ 

وقبضت يد ميري يدها الاخرى بقوة وهما في حجرهاء ولم 
تدر ما تقول» فظلت ساكنة دقيقة كاملة : فهي لم تفكر بذلك. 
وشعرت بالحرج. وشعرت كأنها احمرت ثم اصفرت. 

فسألا ديكون: عندك حديقة صغيرة» اليس كذلك؟ 

احمر وجهها حقا ثم اصفر. راها ديكون في هذه الحالة. وم 
لم تجبه بشيء تحير في الامر. ظ ظ 

وسأها: الا يعطونك قطعة صغيرة. اليس لديك قطعة صغيرة 

لحد الان؟ 00 ظ 

وشدت قبضتّها وادارت عينيها نحوه وقالت يبط : 
- انالا اعرف شيئا عن الاولاد هل تحتفظ بالسر» اذا اخبرتك 
بشي. انه سر عظم ولا ادري ماذا افعل اذا ما علم احد بذلك 


1 


واعتقد الي ساموت. 

نطقت الخملة الاكفيرةا عيدة : .وزادت ععيرة :ديكو بوضاز 
يفرك شعره الخشن بيده ولكنه اجابها بدماثة. 

فقال: اني احفظ الاسرار طوال الوقت. اذا كنت لا 
استطيع ان احفظ الاسرار عن الصبيان الاخرين» اسرار بصدد 
صغار الثعالب واعشاش الطيور حجور الحيوانات البرية» فلن 
يكون امن وسلام في المروج نعم افي استطيع الاحتفاظ 
بالاسرار. 

مم ترد ميري ان تمد يدها وتمسك ردنه» ولكلها قالت بسرعة 
شديدة: سرقت حديقة وهي ليست لي. هي لشخص اخر. 
ولكن لا يريدها احد ولا مهتم بها احد» ولابد فلها احد. ولعل 
كل شئ فيها ميت الان. لست ادري. 

وبدأت تشعر بالحرارة والنها ليست" كالاخرين ك) كانت 
تشعر في السابق. 
- انا لا يبمني ذلك» لا يهمني ! ليس لاحد حق ان يأخحذها 
مني اذا ما اعتنيت بها ولا يعتني بها احد غيري. انهم اهملوها 
فهاتت وهي مغلمة. 2 

ثم وضعت يديها على وجهها وانفجرت باكية -- مسكينة 
ميري . ظ 

واصبحت عينا ديكون الزرقاوان اكثر استدارة من اللهفة 
والفضول عقال لها «اي ي ي !0 متعجبا وحانيا عليها في الوقت 
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لقسمية , 
فقالت ميري : ليس لدي ما اعمله. وليس لدي شي املكه. 
انا وجدتها بنفمني ودخخلت فيها وحدي. كنت مثل الي الحناء 
تماما وهم لا نستطيعون اخذها منإبي الخناء. 
قبا ديكون بصوت خفيض : واين هي؟ 
ونبضت ميري عن الخشبة في الحال وعرفت انها اصبحت 
عنيدة مرة اخرى. ولم تباي مطلما وشعرت بالحرارة والحزن. 
وقالت: تعال معي. سوف اريك اياها. 
وقادته حول مثمر شجيرات الغار والى الممثى حيث ينمو 
اللبلاب بشكل كثيف وتبعها ديكون وعلى وجهه نظرة غريبة 
مشفقة شعر كأنه ذاهب الى القاء نظرة على عش طير غريب 
وعليه ان يعشي ببطع. وعندما تقدمت الى السور ورفعت 
اللبلاب المتدلي» جفل ديكون. كان هناك باب دفعته ميري 
ببطى. وانفتح ودخلا معاء بم وقفت ميري ولوحت بيدها غير 
هيابة . 
وقالت: ها هي ذي.. الحديقة السرية. وانني الوحيدة في 
هته الذقا الك تريدها ان تكون سي 
وتلفت كر بتطلع حوله» مرارا وتكرارا. 
وهمس قائلا: اي !| انه مكان غريبف» جميل. كأنه 
الانسان في حلم . 
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(١‏ عش الشحرور 


ظل ديكون واقفاً دقيقتين او ثلاث دقائق يتطلع حوله بين 
كانت ميري تراقبه ثم بدأ يمشي بخفة اخف من ميري نفسها يوم 
مشت اول مرة عندما دخلت الحديقة وبدت عيناه تستوعبان ‏ 
كل شي؛ - الاشجار الرمادية وعليها المتسلقات الرمادية المتدلية 
من الاغصان » والمتشابكة على الجدران وبين الاعشاب »2 
وامختليات الدائمة الخضرة ذات المقاعد الحجرية واواني الزهور 
الفخارية الطويلة المتتصبة فيها . 

وهمس اخيراً قائلاً : لم افكر قط اني سأرى هذا المكان . 

فسألته ميري : هل كنت تعرف عنه؟ 

تكلمت بصوت عال فاشار اليها قائلاً : يحب أن نتحدث 
بصوت واطئ والا سيسمعنا احدهم ويتساءل عن وجودنا هنا . 

فشعرت ميري بالخوف ووضعت يدها على فها بسرعة 
وقالك + اوه1! انسيت!: :هل تغرف عن. اتلنديقة؟ 

سألته مرة.اخرى عندما استعادت هدوءها . 


وشا 


فأوما ديكون برأسه قائلاً : اخبرتني مارثا عن وجود حديقة 
لم يدخلها احد . وكنا نتساءل كيف كان شكلها؟ 

وتوقف وتطلع حوله الى النباتات المتشابكة حوله » وبدت 
عيناه المستديرتان تملؤهما السعادة . 

وقال : الاعشاش تكثر هنا عند مجحي الربيع . انه اسلم مكان 
في الدنيا . لن ياي احد الى هنا قرب الاشجار والنباتات 
المتشابكة والاوراد لذلك فهي افضل مكان للاعشاش . 
واتعجب لاذا لا تبني طيور المروج اعشاشها هنا . 

ووضعت ميري يدها على ذراعه مرة اخخرى دونك شعورها . 

واسببت : هل تعيش الورود؟ اتعرف ذلك؟ اطلن ان 
ينا ميتة . 

فاجاب عليها : لا . لا لس حتميني! انظري هنا! 

وتقدم الى اقرب شجرة عتيقة تكسو الاشنات الرمادية 
لحاءها . وترفع منها اغصان وفروع متشابكة كأنها باره واخرج 
سكينا من جيبه وفتح احدى انصاها 

وقال : هناك كثير من الاشجار الميتة التي يحب ان تقطع . 
ظ وتنحد اشتعان عدقة كثيرة بولك ارت اغشنانا فق السنة 
الماضية هذا ضع جديد . 

ولس فرعاً بدو احضر بنياً بدلا من اللون الرمادي الجاف . 
ولمسته ميري في لمفة وتبجيل وقالت : هذا؟ اهو حي تماما - 
حي ؟ ٠‏ 
ل 
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وابتسم ديكون ابتسامة عريضة . 
وقال : أنه مثل ومثلك حي . 
ع مس 0 8 
000 ولكن هامسة : الي همسرورة أنه و . اريدها 
ويف اذ كرخصية اادهي و هوك فى اديت نوسن العا 
ا 2 
واخذت تلهث من اللهفة » وكان ديكون شديد اللهفة 


مثلها . وانتقلا من شحرة الى ا ل م ا 1 لطدد يدت 


ب حرنا ز كس الس عور أل ) سكير . 
. وذيكون بحمل سكينة في يده ويرها الاشياء التى كان يعتقد انها 
ا 


وقال : انها تعيش بصورة طبيعية ولكن اقواها ظلت نامية . 
اما الضعيفة فقد ماتت . الحية نمت ونمت وانتشرت وانتشرت 
عق أصميديق عنينة .انار أل هذاه وويهوية اننا ماديا 
سميكاً يبدو جافاً - يظن المرء انها شجرة ميتة » ولكنى لا اظن 
ذلك - حتى اسفلها . ساقطعها وارى . 

ولجنا وقطع الغصن » الذي يبدو عديم الحياة ) قريباً من 
الارض 

وقال مبتبجاً : انظري ! قلت لك هذا . ترد عر ل 
الشجرة لحد الآن . انظري اليها . 

وجثت ميري على ركبتيها قبل ان يتحدث وحدقت بكل 
فوتما . 

وشرح لها قائلاً : عندما تبدو خضراء ة قليلاً وفيها عصير مثل 


)ا 


هذا فانها حية . واذا كان الداخل يابساً وينكسر بسهولة »مثل 
هذه التي كسرتها » فانها ميتة . يوجد جذ ر كبير هنا تخرج منه كل 
هذه الشجرة الحية » واذا قطعت كل هذه الشجرة وحفر حولها 
واعتني بها فسوف يكون - ثم توقف ورفع وجهه نحو الاغصان 
المتسلقة والمتدلية حوله - فسوف تكون الورود هنا في هذا 
الصيف كالتافورة . 

وانتقلا من شجيرة الى اخرى ومن شجرة الى شجرة . كان 
ديكون قوياً وذكياً باستعال سكينه ويعرف كيف يقطع الاغصان 
الميتة والجافة . ويعرف الاغصان والفروع التي ماتزال فيها حياة. 
خضراء . وبعد نصى ساعة تفنورت ميري انها تستطيع ان 
تعرف ذلك اضيا ونا فتح غصناً يبدو عديم الحياة ضاحت 
فرحة عندما رأت اثرا من رطوبة خضراء فيه . كانت المسحاة 
واللغرفة والمذراة: نافع بحدا ....وعلمها كفة اتتعال المدراة في 
اثناء الحفر حول الجذور بالمسحاة ونحريك الارض وجعل المواء 
يدخل فيا . 

كانا يعملان بمشقة حول احدىإأشجار الورد فرأى شيئاجعله 
يندهش ويصيح قائلا : ما هذا؟ وهو يشير الى العشب على بعد 
اقدام قليلة عنه . من فعل ذلك؟ 
| كانت احدى البقع التي نظفتها ميري حول النباتات الشاحية 

اتير 

قالت ميري : انا فعلت ذلك . 


1١ / 


فصاح متعجباً : ظننت انك لا تعرفين شيئاً عن. البستنة 

اجابته قائلة : انا لا اعرف .. ولكنها اشياء صغيرة والعشب 
كثيف حوا وقوي . وكانت يبدو كانما لا محال لها للتنفس . 
ففسحت في المجاق لها واني لا اعرف حتى ما هي . 

تقد م ديكون وجثا نجانيها وهو يبتسم ابتسامته العريضة . 

5 : هذا صحيح لس لي ا 


بعتمو يدا . هذه زعفران وزهور اللبن , الثلجية وتلك رجس, 


اي 


م تحول الى بقعة اخرى - وهذه نرجس أضفر . سيكون منظرها 
رائعاً وصار يجري من رقعة منظفة الى اخرى . وقال وهو ينظر الى 
ميري .- لقد قت بعمل كثير بالنسبة الى فتاة صغيرة مثلك . 

فقالت ميري : انني اأصبحت امن وصرت اقوى كنت 
قبلا اشعر بالتعب . اما الآن فلا اتعب ابدأ عندما احفر . احب 
ان اشم رانحة عندما تقلب . 

فقال وهو يوي براسه بشكل حكم : هذا شي" جيد جدأً 
لك . لا ش اطيب مز ن رائحة الارض الطببة النظيفة عدا رانحة 
الاشياء لنامية حديثا عندما يسقط المطر عليها , انا اخرج كثيراً 
يما نتروا اق حت جر وايي الى سفيق قطرات امار 
00 : واستنشق . تقول أمي ان طرف انني 

نعش مثل انف ارنبة . . ظ 
فسألتة ميري : الا تصاب ارد 
ونظرت اليه متعجبة فهي لم ثر مثل هذا الولد العجيب او 
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وقال مغمغا : انا لا اصاب بالبرد ابدا . ولْم الساالة قط 
منذ ولادتي . لم انشأ خاملاً بل اجري دائماً في المروج في جميع 
حالات الطقس كا تفعل الارانب . تقول امي انني استنشقت 
كثيرا من الهواء مدة: اثني عشر سنة فلا يصيبني البرد ابدا . انا 
قوي مثل الشوك البري . 

وكان يعمل وهو يتحدث وميري تتابعه وتساعده بالمذراة او 
المالج  .‏ 0 
' وقال وهو يتقفت حوله جذلا : عمل كثير يتطلب انجازه . 
هنا ! 1 ا 

فطلبت ميري اليه قائلة : هل لك ان تاتي ثانية لاكاله؟ اي 
متاكد اني استطيع 'مساعدتك ايضاً . استطيع ,ان احفر واقتلع 
الادغال واعمل ما نتحبريني به. ارجو ان تاني يا ديكون! 

فاجاب .موكداً : ساجي] كل يوم اذا اردتني » في الصحو 
والمطر. انه اجمل لمو:في حياتي » منعزل في هذه الحديقة التي 
اعمل على ايقاظها . .. | 

فقالت ميرئ : اذا جئت وؤاذا ساعدتنى في احيائها - لا 
ادري ماذا افعل؟ ‏ | 

وقالت في نفسها : ماذا يمكن ان تفعل لولد مثله؟ 

وقال ديكون ينبرة سعيدة : ساقول لك ماذا تفعلين 
ستسمنين وستجوعين جوع الثعالب الصغيرة وستتعلمين كيف 


١] 


تتحدثين مع ابي الحناء نما استطيع انا . اي ! سيكون امامك لهو 

وبدأ يتجول ويتطلع الى الاشجار والجدران والشجيرات 
وقد بدت عليه معالم التامل . 

وقال انا لا اريد ان اجعلها تبدو مثل حديقة فلاح مشذبة 
شدت بخيوط وعلقت بمسامير والقيت على اطواق » هل يعجبك 
ذلك؟ الاجمل ان تنمو هذه الاشباء حسب طبيعتها البرية وهي 
متشابكة متعلقة واحدة بالاخرى وتتارجح في المواء . 

فقالت ميري بلهفة : لا نريدها شديدة الترتيب فلن تبدو 
انذاك قل عديقة سرية :اذا كانت هرية. . 

ووقف ديكون يفرك شعره الاحمر بلون الصدأ وعلى وجهة 
نظرة حائرة . ١‏ 

وقال : انها لا ريب حديقة سرية ولكن يبدو ان احداً آخر 
غير ابي الحناء قد دخل اليها بعد ان اغلقت قبل عشر سنوات . 

فقالت ميري : ولكن الباب مقفل والمفتاح مدفون. لا 
يمكن لاحد ان يدخل . 

فاجابها قائلاً : هذا صحيح . هذا مكان غريب . ويبدو لي 
أن شنيكاً من من التقلبم قد ثم هنا وهناك » بعد ان اغلقت » 

فقالت ميري : ولكن كيف بمكن ان يتم ذلك؟ 

وكان يفحص غصن شجرة ورد ذات ساق طويل مستقي 
وهز رأسه . 
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وتمتم قائلاً : اي نعر! كيف يمكن ذلك؟ الباب مقفل 
والمفتاح مدفون . 

وظلت ميري تشعر دائما انها مهها مرت سنين كثيرة فانها لن 
تنسى صباح ذلك اليوم عندما بدأت حديقتها تنمو. بدأت 
تنمو » طبعا » بالنسبة اليها في صباح ذلك اليوم . وتذكرت » 
عندما كان ديكون ينظض الاماكن لزرع البذور » اغنية بسيل 
عنبا عندما اراد اغاظتها . 
. فسألته : هل توجد زهور تشبه الاجراسٌ؟ 

واجابها :وهو حفي ابالتشقرة :. الع أزنابق: الوادي < تثييه 
الاجراس » وهناك ايضا «اجراس الكنيسة» والجريسيات . 

فقالت ميري : لتزرع بعضها . ٍ 
- رأيت هنا بعض زنابق الوادي تنمو هنا متلاصقة جدا ويجحب 
ان نباعدها » وهي كثيرة . الازهار الاخرى تحتاج سنتين لكي 
تزهر بعد زرعها . ولكن. استطيع ان اجلب لك بعض الشتلات 
من حديقة بيتنا . لماذا تريدينها؟ 

ثم اخبرته عن بسيل واخوته واخوانه في الهند ولماذا 
تكرههم » وقد اطلقوا عليها » الانسة ميري ليست كالغير ؛ 
لانها عنيدة . 
- كانوا يرقصون ويغنون عنيى هذه الاغنية : 
..الانسة ميري ليست كالغير 
كيف في حديقتك تنمو 
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الحناء وبين ويذر ستاف . 

وضحك ديكون واضطر لكتم ضحكته بوضع ذراعه على 
9 ش 

وقال : اعرف انك تظنين انني صبي غريب » ولكنك 
اغرب فتاة صغيرة رأيتها . 

م قامت ميري بشئُ غريب:. انحنت الى الامام وسألته 
ع عو . وحاولت ان تسأل ذلك 
السؤال في خجة اهل يوركشير لانها لهجته لان انود كانوأ 
يفرحون داتما اذا كنت تعرف كلامهم . 

فقَالت : هل محبني!. 

فاججانة فرحا من صم قلبه : اي . افي احبك » احبك 
' كثيراً وكذلك ابو ا 

فقالت ميري : هذان اثنان » اذن » اثنان معى . 

ثم بدأ الصغيران بالعمل يحد وببجة اكثر من ذي قبل . 
وجفلت ميري عندما معت الساعة الكبيرة تدق الرابعة معلنة 
وقت طعام غذاكها . 

وقالت حزيئنة : يحب أن اذهب » وانت اهيا نت ان 
تذهب » اليس كذلك؟ 

.فقال ديكون مغمغماً : غدائي سهل حمله . امي تسمح لي ' 
دائاً ان اضع شيكا في حيو 

رط ام للقي رك ب ا 


عل 


زهيرات الاجراس الفضية والنباتات الصدفية » 
والأذريون 2 صف واحد تغدو؟ 


تذكرتها توا وجعلتني اتساءل هل توجد حقا ازهار مثل 


الاجراس الفضية . 

وقطبت قليلا وغرزت شفرتها بشئ من الحقد في الارض . 
_ م اكن عنيدة مثلهم . 

ولكن ديكون ضحك . 


وصار يقلب التربة السوداء اللخصبة ورأته يشم عطرها 
وقال : اي! لا حاجة للانسان ان يكون عنيداً مكنا كشا اذا 
كثرت الزهور الجميلة وا حلوقات البرية اللطيفة التي نجري وتعمل 

ييوتاً لانفسها او اعشاشاً وتغرد وتغني » البس كذلك؟ 

3 وجثت ميري قربة حاملة البذور ونظرت اليه وكفت عن 
التقطيب . 

وقالت : ديكون انت لطيف») قالت . انت تعجبني وانت ' 
الخامس . لم افكر إني ساعجب مخمسة اشخاص . 

جلس ديكون على قدميه كيا تفعل مار ثا عندما تنظف مشبك 

لموقد . كان شكله لطفا مرحنا » بعينيه الزرقاوين المدورتين 
وليه الاتسيرين بوائقة التهة اللكفل الذي حادق سفيدا . 
وقال: خمسة اشخاص يعجبونك؟ من هم الاربء 
الاخرون؟ 

وصارت ميري تحسب على 55 امك ومارثا وأبو 
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صغيرة مربوطة في منديل نظيف ازرق . فيها قطعتان سميكتان من 
| الخبز مع شريحة .من شي ما بينهما . 
وقال ل ل 
الاحيان ولكنني اليوم وضعت فيه شريحة لحم . 
اعتقدت ميري انه غداء غريب ولكن ديكون يبدو انه 
وقال : اركضي وتناوني طعامك . سوف انب طعامي 
اول . تم اعود لاكمل عملا آخر قبل أن اعود الى البيت . 
وجلس على ااارض 0 الى 0 شجرة . < 
أن لطن بم فا 7 
ولم تتحمل ميري مسألة مغادرته . وبدا لها مثل جني الغابة 
الذي يرحل عندما 0 الحديقة عار الى درج ل تصدى 
ثم النتجهت نحو الياب بط ووصلت متتصف المسافة َ توقفت 
ررجعت . ١‏ 
وقالت : مها يحدث فلا تقل - لا تقل لاحد؟ 
وانتفخ خداه الورديان بفعل اللقمة الاولى الكبيرة من الخبز 
واللحم ولكنه استطاع ان حار جودها, 
وقال : لو كنت شحروراً واريتني مكان عشك »2 فهل 
تظنني انني انبر احدا؟ ابداً 3 انا لا افعل ذلك ::سرلة اين مثل 


واطمأنت الى كلامه . 
*؟١ظ‏ 


خضت ميري سريغاً حدا فالقطعت القانتها تقريياً عندنا 
وصلت غرفتها . وكان شعرها اشعث » وبغضه على جبيها , 
وتورد خداها. مشرقين. وكان عام بانتظارها على المائدة 
وكانت مارثا بانتظارها » 03 انها . 

وقالت : تأخرت قليلاً : اين كنت؟ 

فقالت .غير + .رأيت. .ديكون! .رايت «دركون! 

وقالت مارثا جذلة : عرفت انه سان . كيف تجدينه؟ 
فقالت ميري بضوت وائق : ارى ». ارى: انه جميل ! 

وفوجئت مارثا ولكنها بدت مسرورة . 

وقالت : انه احسن اولادنا » ولكن م نفكر انه كان 
وسيماً . انفه متجه الى الاعلى كثيراً 

فقالت ميري : احب ان يكون الانف مرفوعا . 

وقالت مارثا.ءوهي تشعر بشي من الريبة : وعيناه مدورتان 


ولونهما جميل . 
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فقالت ميري : احبهها مدورتين وهما بلون السماء فوق المروج 
تماماً . واشرق وجه مارثا بالرضا . 
وقالت : تقول امي انه .جعله| بذلك اللون من كثرة 
التحديق في الاعلى نحو الطيور والغيوم . ولكن فه كبير » اليس 
كذلك؟ نما رايك . 
فقالت معاندة : احب فه الكبير. في مثله تماما . 
وقهمقهت مارثا مسرورة . ظ 
وقالت : هو لطيف ويناسب وجهك . وكيف وجدت 
فسألتها ميري : كيف عرفت انه اشتراها لي؟ 
-انا لم افكر باهماله وعدم شرائمها وجلبا . وانا متأكدة انه 
سيجلها اذا كانت موجودة 2 المدينة . هو ولد موثوق . 
وخشيت ميري ان تسأل اسئلة صعبة ولكنها لم تفعل . 
لحظة من الخوف عندما بدأت تسا عن مكان زرع الزهور . 
فقالت ميري مترددة : لم اسأل احدا الى الآن . 
وعقبت مارثًا قائلة : انا لا اريد سؤال كبير البستانيين ) 
١‏ .مسثكر روج © لانه مغرور . ظ 
فقالت ميري : انا لم اره قط . رأيت بستانيين صغار و بين 
ويك اشتافة:. ش ظ 
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ونصحتها مارثا قائلة : لوكنت في مكانك لسألت بين ويذ 
ستاف . انه طيب اكثر مما يبدو عليه سوء الطبع وصعوبة 
الارضاء . السيد كريفن يسمح له ان يفعل ما يشاء لانه يعمل 
هنا منذ ان كانت السيدة كريفن على قيد الحياة » وكان يسليها 
ويجعلها تضحك وكانت معجبة به . لعله يستطيع ان يحد لك 
ارضاً في زاوية منعزلة بعيدة . 

فقالت ميري متلهفة :اذا كانت الارض منعزلة بعيدة ولا 
يراها احد »فلن عتم تم احد باخحذي اياها ) اليبس كذلك؟ 

اهار ل م 
تقومي باي ضرر فيها . ظ 

تناولت ميري غذاءها باسرع ما تستطيع وعندما نمضت من 
المائدة لتذهب راكضة الى غرفتها لتلبس قبغتها مرة اخخرى ؛ 
اوقفتها مارئا . 

وقالت ها : لدي شي اقوله لك . فكرت اول ان تأكلي 
فرلتك زول .” عاد السيد كريفن اليوم فاضا . واظن انه يريد 
ان يراك . 

وشحب وجه ميري . 

وقالت : اوه! لاذا! لماذا! لم يكن يريد ان يرائي عندما 
جئت. سمعت بيجر تقول انه لا يريد أن يراني . 
فاوضحت: عازن قاكلة:2: تقول السيدة سدلوك: ان ذلك 
يتعلق بوالدئي . كانت ذاهبة الى قرية ثوابت وصادفته في 
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طريقها . لم تكلمه :قبل هذا ولكن السيدة كريفن كانت قد 
زارت بيتنا مرتين او ثلاث مرات » ونسبي ولكن امي لم تنس . 
تجحرأت فاوقفته ولا ادرئ ماذا اوتا را قالت له 
شيئاً يحتم عليه رؤيتك قبل مغادرته 006 

فصاحت ميري فاقله :"اوه هار سعادي زد ١‏ ان صعرور 
15 دميو يونا نطو . ولعله أن يعود حتى الخريف او 
الكنتاء :.. سيسافر الى بلدان اجنبية . ىا يفعل ذلك داناً . 

فشكرتها ميري قائلة : أوم! اي 0005000 
اذا يمدق" العماد رطق لحرت اس كن ادا واو 
لرعاية الحديقة ورؤيتها تعود الى الحياة . وحتّى اذا | كتشف عند 
ذلك و امع طايه كني بالك 
حهق نظين الهايريك ارو بي - 

ولى تكل جملا » لان الباب فتح ودخلت السيدة 
ميدلوك . كانت لابسة احسن ثيامها » الاسود » وقبعتها وثبتت 
ياختها بدبوس زينة. كبير فيه صورة وجه رجل هي صورة ملونة 
للسيد ميدلوك الذي توفي قبل سنوات » وهي تضعها دانماً عندما 
تلبس لناسبة خاصة . كان تبدو منفعلة وعصبية . 

وقالت بسرعة : شعرك غير مرتب . اذهبي ومشطيه . 
تاعاس :اها زلا ف ارداق اعبيى لنامها ذا اسلف المي ريق 
انها ل خرن اكرول 5 

وغيض اللون الوردي من خدي ميري . واخخذ قلبها تحفق 
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بشدة وشعرت انها حولت الى طفلة جافة » قبيحة صامتة مرة 
اخرى . ولم نجب على السيدة ميدلوك بل استدارت ودخلت 
غرفة نومها : تتبعها مارئا . ولم تقل شيئاً وهي تبدل ثيابها » 
ونمشط شعرها . وبعد ان اتخذدت احسن حال تبعت السيدة 
ميدلوك في الممرات ٠‏ صامتة . ماذا سيقول لها » ماذا ستجيب؟ 
كانت مضطرة الى الذهاب لرؤية السيد كريفن الذي لن يحبها 
ولن تحبه » فهي تعرف ماذا سيظن بها 

واخحذت الى قسمٍ بخ اليك ١‏ نعل الم قله . وطرقت 
البينذة: فيدذلوك اشخيرا.” انع الابواب . وعندما جاء صوت 
احدهم قائلد «ادخل» دخلنا الغرفة فخأ . كان رجل حالننا 5 
كرسى ذي مسئدين امام النار وتكلمت اليه السيدة ميدلوك . 

واه سني ولاه ف اللا ةير 

فقال السيد كريفن : يمكنك أن تذهبي وتتركيها هنا . سأدق 
الحرس لك عندما اريدك أن تاخذيها . 

وعندما خرجت واغلقت الباب : ؤقفت ميري منتظرة في 
حالة بائسة ٠‏ تعصر يديها النحيلتين . واستطاعت ان ترى ان 
الرجل الجالس لم يكن احدب كثيراً بل له كتفان عاليتان 
مقوستان : وله شعر اسود وخطه البياض . التفت فوق كتفيه 
العاليتين وقال لما : - تعالمي هنا . 

وذهبت ميري اليه . 

م يكن قبيحاً . وجهه وسم لولا مسحة من الكابة . وبدا 


١4 


كأن منظرها اقلقه وأغاضهء وكأنه لم يكن يدري ماذا يفعل لا . 
اها + نهل الخ ده 
فاجابت ميري : 

وهل يحسئون الاعتناء' بك . 


فاجايته بطريقة " جافة دا 0 نذا أسمن . 

ها شد درن عل وتدية! د السوداوات كأنهما ل 
ترياها » بل تريان شيئاً آخرء ولم يكد يركز افكاره عليها . 

وقال : نسيتك . كيف استطيع ان اتذكرك؟ كنت انوي ان 
ارسل لك معلمة او مربية او ما شابه ذلك » ولكننى. نسيت . 

فقالت ميري : ارجوك ... ارجوك ١‏ 

وإاختنقت العبارة 0 حنجرتها . 

فاستفسر مهلها قائلاً : ماذا تريدين ان تقولي؟ 

فقالت ميري : انني اكبر من ان ترسل لي مربية » وارجوك 
- ارجوك لا اريد معلمة الآن . 

وعاد فرك جبينه ويتطع اليها . 

وتم قائلاً : هذا ما قالته المرأة القروية . 

6 استجمعت ميري شيا من الشجاعة . 

وتلعثمت قائلة : هل هي - هل هي ام مارثا 
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فرد عليها قائلاً : نعم » اظن ذلك . 

فقالت مارثا : انها تعرف عن الاطفال . لديها اثنا عشر 

وبذا انه اث يريد 'الاتتياة. البها:. 
ماذا تريدين ان تفعلي ؟ 

فققالت ميري وهي تأمل ان لا يرتعش صوتها : اريد ان 
العب خارج البيت . فذلك يجعلني اشتبي الطعام وبدأت 
اسمن . 

وراح يراقبها . 

وقال : قالت السيدة ساورباي ان ذلك ينفعك . لغل 

ذلك صحيح وهي تعتقد انك لابد أن تتقوي قبل بحي المعلمة . ْ 

فقالت ميري : اللعب يجعلني اشعر بالقوة في في: الحواء الطلق في 
المروج . 

فسالا : واين تلعبين . 

فقالت ميري لاهثة : .في كل مكان . ارسلت لي أم مار” 
حبلاً للقفز. فرحت اقفز واركض - واتفرج على الاشياء التي 
بدأت تحرج من الارض . انا لا اضر شيئا . 

قال هاا يصوت على : لا تخشى أبداً : انت لا تضرين . 

شيئاً » تستطيعين ان تفعلي ما تشائين . 

ورفعت ميري يدها ووضعتها على حنجرتها لانها حشيت 

يرى الانفعال الذي احست انه قفز اليها . 
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وسألته مرتعشة : هل يمكننى ذلك؟ 

ل ل ل قلفه 
اكثر من ذي قبل. , 

رمه : ل تخشى شيئاً » بمكنك طبعاً ان تفعلي اي 
.. أنا وصضصيك . ولكنني لا استطيع ان امنحك شيئا من وقتي 
م . فاني مريضن: وتعيين وحائر غير انني اتمئى لك 
السعادة والراحة ‏ لا اعرف شيئاً ع. حاة الاطفال ولك.: 
و4 ات ريشو 
السيدة ميدلوك هي التي سترى كل احتياجاتك . ارسل اليك 
اليوم لان السيدة ساور باي قالت انني يحب ان اراك » فقد 
20 نك النبا كا علق كرا . وهي تعتقد انك بحاجة الى المحواء 


الطلق والحرية والركض . ظ 
فاعادت ميري رغما عن نفسها قولا : انها تعرف كل شي 


فال اما ورور : لابد انها تعرف . واعتقد انها جريثة 
15 فاوقفتني قُ المروج وقالت ان السيدة كريفن كانت لطيفة 
معها رحيمة بها - وبدا من العسير عليه ان ينطق باسم زوجته 
المتوفاة - انها امراة محترمة . والآن رايتك واعتقد انها قالت لي 
اشياء معقولة . العبي خارج البيت بقدر ما تشائين . انه مكان 
فسيح. ويمكنك الذهاب ايها تشائين وتسلين نفسك كا 
القباتن :»خفن ريدي فيفك قال تللق كان انكرة سالط * 
خطرت بباله - هل تريدين لعباً او كتباً او دمى . 
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وقالت بصوت مرتعش : هل يمكن » هل يمكن ان احصل 
على قليل من الارض؟ 

لم تدرك في غمرة لفتها غرابة كلاتها وانها لم تكن الكارات 
التي ارادت ان تقوها . وبدا السيد كريفن انه قد جفل . 

وكرر قولها : ارض ! ماذا تقصدين؟ 

فتلعثمت ميري في قوها : لكي ازرع البذور فيها - واجعل 
الاشياء تنمو - واراها تخرج حية . 

وحدق فيها لحظة 5 وري حر تون عي 

وقال متمهلا ٠‏ هل - تهتمين بامر الحدائق كثيرا . 

فقالت ميري : ل كن اغرفه عنها شيا فى امد يتك 
هناك مريضة دائما ومتعبة والجو حار جدا . كنت احيانا اصنع 
الواحاً من التربة واغرس فيها زهوراً . ولكن الامر هنا يختلف . 

ونبض السيد كريفن وبدا يتمشى ببطء: بي الغرفة . 

الا يي ارض» . وظنت ميري انها فكرته 
بطريقة ما بشيء من الاشياء . وعندما توف بوكر الها »ريدت 
عيناه التموذا راك رقيقتين عطوفين . ش 

وقال : يمكنك ان تأخذي من الارض قدر ما تشائين . 
انك تذكرينني بشخص آخر احب الارض والاشياء التي تنبت 
فبيا . اذا رايت قطعة ارض تريدينها - وطاف على محياه ما يشبه 
الابتسامة - خذيها ياصغيرني واجعليها تعود الى الحياة . 
- هل يمكنني ان اخذها من اي مكان - اذا كانت لا يريدها 
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احد؟ فاجاب : اي مكان . اسمعي ! يحب ان تذهبي الآن فاني 

ولس الجرس ليدعو السيدة ميدلوك وقال : وداعاً . 
بنا كون. .تعد لزان الصيين 

ودخلت السيدة ميدلوك في الحال فاعتقدت ميري انها كانت 
تتنتظرها في الممر. 

وقال لما السيد 5 كريفن : سيدة ميدلوك . 
الطفلة عرفت وفهمت ماذا كانت تعني السيدة ساورباي. حب 
ان تتقوى قبل ان تبدأ دراستها . اعطها طعاماً بسيطأً وهياً. 
. ودعيها تجري على سجيتها في الحديقة . ولا تراقيها كثيراً . انها 
نحاجة الى حرية وهواء طلق ومرح وركض :سرف تأني السيدة 
ساورباي بين حين .واخخر لرؤيتا +: .ويمكنها ابضاً الذهاب الى 
بيتهم اانا + 

بدا السرور على السيدة ميدلوك «وارات لسماع : انها لا 
حاجة ها عراقبة ميري كثيراً . كانت تعتقد في بادئ الامر انها 
ياولا سيره ؛ وقد قامت بمسؤوليتها هله قا . وفضلاً عن 
ذلك فائها تحب أم مارثا كثيراً . 

فقالت: «مكرا سيدي . كنا » انا وسوزان ساورباي 
زميلتي في المدرسة وهي عاقلة وذكية وطيبة القلب . وانا ليس لي 
ررك ضيه امار وليس بين الاطفال من هم ا كثر 
صحة وافضل خلقاً . ولا خوف على الانسة ميري منهم . واني 
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دائماً استمع الى نصيحة سوزان ساورباي عن الاطفال . انها من 
ذوي العقول المعافاة اذا كنت تفهمني . ١‏ 

فاجاب السبد كريفن : انا افهم . حذدي الانسة ميري الآن 
وارسلي بيجر إليّ .عادت ميري الى غرفتها مسرعة عندما تركتها 
السيدة ميدلوك في نهاية ممرها . ووجدت مارئا بانتظارها في 
الغرفة . عادت مارثا »في الحقيقة » بعد ان نظفت المائدة . 

وصاحت ميري : يمكن ان احصل على اي حديقة! يمكن 
ان احصل عليها ايا اشاء! ولن تكون لي اي معلمة لمدة طويلة . 
وسوف تاتي امله. لرؤيتي ويمكن ان اذهب الى بيتكم . هو يقول 
ان فتاة صغيرة مثلى لا يمكن ان تؤذي ويمكن ان افعل ما اشاء - 
اكات " ظ 

فقالت مارثا فرحة : اي! هذا لطف منه » اليس كذلك؟ 

نقالك عرف برناو فارناةه الم هنا وجل لطت نر 
فقط جو عليه التعاسة وجبينه مقطب . 

وكرت باسرع ما يمكن الى الحديقة فقد ابتعدت مدة اظول 
مما ظنت ء وعرفت ان ديكون لابد ان يحرج مبكراً ليقطع مسافة 
خمسة اميال . وعندما تسللت من الباب نحت اللبلاب ع ا 
انه ١‏ يكن يعمل قي المكان الذي تركته فيه . كانت ادوات 
القن لاي بوط ينا حك تيدر ببوفوكفيت اليا وهي تتلهعت 
قُ ارجاء المكان » ولكنها 1 تر ديكون . لقد ذهب وكانت 
الحديقة السرية خالية - ما عدا ابي الحناء الذي جاء طائر فوق 
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السور وحط على شجرة ورد مستقيمة وصار ينظر اليها . 

وقالت حزينة : لقد ذهب . اوه! هل كان » هل كان » 
هل كان جني الغابة فقط؟ 

ولفت نظرها شي ابيض مثبت على شجرة الورد . قطعة 
ورقيس كانك فق اديه قطفة من الرتبالة الف ليف اننا 
تطلب فيها ديكون كانت مثبتة .على الشجرة بشركة طويلة 
وعرفت في الخال ان ديكون هو الذي تركها هناك . كان عليبا 
بعض الحروف المطبوعة بغير عناية ورسماً ايضاً . في البداية لم” 
تعرف ما هو ثم رأت انه يعني عشا وفيه طير. وتحته الحروف 
المطبوعة التي تقول : «سوف اعود) 
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.انا كوان 


أحذت ميري الورقة التي عليها الرسم معها الى البيت عندما 
عادت لتتناول عشاءها وعرضتها على مارثا. 

فقالت مارثا بفخر عظم: اي! لم أكن ادري أن ديكون 
بارع الى . هذه الدرجة. هذا رسم شحرور في عشه با حجم 
الطبيعي. 5 

َ عرفت ميري ان ديكون كان يقصد من اليم أنه رسالة 
ونتفيك كنا أن تطمئن الى أنه حفظ سرها 0 
انا كالتشتحرون. :ارهج مالك اكاب ذا «الزلك. الخريت ! 

كانت تأمل أن يعود و في اليوم التالي ونامت متطلعة الى 
الصباح. ولكنك لاتعلم أبدا ماشهلة. الظقنين أل :يور كشبير 
ا ف ايا م الربيع. 

ايقظها بي الليل صوت مطر يرتطم غزيراً على شباكها. كان 
بكر 0 وكانت الريح اتغول):. سخول: ركان البيت وي 
مدخنته. جلست ميري في فراشها وشعرت بالحزن والغعضب. 


لاما 


وقالت: المطر نقيض مانا عليه» فهو.يبطل لانه يدري أنني 
لااريده. 

والقت نفسها على وسادتها ودفنت: وجهها فيها. ولم تبك 
ولكنبا ظلت مستلقية وكرهت صوت هطول الامطار الغزيرة 
وكرهت الريح و «عويلها». ولم تستطع أن .تعاود النوم. فقد 
جعلها صوت عويل الريح مستيقظة » لانها كانت تشعر بميل الى 
العويل هي نفسها. فلو .انبا شعرت بالسعادة هدهدتها حتى 
نامت. مااشد «عويل» الريح وما اشد.انهبار المطر وارتطامه 
بزجاح النافذة. 

وقالت: 0000 شخص ضائع قُْ المروج ري شيعا 

ويبكي. 000 

ظلت مستلقية وهي يقظة تتقلب من جانب الى آخخر قرابة 
ساعة من الزمان» عندما سمعت فجأة شيئاً جعلها تجاس في 
فراشها وتدير رأسها نحو الباب وتصغي. . واصغت ثم 5-6 

وقالت همس مجهور: نا ليست الريح هذه المرة. هذه 
ليست الريح. هذا شي مختلف. أنه البكاء الذي سمعته قبلاً. 

كات بام عرفا جواوا رخاف لصوت هن الممر» :وت 
بكاء ضعيف متقطع . اصغت دقائق معدودات. وفي كل دقيقة 
يزداد يقيها قوة. وشعرت كأنمها لابد أن تكشف هذا الصوت. 

وبدا لها اشد غرابة من. الحديقة السرية والمفتاح الدفين. 
ولعل حالة العرد جعلتها جريئة. وانزلت رجلها من السرير 
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ووقفت على الارض. 

وقالت: ساكتشف ذلك الشي". الجميع نيام » ولاتهمني 
السيدة ميدلوك شبعاً - لاتهمني. 

كانت الى جانتب سريرها شمعة فاخذتها وخرجت بهدوء من 
الغرفة بدأ الب نطولا عدا ومفللها: ولكنباكانت منفعلة جداً ذر 
تأنه لذلك. 

وصارت تفكر بالمنعطفات التي يحب عليها أن تستدير حوهها 
لكي تجد الممز |لقميير بحي اليات المتطن. بالستجق المزدانة 
بالرسوم - ذلك الباب الذي دخلته السيدة ميدلوك عندما تاهت 
في ذلك اليوم. جاء الصوت في الممرء فسارت على ضوء شمعتها 
القليل»ء وهي تكاد تتبجس طريقهاء وقلها يخفق بشدة 
فتصورت أنها تسمع خفقاته. واستمر النحيب الضعيف البعيد 
فاهتدت به وواصلت سيرها. كان يتوقف أحياناً لحظة أو أكثر مم 
يعود هل هذا هو المنعطف الصحيح الذي لابد أن تستدير فيه ؟' 

توقفت وفكرت. نعم أنه عو سارف فى الممربواسيعذارت: الى 
اليسار ثم صعدت درجتين عريضتين الى المين مرة أخرى. نعي 
هذاه بالنانه اذو لمحت 

ودفعته بلطف وأغلقته وراءها ووقفنت في الممر واستطاعت 
أن تسمع البكاء بكل وضوح» مع أنه لم يكن عالياً: جاء من 
واه أطاتظ ال سارها وغل عد بغخطواتك: كان ةانب 
استطاعت أن ترى نوراً يأني من تحته. كان شخص يبكي في تلك 


لحل 


الغرفة ولاريب أنه صوت شخص صغير. 

فساورت نحو الباب وفتحته وصارت في داخل الغرفة: 

كانت الغرفة كبيرة ذات أثاث قديمة بديعة. وفيها نار 
متوهجة في المدفئة ولكنها لبست قويةء ومصباح ليل مشتعل الى 
جانبت سرير منقوش ذي ريع أعمدة : عليه قهاش مطرز: 
واستلق على السرير ولد يبكي بكاء مرا يثير الشفقة. 

وتساءلت ميري في. نفسها هل هي في مكان حقيقي أم أنها 
نامت فرة أخرئ :وصضارت ت محلم دون أن تدري بذلك. 

كان وجه الوليد نحيلاً: رقيماء بلون الخاج وعيناه واسعتان 
جذا بالنسبة الى وجهه. وكان شعره كثيفاً مال على جبينه في 
خصل كثيرة غزيرة ما جعل وجهه يبدو أصغر. سنو كانه ولن 
مريض ولكنه يبكي كأنه كان متعباً ومغتاظاً أكثر من كونه كان 
متألماً. ! 

وقفت ميري قرب الباب والشمعة في يدها وقد حبست 
أنفاسهاء ثم قطعت الغرفة» ولا اقتربت جلب النور أنتباه الصبي 
فاذان راضنة على وسادته .وحدق فيهبا؛ واتسعت عيناه طعرايد 
كثيراً فبدتا كبيرتين دا 

ومس بصضوت شبه خخائف: من أنت ؟ هل أنت شبح ؟ 

ا رك سا لا السك 
شبحاً. هل أنت شبح ؟ 

وظل يحدق فيها ويحدق ويحدق. ولم تتالك ميري نفسها في 


١ك‎ 


التساؤل عن غرابة عينيه والتعجب من اتساعهها. كانتا رماديتين 
بلون العقيق» وواسعتين جداً بالنسبة الى وجهه لان أهدابه] ' 
سود حيط بهما. ااا اي 0 

فاجاب بعد الحظة انتظار: لا. أنا كولن. 

فتلعثمت ميري قائلة : كوان . 

0 ظ 1 
- انا ميري لينوكس. السيد كريفن هو زوج عمتي . 
فقال الصبي: هو أبي. 
فلهثت ميري قائلة :ولك !م يني أحدأن ل واه لاذا لم 
يخبروني ؟ 5 

- تعالي هنا. 

قال وعيناه الواسعتان مثبتتان عليها وفيها تعبير من اللهفة. 

واقتريت من السرير ومد يده ولمس يدها. ‏ 

وقال: أنت انسان.حقيق» اليس كذلك ؟ أني 2 أحلاما 
حقيقية في كثير من الاجيان. ولعلك: احدها.. 

كانت ميري .قد وضعت عليها دثاراً صوفياً قبل أن تغادر 
غرفتباء فوضعت طرفاً منه بين أصابعها. 

ا : أفرك هذا ال رد سوف أقرصك 
.قلملاً اذا ةا شئت لكي ترى مدى حقيقتي. ضننت دقيقة واحدة 
أنك حلم أن : 

. وسأنها: من أين أتيت ؟ 


ل 


- من غرفت الخاصة. كانت الريح تعول. لذلك لم أستطع النوم 
وسمعت بكاء واردت أن أعرف من هو. لماذا كنت تبي ؟ 
ع لاي1 ع النوم شا واصابني سل أخجبريني باحمك 
مرة أخرى. ظ 
ا ألم يخبرك. أحد أنني جئت - عت لاع اه 
كان مايزال. يتخسس طية ذلارها وكيد يدو أعر 
ظ اعتقاداً 2 تعردم الحقيق. .. ْ 
فأجاب قائلا : لا. 553 احد 00 ذلك. 
فسألته ميري : للماذا ؟ ١‏ ظ 
2 لاني :اخاف أن ترينني. انا لاأريد ددا أن اق ويتحدث 
عني. 


بن 


- لاذا ؟ 
-سألته مرق :وي الشعر 2 عرق كل 0 لحظة . 
لاني هكذا دائماً» مريض ولابد أن.أرقد في الفراش. والي ' 
| لايريد أن يتحدث الناسن عق أيضنا. ديت 5-8 ادك 
أواقا عقت فسأكون أحدب ولكتي إن أعيش اي يكره 
أن. أكون مثله. 2 0 
فقالت ميري: اوه» 0 .هذا البيت ! مااشد ا 
| كل * شي فيه يكاد يكون سراً. غرف مغلقة. .وحدائق مغلقة - 
ؤانت ! 05 أغلقت. غرفتك: ؟. 
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- لا. “انا ابق ١‏ هذه الغرفة لانني لااريد أن أخرج مها لان 

ذلك يتعبني كثيرا. 
فغامرت ميري بالسؤال.: هل أن أبوك لرؤيتك ؟ 

3 احياناً وخصوصاً عندما أكون ناماً. 00 أن يراني. 
ولم تالك ميري نفسها من سؤاله مرة أخرى: لماذا ؟ 
ولاك عل ود ال قرا حن ال يل عل فيد 

-- ماتت أمي عند ولادني فجعله ذلك فسآ وصار نحزنه النظر 
ال يظن أنني لااعرف» ولكنني سمعت الناس يتحدثون. أنه 

يكاد ان يكرهني. 
فقالت ميري كأنها تحدث نفسها: هو يكره الحديقة لانها 

عاتت: ظ 
فسأها الولد أي حديقة ؟ 
تلعثمت ميري قائلة : انها محرد - محرد خلايقة كانت تعجيا 
هل أنت هنا دائماً ؟ ظ 

في أغلب الاحيان. ولكنهم يأخذونئي أحيانا الى ساحل البحرءٍ 

لكنني لا اود البقاء لان الناس يحدقون بي . اعتدت أن البس شيئا 

رادا لكون: :ظهوري مسقيما : ولكن طبيباً عفيماً جاء من 
لندن ليراني فقال أن ذلك لاجدوى فنه. وأخبرهم أن ينزعوه 
عني وأن أبق في الحواء الطلق. أنا أكره الهواء الطلق ولا اريد أن 

فقالت ميري : كنت لااحب :الخروج عندما جثت الى هنا. 


ل 


لماذا تنظر 0 00 

فأجابها بشي بشي من الاضطراب: بسبب الاحلام الحقيقية. 
أحيانا عندما ا عيني لااصدق أني مستيقظ . 

فقالت ميري: نحن الاثنان مستيقظان. 

ونظرت حول الغرفة بسقفها العالي واركانها المعتمة وضوء 
نارها الكابية. 

واضافت قائلة : أنه بشيه الحم تماماً» الوقت منتصف الليل 
. وجميع من في البيت نيام - الجميع عدانا. . نحن في أثم اليقظة. 

فقال الولد غير مرتاح: انا لااريد ان يكون هذا حلما. 

وفكرت ميري بشي على الفور. 

وقالت: اذا كنت لانخب الناس فهل تريدي أن اذهف 

كان مايزال ماسكاً طية دثارها فشدها قليلاً. 

وقال: لاء وإلا لتأكد لي ان ذلك حلم اذا ماذهبت. اذا 
كنت حقيقية فاجلسي على هذا الكرسي وتكلمي. اريد ان اسمع 
عنك . ْ 

ووضعت ميري شمعتها على المنضدة بجانب السر ير وجلست 
على الكرسي. ولم تكن تريد ان تخرج ابدأ: ارادت ان تبق في 
الغرفة السرية امخفية وتتحدث: الى الولد السري. ظ 

فقالت: ماذا تريدني ان اخبرك ؟ 

اراق اللايير تونق انك الى يسائر ايكاد. واناق أن يعرف 
في اي ممر غرفتها. اراد أن يعرف ماذا كانت تفعل» وهل كانت 


جل 


تكره المروج كما يكرههاء وأين كانت تعيش قبل أن تأني الى 
بور كنيو فاجابت على جميع تلك الأسئلة وكثير غيرها. واستلق 
عل وسادته واضض. البها. وجعلها تحدثه كثيراً عن المند. وعن ' 
رحلتها عبر المحيط.ء 2020 
< واكتشفك. انه ١‏ يتعلم شيئاً. كالاطفال 5 22111 

عنم وى عرناته انادل ١‏ ييا كان شقر انعد ركان 
يقرأ دائماً وبتفرج على الصور في الكتب الرائعة. 

وبالرغم مق “أن :آنا نادرا مما كان راف :غنةها :كرون 
مستيقظاء فانه كان قد اعطيت له اشياء كثيرة وعجيبة ليسلي 
نفسه بها ولم يكن يبدو :عليه انه كان يتسلى بها ويرتاح. كان 
يحصل على اي شي يطلبه ولم يكن يقوم باي شي لايحب القيام 
7 ظ ظ 

وقال دوعا اكتراث: الجميع مجبرون على 00 عا در 
وهذا يمرضني ويغضبني . ولايعتقد احد انني سا عقن واكبر. 

قال ذلك كأنه اعتاد على فكرة انه لم يعد بهت م بذلك قط. 

وبدا انه صار يحب صوت ميري» فيروح يصغي كلا 
اتناك فى ميثب بطريقة قدل عل الاهقامٍ وكأنه نعسان في 
الوقت نفسه. وتساءلت ميري هل سيغفو حقاً. ولكنه في نهاية 
الام غباها مالا فتح توفضوها لزيا 
- كم عمرك ؟ ظ ْ 


ادل 


فاجابت ميري وقد نست نفسها الحظة : عمري عشر 
تاكن 0 
- لانك عندما ولدت» : الباب ودفن 3 وظلت 
الحديقة مقفلة غك سيرات: 
وجلس كولن نصئف حلسة واستدار نحوها ا على 7 
مرفقيه : ض 
ومانايك ثار اهقامه ورا تلك المسألة : 3 5 حديقة 
فقالت ميري بانفعال: هي - هي الحديقة 0 يكرها 
كريفن. 
أقفل الباب. 5 - لايعلم احد 55 دفن المفتاح... 
والح عليبا كولن يسأل: أي نوع من الحدائق هي ؟ 
فاجابت ميري م وحذر: مم يسمح لاحد بالدخول فيها 
0 فات اوان الحذر. فقد كان كولن يشيها كنياً ' 3 
لذيكق لذنه فيه ؛ كثير يفكر فيه ) وجلبت انتباهه فكرة الحديقة 
السرية فنع جليت انتباهها. ووجحه سؤالاً بعك سؤال. اين 
هي :؟ الم تبحث. عن الباب ؟ الم تسأل الفلاحين ؟ 
فقالت ميري: لايريدون الحديث عنها. واظن أنهم أخبرو 
ان لايحيبوا على الاسئلة. 


ل 


فقَال كولن: : ولكنني سأسأل واجعلهم يحيبون. 

فترددت ميري وبدأت تخاف. اذا جعل الناس يحجيبون على 
أسئلته. فهن يعرف ماذا سيحدث ؟ 

وسألته: هل تستطيع ذلك. 

فقال ٠:‏ الجميع مجبرون على ارضاني. . وقد قلت لك ذلك. 
اذا عشت فان هذا المكان سيكون لي. كلهم يعرفون ذلك 
ساجعلهم يحرونني. ظ 

لم تكن ميري تعوف 5 نفسها كانت مدللة» ولكنها رأت 
بوضوح تام ان هذا الولد الغامض مدلل» ويظن أن العالم كله 
يعود له. 

ماأشد غرابته وما ل طرق في الكلام عن عدم العييش ! 
- أتظن أنك لن تعيش 
أسألته ميري » لس 
الدديقة. 

فأجاب دون اكتراث كا تكلم سابقا : لا أظن اني سأعيش. 

»منذ ان وعيت» يقولون انني لل أعيكن» كانوا 

يظنون أنني صغير فلاافهم ) ويظنون الآن انني لا أسمع . 

ولكند ني في الحقيقة اسمع كل شي. طبيعي هو ابن عم 
والدي. وهو فمير خا ان سيستولي على جميع 
المنطقة بعد موت أل : 

واظن انه لايريدني ان اعيش. 


فسألت ميري» تريد ان تعيش؟ 

ا#اجات زنوت ميقتاظ :وتفيلة تتعنة لا ولكنى لااريه أن 
أموت. عندما اشعر بالمرض» استلق هنا وافكر 5 حتى ابكي 
وابكي . 

فقَالت ميري : سمعتك ثلاث مرات تبكي. ولكنني لم أعرف 
من كان يبكى. هل كنت تبكى بسبب ذلك ؟ 

اناده أن قبي 00 

فاجاتب : ربا. دعينا نتحدث عن شي آخر: تحدثي .عن تلك 

بقة. هل تريدين رؤيتها ؟ 

ناا رت : بصوت واطي: نعم 
واستمرفي حديثه : انا أيضاً. 5 انني اردت يوماً ان 
اوق شيا قبل هذاء ولكنني اريد ان ارى تلك الحديقة. واريد 
ان يستخرج المفتاح. واريد فتح الباب. ساجعلهم يأخذونني الى 
هناك في كرسبي. وني هذا ثم للهواء العذب. ساجعلهم يفتحون 
الباب . | 

انفعل تماماً وبدأت عيناه تشرقان كالنجوم وبدتا أوسع من 
ذي قبل. 

وقال : علييم ارضاي. ساجعلهم يأخذوني اللى هناك 
وسأسمح لك بالذهاب أيضاً. 

وقبضت ميري على يديه بقوة ) يصع كل دي ولن يعود 
ديكون. ولن تشعر أبداً انها مثل شحرور في عش أمن. 


فصاحت: اوه لاء لا. لاء لاتفعل ذلك! 

وحدق فيها كأنه يعتقد أنها اصيبت بالحنون! 

فسأها : لماذا؟ قلت أنك تريدين رؤيتها. . 

فاجابت والعيرة تكاد تخنقها: اريد ان اراها ولكن اذا 
جعلتهم يفتحون اباب ويدخلونك فيباء فلن ) تبق حديقة سرية 
بعد هذا. 

وانحنى الى الامام أكثر. 

وقال: سرية! ماذا تقصدين؟ أخبريني. 

وراحت كلاتها تتغير فوق بعضها البعض وهي تلهث قائلة : 
+ أنت تعرف - أنت تعرف» اذا كان لايدري احد سوانا - اذا 
كان هناك باب مخني في مكان ما نحت نبات اللبلاب - اذا كان 
موندوداً واستطعنا ايحادهء واذا استطعنا ان نتسلل واه ا 
ونغلقه وراءنا ولايعرف احد بوجود احد في الداخل ودعوناها 
حديقتنا وتظاهزنا إن رس اننا محرورين .واتبا عفتنا :واذا لعبنا 
هناك كل يوم تقريباً وحرثنا وبذرنا البذور وجعلناها كلها تعود الى 
الحياة. 

فقاطعها قائلاً: هل هي ميتة ؟ 

واستمرت في 0 ستموت في. الحال اذا لم يعتن بها احد. 
الابصال يمكن ان تعيش ولكن الورود ب 

واوقفها مرة أخرى وكان متفعلاً مثل انفعالها وسأها وترم : 
تٍَ ماهي الابصال. 


حن 


- هي النرجس والنسرين وزهور اللبن الثلجي. هي الآن في طور 
الفوفي التزبة - فتخرج رؤوسها الخضر الغامقة لان الربيع آت. 

وقال: هل الربيع ات؟ م الربيع ؟ انك لاترينه في 
الغرفة اذ كنث مريضة. 

فقالت ميري + هو عرق العتمنن نخل؛ لطر وبتتوط امقر 
على ضوء الشمس» و بزوغ الاشياء بعد نموها داخل التربة. واذا 
كانت الحديقة سرية ونستطيع دخوطاء فاننا نستطيع ان نراقب 
الاشياء تنموكل يوم ) ونرى عدد الورود الحية. الاترى مااقصد ؟ 
الاترى مااجمل لو كانت سرية ؟ | 
ظ وتهاوى على وسادته واستلق وعلى وجهه تعبير غريب وقال : 
ليبس لدي سر سوى ذلك انني لق أعكن: وهم لايدرون انني 
اعرف ذلك» فهذا اذن نوع من السر. ولكنني احب هذا الجديد 
اكثر . 

اتيت ميري قائلة : اذا ُ تجعلهم 5 الى الحديقة 

فلعل - اشعر انني أستطيع ان اجد طريقة للدخول بعد فترة 
وجيزة» بم اراد الطبيب ان تخرج على كرسيك» واذا كنت 
بطم ادايشكل فاترياء عله فلعلنا - لعلنا نستطيع ان نجد 
عا يدفعك » فبستطيع ان نذهب وحدناء فتكون بذلك 
حديقة سرية دانماً. 

فقال ببطىع شديد وعيناه حالمتان: احب - ذلك. احب 
ذلك. ولن يهمني الحواء الطلق في الحديقة السرية. 


١ا/ا‎ 


- ميري تستعيد لي 0 0 لان 0 
حديتها 5000 ان نجعله يرى الخديقة 5 0 رما فأنه 


سيحها كثيراً ولن يتحمل التفكير ان يدخلها الجميع متى 


ماارادوا. 

فقالت: ساخيرك مااتصور عن شكلهاء اذا استطعت 
الدخول فيها. 

لقد أغلقت منذ مدة طويلة» فلعل الاشياء نبتت فيها بضورة 


استلق الصبي ساكناً يصغي وهي تواصل حديئها عن الورود 
الي تسلقت من شجرة الى أخرى وتدلت - وعن الطيور الكثير 
التي لعلها بنت اعشاشها فيها لانها مكان أمن. مم أخبرته عن ابي 
الحناء وبين ويذرستاف. وتحدثت كثيراً عن الي الحناء والحديث ' 
عنه أمن مما جعلها تكف عن الشعور بالخوف. واسره الحديث 
عن ابي الحناء كثيراً فابتسم حتى بدا جميلاً» وقد ظنت ميري في 
بادي الامر انه اقبح منهاء بالرغم من عينيه الواسعتين وخحصل 
شعره الكثيفة. ‏ - 
وقال: لم اكن ادري ان الطيور يمكن ان تكون بهذا 
الشكل. 2 ٠‏ 

انك اذا مكثت في غرفة فانك لن ترى الاشياء. ماا كثر 
الاشياء التي تعرفينها. اشعر انك دخلت تلك الحديقة يوما. 


رفنل 


1 فول الدلات ل ل شيات: لذلك لم يتوقع منها 
وار ولكنه فاجأها ني اللحظة التالية بقوله : 
- سأدعك تنظرين الى شئ. هل ترين تلك الستارة الوردية 
المسدلة على الجدار فوق رف المدفئة؟ 

لم تلاحظ ذلك قبل هذا ولكابا تطلعت الى الاعلى رايا 
كانت ستارة من الحرير الناعم مسدلة على مايبدو انه صورة. 

فاحابت : نعم . ش 

'فقال كولن: هناك حبل معلق فيها. اذهبي واسحبيه. 

فضت ميري وهي مسحورة ووجدت الحبل. ' وعندما 
سحبته تراجعت الستارة على حلقات » وعندما تراجعت كشفت 
عن صورة.. هي صورة فتاة ذات وجه باسم. ها شعر لامع ربط 
باشرطة زرق وكانت عيناها الجميلتان الببيجتان تشبهان عيني 
كولن الحزيتتين بلونهم| الرمادي - العقيق» وتبدوان اكبز مرتين 

من الواقع , بسبب الاهداب السود حوما. | 

قال كولن شا كياً : هي امي . لاادري لماذا ماتت . اكرهها 
انا لانبا فعلت ذلك. 

فقالت ميري : ماأعشحن هذا ! 

فغمغم قائلا : لى اع تعاعنيتك ت لما مرضت دائماًء على ماأظن . 
ولعلي ساعكن: ولعل ظهري كان ل اعيدي الستارة. 

ولت شيرف هافال :فا وضادك ال ممعدها: 

وقال: انها أجمل منك بكثير. ولكن عينيها مثل عينيك تماما 


١ 7/6و‎ 


- في الشكل واللون في الاقل لماذا تسحب الستارة فوقها؟ 

فتحرك غير مرتاح. ٍ 

وقال: انا اردت ذلك. لااحب احيانا ان اراها تنظر الي. 
فهي تبتسم دائما عندما أكرن مريضاً وتعيسا. وفضلاً عن ذلك . 
فهي لي ولااريد ان يراها كل انسان. 

وتلت ذلك لحظات صمت ثم تكلمت ميري. 

وسألته : ماذا تفعل السيدة ميدلوك اذا عرفت أنني جئت الى 
هنا؟ 

فاجاب : ستفعل مااقول لها. ساقول لا أنني اريدك أن تأني 
الى هنا وتتحدني الي كل يوم. انا مسرور بمجيئك. 

فقالت ميري وان امش . ساجي كلا استطعت ولكن ءِ 
تلكأت - في مابعد. 44 

واستلق 06 دقائق معدودات» 5| فعلٌ 0 6 تكلم مرة 
اخرى : ظ 

وقال: أعتقد أنك ستبقين سراً ايضاً. لن أقول لهم حتى 

يكتشفوا الامر. يمكنني ذاتما ان ابعد الخادمة عن الغرفة واقول لما 
انني اريد أن أكون وحدي. هل تعرفني مارثا 
فقالت. ميري: نعمء أعرفها جيداً. هي التي تقوم برعايتي 
وخدمتي. 5 0 
الليلة مع أختبا وتطلب الى مارثا داما ان ترعاني عندما تريد 
ان نخرج. ستقول لك مارثا متى تاتين الى هنا. 


١ ه/ا‎ 


عند ذلك عرفت ميري النظرة القلقة في وجه مارثا عندما 

فقالت: هل تعرف عنك ماربا منذ مدة طويلة 9 

- نعم. هي تقوم على خخدمتي في كثير من الاحيان. المربية تود 
ان تبتعد عفي 0 مارثا 3 ش 
اذهب الآن؟ 

سدو النعاس ف عينيك . 

فقال في شئْ من المنجل : أتمنى لو أستطيع ان أنام قبل ان 
تغادرينني وقالت ميري وهي تسحب كرسيها كريباً اليه : أغلق 
عينيك. وسافعل مااعتادت مر بيقى الهندية أن تفعل . عارش 
على يدك وأمسدها واغني شيئاً هادثاً بصوت واطرء تاماً. 

فقال والنعاس يداعبه: لعلي سأحب ذلك. 

شعرت ميري بشي من الأسى عليه ولم تكن تريده ان يظل 
مستيقظاً فالت نحو السرير واخذت تمسد يده وتربت عليها وتغني 
بصوت واطي' دا أغنية هندية . 
- هذا شي لطيف. . 

قال ذلك وهو يغالب والنعاس يغالبه واستمرت في غنائها 
وتمسيدها ولكبا عندما نظرت اليه مرة أخرى كانت أهدابه 
ونبظطلت نحفة وأخيذدت شمعتها وتسللت دوعتا صوت . 


١/5 


5 -المراجا الشاب 


اختفت المروج وراء ضباب كثيف عندما جاء الصباح ولم 
يتوقف المطر عن اطول . ولم يكن الخروج من + األبيت ممكنا . 
وكانت مارثا منشغلة جدا فل تجد الفرصة للحديث معها . 
. ولكنها طلبت الها عصرا ان تاقي اليها في جناحها . فجاءت 
وجلدت غها النوارت» ال كانت ركه ذاماتعيدما ل يكن 
لديها شئ اخر تعمله . 

وسألتا حالما جلستا : ماذا دهاك ؟ يبدو ان لديك شيئا 
تودين قوله. ‏ , 

فقالت ميري : اجل عندي . لقد وجدت مصدر البكاء 
سرس يا ب وو ا 
وهتفت : لا لم تفعلي ! اطلاقا ! ! 
فواصلت ميري قولها : سمعته في الليل » فنيضت وخرجت 
لارى من اين يأني . كان كولن . وجدته . 


/ا/ا ا 


واحمر وجه مارثًا من الرعب . 

وقالت شبه باكية : اه انسه ميري ! كان يحب ان لاتفعلي 
ذلك . ان لا تفعلى ذلك . ستجعلينني في مازق . انا لم اخبرك 
شيئا عنه - ولكنك ستجعليني في مازق . وسافقد عملي وماذا 
ستقول امي ! 

فقالت ميري : لن تفقدي عملك . لقد فرح بمجيثي . 
تحدثنا ونمحدثنا وقال أنه مسرور بمجيثي . 

١ أ:‎ 


2 ا ]| ٠‏ .| | لك معا كدة ؟ انث 
فصاحت مارثا ! هل كان عسرورا ! أنه ا ل 


لا تعرفين كيف يكون عندما يغيظه شي . انه صبي كبير ولكنه 
يبكي كالرضيع » وعندما ينفعل ويتام فانه يصرخ من اجل 
اخافتنا فقط . وهو يعرف اننا لا نستطيع ان نسمي الاشياء 
باسماثها . 

فقالت ميري :: وسألني اسثلة عديدة وجلست على كرسي 
وثير وتحدثت اليه عن الحهند وعن الي الحناء والحدائق . ولم يدعنى 
اذهب . وأراني صورة امه . وقبل أن اتركه غنيت 5 لينام . 

فذهلت مارثا وقالت محتجة : انا لاا اصدقك ابدا ! انك 
كمن دخل عرين الاسد مباشرة اذا كان كشأنة في معظم 
الحالاات لانفجر في نوبة من نوبات غضبه واثار البيت كله . فهو 
لا يدع الغرباء ينظرون اليه . ظ 

فقالت ميري : سمح لي ان انظر اليه . وبقيت انظر اليه 
طوال الوقت ونظر هو لي ايضا. وحدقنا احدنا في الاخر. 


1 


صاحت مارنا منفعلة : انا لا ادري ماذا افعل ! اذا 
اكتشفت السيذة ميدلوك الامرء فانها ستعتقد اننيى خرقت 
الانظمة -واخيرتك عنه » سوف تعيدلي الي أمي . 
فقالت ميري بحزم وثقة : لن يخبر السيدة ميدلوك باي شي 
عن ذلك . سيكون ذلك نوعا من السر باديُ ذي بدء . وهو 
يقول ان الجميع مجبرون على القيام بما يسره ويرضيه . 

فتنهدت ميري وهي تمسح جبينها بمئزرها »:وقالت : اي ء 
نعي ) هذا أ صحيح - هذا الولد الكريه . 
حيرا !ا الميدة عدار عي إن تعر دلاخ . وهو يريد ان 
آني واتحدث اليه كل يوم . وعليك انت ان تخبريني متى يريدني . 

فقالت مارثا : انا ! ال بالتا كيد . 

فاكدت ميري قائلة : لن تفقديها اذا كنت تقومين بما ير 
منك القيام به بما 'ان الجميع محبرون على اطاعته . 

فصاحت مارئًا وعيناها متسعتان : .هل تقصدين ان تقولي 
انه كان لطيفا معك . ْ 

فاجابت ميري : اظن انه ابنى ايضا . 

فاكدت مارثا وهى تتنفس نفسا طويلا : اذنْ: فلابد انك 
سنكرقة | فاتسرت» ميري أقائلة +" التصديق: النصير ,ميت 
عن السحر في الهند» ولكنني لا أستطيع القيام به» ذهبت الى 
غرفته فقط ودهشت برؤيته فوقفت وحدقت فيه. فالتهمت 
وحدق في وظن انني ‏ شبح او حلم وظننت انه كان كذلك . كان 


ذال 


الامرغريبا ان نلتتي معا في وسط الليل ولم يكن يعرف احدنا عن. 
الأغخر كينا . وبدأنا تعال افعلة بوبحههاة ادا "إلى" الأخر :. 
وعندما سألته هل اخرج قال لا تخرجي . 

ففغرت مارثا فها وقالت لاهثة: لد جاءت نهاية العالم ! 

فسالت ميري : ما خخطبه؟ 

فقالت مارثا :يعرف احد بالضبط وبالتاكيد . فقد السيد 
كريفن صوابه عند ولادته . وقرر الاطباء ايداعه الى احد ملاج * 
الايتام لان السيدة كريفن ماتت كا قلت لك . ولم يكن يريد 
رؤية الطفل . وصار يبذي ويقول انه احدب اخر مئله والافضل 
له ان يموت . 

فسألت ميري : هل كولن احدب ؟ انه لا يبدو كذلك . 

فقالت مارثا : هو ليس احدب لحد الان . ولكن البداية 
كانت مغلوظة:.. تقول افى لسن يفن الفكة فى البيث أن مدقا 
الطفل على نحو خاطي: كانوا خائفين ان يكون ظهره ضعيفا فاولوه 
رعاية دامة » وجعلوه يرقد في السرير ولم يدعوه بمشي . وشدوا 
ظهره برباط فاغتاظ وهاج فتدهورت صحته . ثم جاء طبيب 
كبير للكشف عليه وامرهم بفك الرباط. وأخشن القول الى 
الطبيب الآخر ولكن بأسلوب مؤدب . فقال من الافضل 
استعال الادوية وتركه على طبيعته . 

فقالت ميري : اظن انه ولد مدلل . 

فقالت مارثا : انه اسوأ طفل في الوجود وكان دائم المرض 


18 


ولم يعرف العافية ابدا . اصيب بالسعال والبرد فكاد ان يموت 
مرتين او ثلاث مرات . واصيب ذات مرة محمى الروماتزم . 
وبالتيفوئيد مرة اخرى . واصيبت السيدة ميدلوك بالرعب في 
ذلك الوقت . وخرج الصبي عن صوابه . وتكلمت مع مربيته 
وهي نظن انه لا يعرف شيئا فقالت لها : «سيموت هذه المرة بلا 
ريب »وهذا خير له وللجميع ونظرت اليه فحدق فيها بعينيه 
الواسعتين عارفا » مدركا كل شي . ولى تدر ماذا سيحصل 
ولكنه حدق فيها وقال : اعطني قليلا من الماء وكني عن الكلام . 

نال ميري : هل تظنين انه سيموت ؟ 

اجابت ميري : تقول امي ليس من المعقول ان يعيش طفل 
بدون هواء نتي » ولا يعمل شيئا سوى الاستلقاء على ظهره ويقرأ 
الكتب المصورة ويأخذ الدواء انه ضعيف ويكره مسألة المخروج 
من البيت . وهو يصاب بالبرد وهذا ما يجعله مريضا . 

جلست ميري ونظرت الى النار . 

وقالت ببطه. : انني اتساءل : الا ينفعه الخروج الى الحديقة 
والتفرج على الاشياء وهي تنمو. أن ذلك نفعنى كثيرا . 

فقالت مارثا : من اسوأ النوبات التي اصابته يوم آخرجوه 
واخذوه الى حيث الورود حول النافورة . قرأ يوما في جريدة عن 
اناس اصيبوا بشي يسمى «برد الورود) فبدأ يعطس وقاك: اله 
اصيب بذلك » ثم مر بهم فلاح جديد لم يكن يعرف الاصول 
ونظر اليه بفضول فانفجري نوبة عنيفة من الغضب وقال انه نظر 


85م 


اليه لانه سيصبح احدب . فبكى حتى اصابته الحمى ومرض 


طوال الليل . 

فقالت ميري : اذا غضب علي فلن اذهب لرؤيته مرة 
اخرى . 

قالت مارثا : اذا ارادك سيقبلك . لابد ان تعرني منذ 
البداية . 


وقالت 5008 تيد ان اب معه قلي افق إن 


يكون في مزاج طيب . 
خرجحت من الغرفة وبعد عشر دقائق عادت وعلى وجهها 
تعبير حائر . 


وقالف :القن ميدرتهن: لفل نرفين وعتلس هل الأرركة وين 
يديه كتبه المصورة . قال للمربية ان تخرج وتبق بعيدا عنه حتى 
الساعة السادسة . وعليً ان انتظر في الغرفة امجاورة . وعندما 
خرجت المربية استدعاني وقال : «اريد ميري لينوكس ان تأني. 
وتتحدث معي » وتذكري ان لا نحبري اغنام الافضل إن تذهي 
باسرع ماتستطيعين. 
كانت ميري راغبة ان تذهب مسرعة, ولم تكن تريد ان ترى 
كولن كا كانت تريد ان ترى ديكون. 

كانت النار مظطرمة في المصطللى (المدفئة) عندما دخلت ' 
غرفته ورأت في ضوء النهار أنها كانت غرفة جميلة في الحقيقة. 


واللدا 


الوان رائعة في البسط والستائر والصور التي على الجدران» مما 
جعلتبا متألقة ومريحة بالرغم من الجو المكفهر والمطر المنهمر. وقد 
بدا كولن نفسه مثل صورة. 

كان مرتدياً ثوباً مخملياً وجلس متكثاً على وسادة مطرزة. 
وكان على كل خد من خديه بقعة حمراء. 

قال: ادخلي. كنت أفكر فيك طوال الصباح 

فاجابت ميري : كنت أفكر فيك ا 0 فق كنك 

:ارتنية هازنار تقول أن ار 

اخبرتني عنك وسوف تطردني. 


وقال: اذهبى واخبريها ان تأتي الى هنا. هي في الغرفة 
امجاورة. 


خرجت ميري وعادت معها. المسكينة مارئا كانت ترتعد. 
وكان كولن مايزال متمسباً. 
وسأها: اعليك ان تفعلي مايرضيني ام لا؟ 
فقالت مارثا متلعثمة وقد احمر وجهها: على ان افعل 
مايرضيك » سيدي. 
- ايحب على السيدة ميدلوك ان تفعل مايرضيني؟ 
فقالت مارثا: هذا واجب الجميع »يا سيدي. 
- حسناً اذن» اذا امرتك ان تجلبى الانسة ميري الي 
كيف تستطيع ميدلوك ان تطردك اذا اكتشفت الامر؟ 


:8م 


فتوسلت اليه مارثا قائلة : ارجوك» سيدي» لاتدعها تفعل. 

فقال كريفن الصغير متشاعناً: ساطردها اذا ماتجرأت ان 
تتفوه بكلمة عن مثل هذا الامر. وهي لانحب ذلك ») اوكد لك. 

وانحنت له انحناءة احترام وقالت : شكراً للك:سيدي:. اريد 
ان اقوم بواجبي» سيدي. 

فقَال كولن بتشامخ اعلى : “أن مااريده قو بواخزلة: تَنوقفئ 
ارعاك. والآن اذهى. 
وخندما غلفك اباتع بور تزعارنا وعد كزلن لانن ميري 
تحملق فيه كأنه هو الذي اثاز دهشتبا. 

فسأها: اذا تنظرين الي هكذا. بماذا تفكرين. 
عاق انكر يعدن 
2 ماهما؟ اجلسبي واخبريني. 

فقالت ميري وهي تجلس على الكرمبي الكبير: هذا هو الشي 
الاول: رأيت ذات مرة في الحند ولدأ من الراجات. ملابسه 
مزينة بالياقوت والزمرد والماس. كان يتكلم مع الناس كيا تكلمت 
ل ان يقوموا بكل شي يقوله لهم في 
الحال. ظ 

واظن انهم ان لم يفعلوا مايأمرهم ة فانهم سناو 

فقال كوان . اريدك ان نخبريني عن الراجات فووا ولكن 
اخبريق اولاً عن. الشن؟ الثاني : 

فقالت ميري : كنت أفكر عن مدي الاختلاف بينك وبين 


هق 


طير او ارنب» وهو يحيين كثيراً. واظن انه سأل ابي الحناء 
اسئلة.وكأنه| كانا يتحدثان في سقسقة رقيقة. 

واسكلق كوا .قل وينادانه بواتسفك عفاد ا بوالتية 
البقعتان على خديه. 

وقال : حدثيني اكثر عنه. 

فواصلت ميري قوها: يعرف كل شئْ عن البيض 
والاعشاش. 

ويعرف اماكن عيش الثعالب والقنادس والغريرات. 
ولايفشى اسرارها لثلا يعرف الاولاد او جارها ويرعبوتها. 

يعرف كل شي عن النباقات والحيوانات في المروج. ' 

فقال كولن: هل يحب المروج؟ كيف يستطيع 
وخصوصاً هي مكان فسيح موحش. 

ال بل هى أجمل مكان. تنمو فيه آلاف 

مق الاشياء :الكميلة: :وقيها الاق من اختلوقات: التشتغلة: بيناء 
الاعشاش والاوجار والانفاق وهي تسقسق أو تغرد او تصي فى 
بينها. فهي تنشغل كثيراً وتميرح تحت الارض او على الاشجار او 
بين الازهار. هذا هو عالمها. 

فسأها كولن وهو يستدير متكا عل مرفقهلينظر الي : كيف 
عرفت كل هذه الاشياء؟ 

فقالت ميري وقد تذكرت فجأة: لم أذهب الى المروج قط 
سوى انني رأيتها أثناء يجيئي الى هنا بالعربة في الظلام. واظن انها 
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ديكون. 

فقال: من هو ديكون. ماأغرب هذا الاسم. 

ففكرت انها لابد ان تخبره عنه. تستطيع' ان تتحدث عن 
ديكون دون ان تذكر شيئاً عن الحديقة بقة السرية. كان يعجها ان 
تسمع مارثا تتحدث عنه. وفضلاوعن ذلك. اشتاقت هي 
للحديث عنه. وبدا لما كأن ذلك يقربه منها.. 

فشرحت له قائلة : هو أخو مارثا وعمره اثنتا عشرة سنئة. انه 
لايشبه احداً في هذه الدنيا. يستطيع 'ان: يسحر' الثعالب 
والسناجيت والطيو ركا سحر اهنود الافاعي. يستطيع ان يعزف 

نكما رقنا على مزماره فتأني اليه وتستمع . 

كانت بعض الكتب الكبيرة على المنضدة الى جانبه وسحبث 


احدها فجأة اليه. 
| وهتف قائلاً : هذه صورة ة ساحر الافاعي - الحاوي - تعالي 
أنظري اليها. 
كان الكتاب جميلا فيه صور زائعه ملونة ) وقلب 6 شان : 
الى أحداها. 


وسأا متلهفاً : ول تيع ادال عل هلا 
فاوضحت ميري له قائلة : هو يعزف على مزمار وهي تصغي 
اليه. ظ ظ 

ولكنه لابدعوا ذلك سحراً. يقول ان سبب ذلك لانه 
يعيش في المروج كثيراً ويعرف طرائقها. يقول انه يشعر احيانا كأنه 
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كانت بشعة. وقد حدثتني مازثا عنها اولا» تم ديكون بعد ذلك. 
عندما يتحدث ديكون علها تشعر كأنك ترى الاشياء 


وتتععهاء انك (اتقيين ارهرد والقتسن مد 
وتفوح رانحة كالعسل من ازهار الرتم - والنحل والفراش تيحوم ١‏ 
فوقها. 


فقال كولن غير مرتاح : انت لاترين شيئاً اذا كنت مريضة. 

وبدا كأنه يسمع صونا تدا هيدا فاصغى. اليه وتساءل 
ماهو, | 

فقالت نر اسع إن ترى شيئا اذابقيت في الغرقة: 

سكت موي دقفة م قلك فب جر 50 
1 2 الى المروج ! كيف استطيع. انني سأموت. 
كبن عفتة 0 

قالت ميري ذلك متعاطفة معه. ولى تعجبها طريقته في 
الحديث عن الموت. وم شغرب العطت اللبدره عليه بل شعرت 
كأنه كان يتفاخر بذلك. 

فاجاب مغتاظاً : سمعت ذلك منذ وعيت. انهم يتهامسون 
دائماً عن موتي ويعتقدون انني لاافهم . ويتمئلول ايضا ان اموت 
فاغتااضت ٠‏ ميري ,كثرا 00 ٠‏ 
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موقل ؟ 
- الخدم ء واقور كريسن ا لآانه سخصل على مقاطعة 
ميسيلثوايت ويكون غنياً بدلاً من أن يبق فقيراً» ولكنه لايجرؤٌ ان 
يقول ذلك» اذا هو يبدو داماً سيعيدا فرحا كا ساءت صحتى. 
وعندما اصبت بالتفوئيد اصبح وجهه سميناً تماما. | 

واعتقد أن ابي يتمنى ذلك أيضا. 

فقالت ميري باصرار: انا لااعتقد انه يريد ذلك. 

فجعل قوفأ ذلك كولن يلتفت وينظر اليها. 

وقال: الا تعتقدين؟ 
ثم عاد فاستلق على الوسادة وهدأء كأنه كان يفكر. وامتد 
بيبا صمت طويل للغاية. لعلها كانا يفكران باشياء غريبة 
لايفكر بها الاطفال عادة. 

فقالت ميري ارا : انا يعجبني الطبيب الكبير من لندن لانه 
امرهم برفع الشيّ الحديدي عنك. هل قال انك ستموت؟ 
الا 
- ماذا قال؟ 

فاجاب كولن: 0 يهامس. ولعله كان يعرف انني اكره 
ذلك. سمعته يقول شيئا بصوت مسموع. «لعل الصبي يعيش 
اذا قرر هو أن يعيش. واجعلوه في هذه الحالة الذهنية من التفة 
وعدم الاستياء. «وببدو وكألة كان متفعلا. ش 

فقالت ميري وهي تفكر وتشع ركأنها تود ان تحل هذه المسألة 
احلا 


وتستقر بشكل من الاشكال : ساقول لك من يجعلك في تلك 
الحالة من التفئح والبيجة. اعتقد ان ديكون يستطيع ذلك. انه 
يتحدث دائا عن الاشياء الحية ولايتحدث داعا عن الاشياء 
الميتة او الاشياء العليلة. انه داكم التطلع نحو السماء ومراقبة 
الطيور وهي تطير -- او النظر الى الارض لرؤية الاشياء تنمو 

عيناه زرقاوان مدورتان وهما واسعتان تتطلعان في كل مكان. 
ويضحك ضحكة كبيرة بفمه الواسع - خداه احمران - 
احمران كهار الكرز. 

ونسحيت كرتا قربا ال الاريكة وتغيرت ات 58 
والتعابير عليه لدى تذكر ثمه الواسع ' وعينيه الواسعتين 

وقالت : انظر الى: دعنا لانتتحدث عن الموت. فافي لااحب 
ذلك» بل دعنا نتحدث ونتحدث عن ديكون. عاتم على 
صورتك . 

اله احسن شى * استطاعت. قوله. الحديث عن ديكون يعني 
الحديث عن الزو وعن. الكوخ وعن اهله الاربعة عشر الذين 
يعيشون فيه بستة عشر شلناً في الاسبوع - والاطفال الذين 
يسمنون على اعشاب المروج مثل الخيول البرية. وعن ام ديكون 
وحبل القفز - والمروج والشمس المشرقة عليها - وعن النبتات 
الصغيرات الخضراء اللون الفاقعة التي تخرج من التربة السوداء 
وتحمست فتحدثت اكثر مما نحدثت في اي يوم قبل هذا - 
وتحدث كولن واصغى كا لم يفغل قبل هذا ايضا. واخذ الاثنان 
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يضحكان بلا سبب "| يفعل الاطفال .عندما يكونون سعداء 
بعا .وكا كر ا عق ها ل الكناية هاا بفيحكان عل 
طفلين صغيرين معافين اعتياديين في الثانية من عمرها - وكأنب) 
ليسا تلك البنث الصغيرة الحافة الى لاتحب أحداء وذلك الولد 
المريض الذي يعتقد انه سوف يموت. 
واستمتعا بوقتهم| كثيراً فنسيا الصور ونسيا الوقت. وضحكا 
بصوت عال على بين ويذرستاف وكائرة اللي الحناء»ء وجلس 


كولن كأنه.نسي كل شي عن ظهره الضعيف عندما تذكر فجأة 
عن شي م 

فقال: اتعرفين اننا لم نتتحدث عن شي واحد ونفكر به. نحن 
اولاد عم. 


وبدا شيئاً غريباً امهيا تحدثا كثيراً وم يتذكرا هذا الشي 
البسيط فضحكا اكثر من ذي قبل» لانهما اصبحا في حالة من 
المرح والبيجة فيضحكان على كل شيُ. وي غمرة هذا اللهو فتح 
الباب ودخل دذكتور كريفن والسيدة ميدلوك. وارتعب 0 
كريفن وكادت السيدة كريفن ان تبوي على ظهرها لانه ارتطم 
نا مصادفة ظ 

وصاحب المسكينة السيدة ميدلوك واوشكت عيناها ان 
تخرجا من محجريبما ياإلهي ! ياإلهي ! 

وقال الدكتور كريفن وهو يتقدم: ماهذا! مامعنى هذا؟ 

فتذ كرت ميري الولد الراجا مرة أخرى. واجاب كولن» كأن 
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رعب الدكتور وفزع السيدة ميدلوك لم يكن لما الا تاثير تافه. 

ولم يرتبك او يخ الا قليلاً كأن قطة عجوراً وكلباً قد دخلا 
الغرفة. 

فقال: هذه ابنة عمي ميري لبوكسس انا :طابت اليها ان تأتي 
وتتحدث الي. الي ب بها. ولابد ان تأتي وتتحدث الي كلا 
املك النا ظ 

والتفت دكتور كريفن الى السيدة ميدلوك مؤنباً 

وقالت لاهثة : لاادري ياسيدي كيف حدث الامر. ليس 
غمة خادم في هذا اليك عر ان يتحدث - كلهم يعرفون الاوامر. 

فقال . كولن : لم يخبرها احد بشي. هي سمعتني ابكي 
ووجدتني بنفسها. انا مسرور بمجيئها. لاتكوني سخيفة ياسيدة 
ميدلوك. ١ ١‏ 

ورأت ميري ان دكتور كريفن لم يبد مسروراً. ولكن من 
الواضح انه لم يجرؤ على معارضة مريضه. فجلس بجانب كولن 
وجس نبصه. 

وقال: اخشبى ان يكون اصابك شئ من الانفعال. الانفعال 
نس نيد بالف ابل بولقم 7 [ 

فاجاب كولن: سانفعل ان ابعدت عني. 

وناك غكاه رظان التطرو ا كو قرله اناا اعهم كال 
هي نحسن حالي. يحب على المربية ان تأني بشايها مع شابي. 

سوف نتناول الشاي 0 


ادحل 


وعرت السيدة ميدلوك والذكتور كريمن. احدهما الى الآخر 
من الاضطراب» ولكن لم يستطيعا عمل شي. 

7 الجيلاة حت لولف وو ألف احيق ‏ مالا «اسندفه 
ولكن - مم فكرت بالأمر - ولكنه في هذا الصباح كان يبدو 
افضل قبل أن تأتي الى غرفته. 

فال كولن: جاءت الى الغرفة في الليلة الماضية و بقيت معى 
مدة طويلة. وغنت لي أغنية هندية جعلتني أنام. وكنت 5 
خالا غندنا اتستفلك. :وطبيت. افكارى :عواريك. شان الآن 
اخبري المربية بذلك» ياسيدة ميدلوك. 

وم يبق دكتور كريفن طويلاً. وتحدث الى المربية دقائق 
معدودات عندما دخل الغرفة وحذر كولن وقال له يحب ان لا 
حدق أن اله نين أنه كان بتر ها وحت أن لانن انه قذي 
مسر يعاً. وفكرت ميري : 

بدو ان اشياء عديدة غير مربحة عليه ان لاينساها. 

ويذا #ولك مقاطلا وظلةعيناة'الغريقات هداعا الشوة 
نحدقان بوجه كريفن. | 

وقال اخيراً: اريد ان أنسى ذلك. هي التي تجعلني انس 
ذلك. وهذا انا اريدها. ا الوا 

وم يبد دكتور كريفن سعيداً عندما غادر الغرفة: والق نظرة 
حائرة على البنت الصغيرة الجالسة على الكرسي الكبير. 

وصارت طفلة ساكنة جامدة حالما دخل الغرفة ولم يستطيع 


حل 


ان يرى الجاذبية فيها. ولكن الولد بدا فعلاً اكثر اشراقاً - وتنفس 
الفكةاء. عندنا سان الدكوو امم 
وقال: انهم يريدون مني دائماً ان اتناول اشياء لااحبها. 
ودخلت المربية حاملة الشاي ووضعته على المنضدة الى 
جانب الاريكة. ئ 
- والآن» اذا أكلت» سوف اكل. هذه الفطائر طيبة وحارة. 
اخبريني عن الراجات. 
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بعد اسبوع ماطر ار ظهرت القبة السماوية الزرقاء العالية 
مرة اخرى وكانت الشمس الى انهمرت دافئة غاية الدفء. 
وبالرغم من عدم وجود فرصة سانئحة لرؤية الحديقة السرية او 
ديكون . فان ميري استمتعت يوقت كفا. ولم يكن الاسبوع ببدو 
طويلا. فقد امضت ساعات كل يوم مع كولن في غرفته نحدثه 
عن الراجات او الحدائق او ديكون والكوخ والمروج. وتفرجا في 
الكتب الرائعة والصور وكانت ميري تقرأ احيانا بعض الاشياء 
كران لوق اهو اتجانا اشر لا..وعدادنا كاذ فعا خرتاها 
فكرت ميري انه لم يكن يبدو مريضاً عاجزاأ قطاء لولا ان وجهه 
كان شاحباًء وكان دائماً يحلس على الاريكة. 

قالت السيدة ميدلوك : انت فتاة ماكرة نخرجين من سر يرك 
تتسمعين سراً وتتبعين الامور كيا فعلت في تلك الليلة. ولا ريب 
في ان ذلك فيه الخير لنا جميعاً. فلم تعد تصيبه نوبة غضب او 
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كانس ان سنانفن]. كانت للرية عل وفك ان ق كه جهلها 
الات ققرت ننه كفا ولكنا ول اتنا لأ ببمنها الآن ان 'تبق بعد 
ال خلفنت: الفريوف نفد كاهلها: 
وكانت ميري حذره في كلامها مع كولن بصدد الحديقة 
السرية. كانت تريد ان تعرف اشياء معينة منهء ولكنها شعرت 
اتنا في :]ان شرت ذ الك 5و ا اتوسية امئلة عباهرة + عيدات 
بالدرجة الأولى تريد ان تعرف فم اذا كان ولداً يمكن ان يحفظ 
السر اذا ما اودع ال وتحوفا بعد ما صار يعجيها البقاء معه.. 
لم يكن مثل ديكون:اطلاقاء غير انه كان رو بفكرة الحديقة 
الى لا يعرف عنها احدبء .فاعتقدت انه يمكن الوثوق به. ولكنها 
م تعرفه منذ مدة طويلة كي تتحقق من الامر. والشيء الثاني 
الذي ارادت معرفته هو هذا: اذا امكن الوثوق به - اذا امكن 
حقاً - افلا يكون من الممكن انجذه الى الحديقة دون ان يعرف 
ظ احد بذلك؟ قال الطبيب العظم انه يحب ان يشم الهواء العذب » 
وقال كولن انه لن يبالي بالحواء الطلق في الحديقة السرية. عله اذا 
استمتع بال هواء الطلق الكثير وتعرف على ديكون وطائر ابي الحناء ‏ 
ورأى , النباتات تنمو» فانه لن يفكر بالموت كديرا صارت ميري 
تنظر الى نفسها في المرآة احياناً عندما لاحظت انها اصبحت فتاة 
كاده حرن تللاف لفل :ال ر ]زا عونا خاداك تمن متك ربهدة 
الفناة ‏ أجمل .وح .عارئا لاحظت: التغين فيها: 
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وقالت: لقد افاد الهواء من المروج كثيراً. لم تعودي شاحبة 
ولا هزيلة وحتى شعرك بدت الحيوية عليه فكأنه انتعش قليلا بعد 
كان نا 

فقالت ميري. انه مثلق. صار ينمو اقوى واكثف. ا 
حي اله سوف يزداد كثافة . 
فقالت مارثا : هذا شيء ظاهر بالتأكيد. 

ونئرت شعر ميري على وجهها قليلا وواصلت قوها: 
3 دن نيع ذا انكل راوها واه الور اال امن 
الرة في خديك. 

واذا كانت الحدائق والهواء الطلق نافعين لا فلعلهها نافغان 
لكولن . ولكن اذا كان يكره ان ينظر الناس اليه» فلعله لن يحب 

فسألته 0 لماذا ترج اذا نظر الناس اليك ! 

فأجامها: اكره ذلك داتعا وحتّى عندما كنت مقا وعندما 
اخحذوبني الى شاطيء البحر وكنت مستلقياً في عربتي » كان الناس 
ينظرون الي وكانت النساء تتوقف وتتحدث الى مربيتي 5 دان 
بالهمس واعرف عندما يقلن اننى لن اعيش. وكانت النساء 
احياناً يربتن على خدي ويقلن : ريا للطفل المسكين!) ذات مرة 
عندفا “فدلق: القن النساة :ذللف: فرعية .غالبا وفيت 
يدهاء فارتعبت كثيرا وولت هاربة. 

فقالت ميري ولم يعجبها ذلك قط: ظنت انك جننتت 


|] 


واصبحت كالكلب المسعور. 

فقال كولن عابساً: لا يهمني ما فكرت به. 

فقالت ميري : الي اتساءل لاذا لم تصرخ ولم تعضبي عندما 
دخلت غرفتك؟ 

ٍ 0 

فقال: ظننتك شبحاً او حلماً. فلا يمكنك ان تعضّي الشبح 
أو الحم واذا ما صرخحت فانبما لا مبيّان. 

فسأت ميري مستعلمة : : هل تكره - اذا ما نظر اليك ولد؟ 

تم استلق على الوسادة وتوقف قليلاً وهو يفكر. 

وقال ببطء. كأنه بفكر في كل كلمة يقولها: ثمة ولد ؤاحدء 
ولد واحد اعتقد انني لا انزعج منه.. هو الولد الذي يعرف اين 
تسكن الثعالب - ديكون. 

فقالت ميري: انني متأكدة انك .لا تنزعج منه. 

قال :وهو مايزاك يفكر بالامزة. الطبور: والحيوانات الالخخري 
لا تنزعج منه » ولعل ذلك هو السبب الذي يجعلني لا انرعج. انه 
بالل عدو انق زان فطلي 

. ثم ضحك وضحكت هي ايضاً. وانتهى الامر بضحكها 
كشيراً ووجدا فكرة ولد - حيوان -- مختئْ في مغارته فكرة 
لطيفة.. في الحقيقة. ا 

اوكرت فرص علقي انا لاضن نينا عن ديكرن. 


استيقظت ميري مبكرة في صباح اليوم الأول الذي كانت 
فيه السماء زرقاء مرة اخرى. كانت الشمس تلهمر اشعتها مائلة 
من خلال الستائر وكان في رؤيتها بهبجة فوثبت ميري من فراشها 

وركضت نحو الشباك. ورفعت الستائر وفتحت النافذة نفسهاء 

وهبت عليها دفقة عظيمة من الهواء العطر الطلق. كانت المروج 
زرقاء وبدت الدنا حنينا كأن شيعا 0 قد حدث فيها. 
وتناهت اليبا من هنا وهناك اصوات رقيقة صغيرة كاصوات 
المزامير ومن جميع الاتجاهات كأن عشرات من الطيور راحت 
تعزف الحانها في جوفة واحدة.. واخرجت ميري يدها من النافذة 
ومدتبا الى. الشعس. 

وقالت: هى دافئة ‏ دافئة! ستجعل الرؤوس الخضر 
الصغيرة تندفع الى اعلى فاعلى فاعلى» وستجعل الابصال 
والحذور تعمل وتكافح بكل طاققتها نحت الارض. 

ومدت جسمها خارج النافذة ابعد ما استطاعت وراحت 
نستنشق الحواء بقوة حتّى ضحكت لانها تذكرت ما قالت ام 
ديكون عن طرف انفه وهو يرتعش مثل انف الارنب. 

وقالت: لابد ان الوقت مبكر جدا فالغيوم الصغيرة قرنفلية 
اللون ولم ار-التسماء تبدو بهذا الشكل » لم يستيقظ احد ولا اسمع 
حبّى صوت "السائسين في الاصطبل. 

وجعلتها فكرة مفاجئة تنتصب على قدميها. 
- لا استطيع الانتظار! سأذهب لرؤية الحديقة.. 


اتعلميت ارتداء علاسضيها نشسيها + قلبكيت: اماق سن 
دقائق. وكانت تعرف اانا 00 تستطيع فتحه بنفسها. 
وركضت الى الطابق الاسفل في جواربباء ثم ارتدت حذاءها في 
الببو. وفتحت القفل ورفعت المزلاج وفكت السلسلة. وعندما 
فتح الباب» وثبت الدرجة بقفزة واحدة. وصارت فوق العشب 
الذي يبدو انه اصبح اخضرء وصارت الشمس تنهمر عليها. 
واتتها دفقات لطيفة دافئة من المهواء من كل جانب. وتناهت 
اليا اصراك. لامر «والتفسئنة. والتتريد عق كل كدر 
وشجيرة. وشبكت يديها من فرط البيجة. ونظرت الى السماء . 
كانت رزقاء وقرنفلية ولؤلؤية وبيضاء وتفيض بنور فصل الربيع 
فشعرت كأنها ستسقسق وتغرد هي نفسها بصوت عال. 
وعرفت: إن الفحاوير بوطنو "اي اناف والقيرانت: انالك 
انفسها من ذلك. وراحت تجري حول الشجيرات وبي المسالك 
و الدديقة السرية. 
وقالت: اختلف الان كل شئء. العشب اكثر خضرة وقد 
بعك الأقناء'ق كن .كان والستذلخ اقداب اخخرط: وظطهونت 
براعم خضر واوراق. ٍ 
اللي متأكدة ان ديكون سيحضر اليوم عصرا. 
فعل المطر الدافي المتواصل اموراً عجيبة في الواح العشب 
التي تحاذي الممشى يجانب الجدار الاوطأ. اشياء نخرج شطؤها 
وتندفع من بين جذور النباتات المتشابكة - وكانت تبدو هنا 
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وهناك محات من لون ارجواني ببي واصفر زاه بين سيقان 
الزعفران. قبل ستة اشهر لم تركيف كانت الدنيا تستيقظ ولكاها 
الآن لم يفتها شي 

وعندما 0 المكان الذي يمت فيه الباب تحت اللبلاب 
اجفلها صوت عال غريب : نعيب غراب جاء من فوق السور. 
وعندما نظرت الى الاعلى رأت طائراً كبيراً بريش لامع اسود في 
زرقة ينظر ينظر اليها بكل حكمة. لم تر قبلا غرابا بمثل هذا القرب 
وجعلها عصبية قليلاً ولكنه بعد لحظة نشبر جناحيه ورفرف عير 
الحديقة. كانت تأمل انه لن يبق بي الذاخل» وفتحت الباب 
وتساءلت في نفسها هل هو موجود في الحديقة وعندما توعلية 
فيهاء رأت انه قد ينوي المكوث هناك لانه حط على شجرة تفاح 
صغيرة » وكان نحت الشجرة حيوان صغير احمر له ذيل كثيف. 
ووقف الاثنان يراقبانت شخصاً منحنياً له رأس بلون الصداً: 
ديكون» الذي كان جائياً على ركبتيه في العشب يعمل يحد. 

وجرت ميري سريعاً عبر العشب اليه. 

: هلوء ديكون! ديكون! كيف وصلت الى هنا 

0 الكيفيين اشرقت قبل قليل! 

فنبض ضاحكاً مشرق المحيا» اشعت الشعرء عيناه كأنهم| 
قطعة من السماء. 

وقال لها: اي! استيقظت قبلها. كيف يمكن ان ابق في 
الفراش لقد عادت الدنيا رائعة هذا الصباح» وكل شي فيها 


ا 


يعمل ويدوي وينبش ويزمر ويغرد ويبني الاعشاش ويستنشق 
العطور ومنها ما ترسل الطيب في كل مكان حتى تضطرين ان 
نخرجي الجا بدلا من البقاء مستلقية على ظهرك. وعندما بزغت 
الشمس » كادت المروج ان تجن من فرح ورحت في وسط الزهور 
اجرى كانجنون اصيح وانحني وجئت الى هنا مباشرة» ولم اطق 
يعاذا كانت ادرقة: +انتطارنا ! 

ووضعت ميري يدها على صدرها وهي تلهيك كانا كانت 
تركض هي ايضا. 0 

وقالت لوده دركوت | بذركرن؛ اللي مسرورة 5 فلا ا كاد 
ان اتنفنين: ظ 

ولما راه الحيوان الصغير ذو الذيل الكثيف يتحدث الى 
شخص غريب» نبض من مكانه تخت الشجرة وجاء اليه. 
ونعب الغراب مرة واحدة وطار من على غصنه وحط مبدوء على 

وقال: هذا هو جرو الثعلب - ومسح رأس ال حيوان الصغير 
اسمه «كابتن» بزهذا «سوت». سوت يطير معي عبر المروج 
ويركض كابتن كأن كلاب الصيد تحري وراءه. انهما يشعران ك| 
أشعر. 

ولم يبد على ا محلوقين اي شي من الخوف من ميري. وعندما 
بدأ ديكون يتجول. ظل «سوت» على كتفه وركض (كابتن) 
بهدوء الى جانبه. ظ 


وقال ديكون: انظري هنا! انظري كيف ظهرت هذه وهذه 
وهذه! وانظري الى هذه هنا! ظ 

والق القمنة على ركبتيه وجثت ميري بجحانبه. وجدا مجموعة 
من الزعفران نابعة لونها ارجواني و برتقالي وذهبي. واحنت ميري 
وجهها وقبلتها. 0" 

وقالت عندما رفعت رأسها: انك لا تقبل انسانا بهذه 
الطريقة. الزهور تختلف كثيراً. ظ 

وبدا حائراً وأبتسم. ٍ 

وقال: اي! اقبل امي كثيراً بهذه الطريقة عندما ارجع من 
المروج بعد تجول نار فيها واقف عند الباب في الشمس وابدو 
سعيدا مرتاحا. 

واخذا يركضان من جهة في الحديقة الى جهة اخرى ووجدا 
كثيراً من العجائب التي ذكرتهم| انها يحب ان يتكل|ا هامسين او 
بصوت واطئ. واراها براعم اوراق على اغصان الورود التي 
كانت تبدو ميتة. واراها عشرة الاف شة خضراء نابعة من التربة. 
وقربا انفيهما المتلهفين من الارض وما انفاسها الربيعية الدافئة. 
وحفرا واقتلعا وضحكا بصوت خافت طربا وفرحا حتى تشعث 
شعر ميري مثل شعر ديكون واحمر نخداها بلون شقائق النعان 
مثل خديه. ْ ٠‏ 
وجدا في الحديقة السنرية كل مباهج الارض في ذلك 
الصباح وني غمرة ذلك كله» اتت اليها اروع المسرات جميعاء 
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لانها اعجبها قاطبة فقد طار شئ عبر الجدار سريعا وانقض بين 
ايعان اللجزااوية مكتقلة بالناداض »ار متعير اكير ادير 
يتدلى من منقاره شي. وقف ديكون ساكناً ووضع بده على ميري 
كأنبها وجدا نفسيبما يضحكان في مكان مقدس. 

ومس قائلاً: يحب ان لا نتحرك. ويجب ان نكت انفا 
عرفت أنه كان يبحث عن شر يكة بحياته ) عندما رأته اشر مرة: 
انه ابو حناء بين ويذرستاف. ل عليه سيبق هنا اذا م نطيره . 

وجلسا مبهدوء على العثشس دوتما حركة. 

وقال ديكون: بحب ان نظهر كأننا لا نراقبه عن كثب والا 
خرج نبائياً من هنا اذا ما لاحظ تدخلنا الان في شأنه. ولكن 
سيختلف قليلا اذا ما انتبى هذا كله. انه ينشي' بيته سبيصاب 
بشي من الخنجل ويفسر الامر تفسيراً سيئاً وليس ليه الوقت 
لتلتي الزيارات والترثرة. فيجب ان نبق ساكنين قليلاً ونحاول ان 
نبدو كالعشب والإاشجار والشجيرات. واذا تعود على رؤيتناء 
سوف اسقسق له قليلا وسوف يعرف اننا لن نعترض طريقه. 

ولم تكن الانسة ميري متأكدة قط انها تعرف» كا يعرف 
ديكون» كيف تحاول ان تبدو كالعشب والاشجار والشجيرات 
ولكن قال ذلك الشئءْ الغريب كأنه كان ابسط حقيقة واكثر 
طبيعة ف هذه اللانا تمرك لابعاها بسي علي وراقرنه 
دقائق قليلة بامعان» متسائلة انه كان من الممكن له أن يتحول 
الى شي اخضر ببدوء ويخرج اغصاناً واوراقء غير انه جلس 
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ساكن هدلوء عنجيب وعندما تكلم احفض ‏ صوته الى درجة 
واطئة جدا نحيث كان من الغريب ان تسمعه ولكنها استطاعت. 

وقال: في مثل هذا الوقت من فصل الربيع يكون مومسم بناء 
الاعشاش واني متأكد ان هذا العمل يجري على هذا المنوال كل 
عام منذ بدء الخليقة. فقد صارت ا الطريقة الخاصة في التفكير 
وعمل الاشياء وخير للمرء .ان لا يتدخل في شؤونما. يمكن ان 
'تفقدي صديقاً في فصل الربيعم بصورة اسهل من اي مومسم آخر 
ذا كنت شديدة الفضول. ٍ ظ 

فقالت ميري بصوت خافت جدا قدر استطاعتها! اذا نحدثنا 
عنه فلا اتمالك نفسي من النظر اليه. يحب أن نتحدث .عن شي 
آخر. لدي شي * اود أن اخخيرك به.ة 

فقال ديكون: هو يفضل ان تتحاوث عن اشياء اخخرى. 
وماذا لديك لتخبريني به ؟ 
ظ همست ميري : خسنا - هل تعرف شيئاً عن كولن؟ فالتفت 
لينظر اليها. 

وسألَّا: وماذا تعرفين عنه؟ 

اجابت ميري : رأيته. وذهبت اليه كل يوم للحديث معه 
طوال هذا الاسبوع هو يريدني ان اذهب اليه. يقول انني جعلته 
ينسى مرضه وينسى الموت, | 

وبدا ديكون مرتاحا حقا بعد ان تلاشت الدهشة من وجهه 
المستدير. | 
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ولا 


وهتف قائلا : افي مسرور بذلك. ومسرور للغاية اذ يجعلنى 
اكثر اطمئنانا انا ادري انني يحب ان لا اتكلم بشي عنه» لانني لا 
احب كتّان الاشياء. 

فقالت ميري: الا نحب كتان امر الحديقة؟ 

فأجاب : انا لن اتحدث عنها ابدا. ولكنني قلت لامي : يا 
امي لدي سر احتفظ به وهو ليس سرا سيئا» وانت تعرفين ذلك. 
انه كذلك؟ 

كانت ميري تود داعا سماع الحديث عن امه. 

فسألته ولم تخش ابدا سماع جوابه: وماذا قالت؟ فغمخم 
ديكون بلطف واجابها : كان جواءها كالعادة. مسحت على رأسي 
قليلا وضحكت وقالت: اي» يا غلام» تستطيع الاحتفاظ 
يجميع الاسرار التي تعجبك اعرفك منذ اثنتي عشرة سنة. 

فسألت ميري: وكيف عرفت عن كولن؟ ظ 

فأجابها: يعرف الجميع عن مستر كريفن. يعرفون بوجود 
صى معمّد » ويعرفون انه لا بجب ان يتحدث عنه احد. ويأسف 
الناس عل كرهن لقان كاك اما مياه نا وغنا مولفان 
احدهما بالاخر. تأتي السيدة ميدلوك الى بيتنا كلما ذهبت الى 
«ثوابت» وتتحدث الى امى امامنا جميعا نحن الاطفال» لانها 
تعرف اننا نشأنا والناس نشق بنا: كتق عرقت الك عبد كانت 
مارثا مضظربة اخر مرة جاءت الى البست. وقالت انك سمعت 
صراخه. وسألت اسئلة ول تعرف كيف تجيبك واخبرته ميري . 
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بقصتها عن عويل الريح في منتصف الليل الذي ايقظها وعن 
اصوات البكاء البعيدة الخافتة التي قادتها في الاروقة المظلمة 
ومعها شمعتها وانتبت الى فتح باب الغرفة الضعيفة الانارة التي 
فيها سرير في الزاوية وعندما وضعت الوجه الصغير الابيض 
كالعاج والعينين الغريبتين المحاطتين باهداب سود هز ديكون 
راسه. ٠‏ 

وقال: يقولون انما مثل عيني أنه ثاماء ولكن عيني امه 
كانتا ضاحكتين ويقولون ان السيد كريفن لا يتحمل رؤيته 
عندما يكون مستيقظاً ولأن عينيه مثل عيني امه ومع ذلك 
تبدوان مختلفتين في وجهه الكثيب البائس 
فهمت ميري قائلة: هل تظن انه يريد له الموت. 

اجابها: لاء ولكن يتمنى لو لم يولد. تقول امي ان ذلك 
اسوأ شئْ في هذه الدنيا للطفل. وبما انهم غير مرغوب فيهم فانهم 
نادراً ما ينجحون ويترعرعون. السيد كريفن يشتري أي شي 
للصبي يمكن شراؤه بالما ل؛ ولكن يود ان ينس وجوده على هذه 
الارض» لسبب واحد»: اذ هو نحش أن يراه يوما ويحده قد كبر 
واصبح احدب. 

فقالت ميري : كولن نفسه يخش ذلك فلا يجحلس. ويقول 
انه يفكر دائماً انه اذا خرجت حدبة على ظهره فانه سيجن ويظل 
يصرخ حبق الموت. 


فقال ديكون: يحب ان لا يستلق ويظل يفكر بشي مثل 
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هذه الاشياء. 

كان الثعلب مستلقياً على العشب يجانبه يتطلع اليه يطلب ان 
الحديقة. 0 ض 

وقال» عند حكن الى هداناول مره كافك بشو بذ برماديا 
انظري حولك الان واخيرينى اذا م ترى فرقا. 

ونظرت ميري وحبست انفاسها. 

وهتفت: صحيح ! السور الرمادي تبدل كأن ضبابا اخضر 
قد زحف عليه. اصبح مثل علالة خضراء. 

فقال ديكون: اي». نعي ء وسيكون, اكثر خضرة واكثر. 
حتّى يزول اللون الرمادي هل تستطيعين ان تحمني له 
افكر؟ 

فقَالت ميري متلهفة : ادري انه شئْ لطيف اعتقد انه شى 
بخصوص كولن. 

فاوضح ديكون قائلا: كنت افكر انه اذا خرج الى هنا فانه 
لن يفكر بالحدبة التي ستظهر على ظهره؛ بل سيفكر بالبراعم التي 
تتفتح على شجيرات الورد ولعله سيكون اكثر عافية. كنت 
اتساءل هل نستطيع ان نجعله في حالة من الرضا فيخرج الى هنا 
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فقالت ميري: كنت انا انقا اتساءل» فكرتٍ بذلك كلا 
تحدثت اليه. تساءلت ان كان يستطيع ان يحفظ سراً وتساءلت 
فها اذا نستطيع ان تأي به الى هنا دون أن يرانا احد. وفكرت 
انك قد تستطيع ان تدفع عر بته. يقول الطبيب انه يحب ان 
باعي هواء طلقاء واذا ارادنا ان نخرجهء فلن نحرؤ احد ان 
يعارضه لن يخرج مع اناس آخرين» ولعلهم سيفرحون اذا ما 
خرج معنا. يستطيع ان يأمر. البستانيين ان 'يبتعدوا لثلا يعرفوا 
الامر. ظ ظ 
وصار ديكون يفكر عميقًا وراح بمسد ظهر الثعلب. 

وقال: اؤكد لك انني سأكون نافعاً له. ولن نفكر ان من 
الافضل لو انه م يولد. كنا طفلق تزاقنيث الحديقة تنمو وسيكون 
هو الثالث. ولدان وبنت .صغيرة يشاهدون فصل الربيع واراهن. 
ان هذا افضل من دواء الطبيب. ا | 

فقالت ميري مر عليه وقت طويل وهو مستلق في غرفته وهو 
خائف دانًا من ظهره فجعله ذلك شخصا غريب الاطوار وهو 
يعرف اشياء كثيرة من الكتب ولكنه لا يعرف شيثا اخر. يقول ان 
المرض منعه من ملاحظة الاشياء ومراقبتها وهو يكره الخروج من 
البيت ويكره الحدائق والبستانين ولكنه يحب ان يسمغ عن هذه 
الحديقة لانها سرية. انا لا اجرؤ ان احدثه كثيراء ولكنه قال انه 
يريد أن يراها. 

فقال ديكون: سنخرجه يوما بلا ريب. انا استطيع أن ادفع 


داكا 


العربة جيدا هل لاحظت ابا الحناء وصاحبته كانا يعملان ونحن 
جالسان هنا؟ انظري اليه واقفا على ذلك الغصن متسائلا اين 
من الافضل ان يضع العود الذي في منقاره. 

وصفر ديكون صفرة واطئة كأنه يناديه فادار ابو الحناء رأسه 
ونظر اليه متسائلا. وهو ماسك العود: وكلمه ديكون كا يفعل 
بين ويذرستاف. ولكن ديكون كان ودودا ناصحا في الغامه. 

وقال: ايها تضعه فهو شي جيد. انت تعرف كيف تبني 
عطاك قبل بان تايان :لبشه واضل عملاك با فى فلا تضبيع 
وقتنك. 

وقالت ميري وهي تضحك سعيدة فرحة : اوه! الي ليعجبني 
ان استعلك تيعويت. "اها حزق بوردويتاف ووضه ويسكر هه 
ولكنه بظل يقفز هنا وهناك ويبد و كأنه يفهم كل كلمة؛ واعرف 
ان نحب ذلك. يقول بين ويذرستاف» انه معجب بنفسه 
فيفضل ان يرمى بالحجر على عدم الاهّام به. 

وضحك ديكون ايضا وواصل حديثه الى الي الحناء. 

فقال له: انت تدري اننا لن نزعجك اننا اقرب شي الى 
اخلوقات البرية. ونحن نبنى عشا ايضاء فانتبه ولا راهن عن 

ومع ان ايا الحناء لم يحبه لان منقاره كان مشغولا ؛ فان ميري 
عرفت» انه عندما طار بالعود الى المكان الذي اختاره من 
الحديقة: فان الدكنة في الماع عينه كانت تعنيى انه لن يفشي 
بسرهها لاحد من الناس. 
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قالت ميري : أن احضر 


عمل الاثنان كثيراً ذلك الصباح » وتأخرت ميري في 
الرجوع الى البيت وكانت على عجل في العودة الى عملها فنسيت 
كولن تماما حتى اللحظة الاخيرة . 

وقالت لارثا : اخبري كولن انني لا استطيع اليه لرؤ بته 
لانني مشغولة في الحديقة 

وبدت هارنا مرتعبة . 

وقالت :اي ! يا انسة ميري » ا للك ع دنه اذا 
ما اخخيرته بذلك . 

ولكن ميري لم تخافه كيا كان يخافه الاخرون ولم تكن شخصاً 

فاجابتها : لا استطيع ان ابق او أتأخر لان ديكون 
بانتظاري » ثم اخذت تركض . 

كان القت عصراً اجمل واحفل بالعمل مما في 


ن لا 


الصباح . فكادت الحديقة ان 0 نظيفة من جميع الادغال » 
وقلمت اغلب الاوراد والاشجان و قلبت التربة حوها . وجلب 
ديكون معه معولاً خاصاً بهء 0 ميري استعال جميع . 
ادواتها » لذلك اصبح من الواضح ان المكان الجميل بطبيعته لم 
يكن من الحتمل ان يصبح «< حديقة بستاني) لكنه سيكون كالبرية ‏ 
بنباتاته النامية قبل انقضاء الربيع . ظ 
وقال ديكون وهو يعمل بكل طاقته : ستزهر في الاعالي 
اشجار التفاح والكرز وسصيع زهود ا خوخ والاجاص عند 
الاسوار وسيكون العشب سافلا من ورود. ْ 
وكان الثعلب الصغير والغراب سعيدين فضوليين ناشطي 
الحركة » وكان ابو الحناء وصاحبته يطيران ذهاباً واياباً مثل 
ومضتين من برق خاطف . وكان الغراب احياناً يحفق يجناحيه . 
الاسودين ويحلق فوق قم الاشجار في المنتزه » ثم يعود ويحط . 
8 من ديكون وينعب هرات عديدة كأنه يروي مغامراته » 
بيات ديكون اليه كيا يتحدث الى أبي الحناء . وكان.ديكون . 
مشغولاً ذات مرة ولم يحبه في الحال » فطار الغراب «سوت» أي . 
اسحم وحط على كتفه وقرص اذنه بلطف بمنقاره الكبير. 
وعندما ارادت ميري ان ترتاح قليلا » جلس ديكون معها نحت 
شجرة » واخرج مزماره من جيبه وعزف انغاما رقيقة لطيفة » 
فظهر سنجابان على السور وصارا ينظران ويستمعان . 
.وقال ديكون وهو ينظر اليهيا : اصبحت اقوى قليلاً مما 
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كنت.. وقد بدأت تبدين مختلفة » بلا ريب . 

واشرق وجه ميري وتالقت معنوياتها . 

وقالت جذلة : انني اسمن كل .يوم اك فاكر. ولايد 
للسيدة ميدلوك.ان تحصل لي ثياب اوسع قليلاً » وتقول مارثا ان 
شعري اصبح اكثف وم بعد خفيفاً دبقاً . 

ومالت الشمس الى المغيب وراحت ترسل اشعة ذهبية 
غامقة » تخترق الاشجار بصورة مائلة . . 

وقال ديكون : سيكون الجو لطيفاً غداً . ساخرج للعمل 
عند الشروق . 

فقالت ميري : وانا ايظأ . 

ْ كن فنا 

عادت الى البيت راكضة باسرع ماستطاعت قدماها ان 
تحملاها . ارادت ان نحبر كولن عن تثعلب ديكون وغرانة وعبا 
يله ضل اريم . وتاكدت انه سيحب سماع ذلك . ولكن لم 
يكن الأمر مساراً عندما فتحت باب غرفتها ورأت مارثا واقفة 
تنتظرها بوجه كالح حزين . 

وسألتها : ماذا جرى؟ ماذا قال كولن عندما اخبرته انني لا 
استطيع اجي؟ 

اجابتها مارث : اي! نمنيت لو انك ذهبث كدان لجر 
في احدى نوبات غضبه . وقد بذلت حهدا كرا خلال فترة 
العصر من اجل المحافظة' على هدوئه .وقد ظل يراقب الساعة 
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طوال الوقت . 

وانطبقت شفتا ميري بشدة احداها 0 الاخرى » فهي م 
تكن معتادة على التفكير بامور الاخرين كما كان كولن. » ولم تجد. 
صا لتدخخل صبي سي امراج في امور تحبها كثاً .لم تكن تعرف 
شيئاً عن ا التي يحتاجها المرضى والعصبيين والذين لا 
بعرفون انهم يستطيعون السيطرة على غضهم وليسو بحاجة ان 
يجعلوا الناس الاخرين مرضى وعصبيين ايضا.. ' عندما كانت 
تصاب بالصداع في الهند كانت تبذل قصنارى جهدها ان تجد 
ون ات او شي سي مثله ؛ وكانت 

تشعر انها على حق » ولكتها الآن . ته دعقم ان 
كولن كان على خطأ . ْ 

م يكن على أريكته عندما. دخلت غرفته كان مستلقياً عل 
ظهره في السرير. ول يلتفت اليها عند دخوها . بدابة سيئة » 
تقدمت ميري اليه بطريقته الجافة .. 

وقالت : لاذا م تنهبض؟ 

٠‏ فاجاب دون ان ينظر اليها : نمضت هذا الصباح عندما 
ليدنق انلكف ستاتية . وجعلتهم يعيدونني أل القراقن عضرا يضار 
ظهري يؤلني ورأسي ايضاً واصابني التعب . اذا لم تأني . 

فقالت ميري كنت اشتغل في الحديقة مع ديكون وعبس 
كولن وتنازل للنظر اليها . 
وقال : انا لن ادع ذلك الولد يائي الى هنا اذا ذهبت 
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وبقيت معه بدلا من الى للحديث 0 

فغضبت ميري ينها لطيفاً فهي تستطيع تستطيع التحكم بغضها 
ل للد ار م ؛ عنيدة ولم تبال 
ما حدث . 

وردت عليه قائلة : اذا طردت ديكون فا فلن ادخل هذه 
الغرفة ثانية . 

فقال كولن : يحب عليك انجىئ اذا طلبتك . 

فقالت ميري : لن احضر! 

قال كولن : ساجبرك . وسيسحبونك الى الغرفة . . 

فقالت ميري محتدة : هل سيفعلون ذلك » ايها الراجا؟ 
بمكنهم ان يسحبوني » ولكنهم لن يستطيعوا اجباري على الكلام 
عندما يأتون بي الى هنا . ساجلس مطبقة اسناني » ولن اخبرك 
باي شي . . ولن انظر حتى اليك . ساحدق في الارض . 

كان الاثنان متائثلين تمائلة لطيفاً وهما حدقان احدهما في 
الآخر . لو كان طفلين من |أولاد الشوارع يوب احدهها على 
الأخير وتفاجرا سار عيفا ا 
الثانية . 

فصرخ كولن قائلاً : انت انسان اناني . 

فقالت ميري : وانت ماذا9؟ الناس الانانيون يقولون ذلك 
دائماً . كل انسان اناني اذا لم يفعل ما يريدون . انت اكثر انانية 
مني . انت اكثر الاولاد الذين رأيتهم انانية . 
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فرد كولن محتداً : لست انانياً! لست اثانياً مثل ديكون ! 
يحعلك تلعبين بالاقذار وهو يعرف انني وحيد هنا . هو اناني » اذا 
كان هذا يعجبك! 

واوؤضلت: عينا: مير :شواظا من تار.. 

وقالت : انه الطف من الاولاد قاطبة! هو - هو مثل 
ملاك ! 

قد يبدو ذلك القول امرأ سخيفاً ‏ ولكبا لم تأبه به . 

فسخر يها كولن بضراوة وقال : ملاك لطيف! هو من ابناء 
الاكواخ في المروج ! 

فردت عليه ميري قائلة : هو افضل من الراجا! انه افضل 

منه الف مرة! 

وبما انها كانت الاقوى » فانها بدأت'تتفوق عليه . وهو في 
الحقيقة لم يتخاصم مع اي انسان مثله في حياته » وكان ذلك » 
خبراك عل العموع + بالر ورين ان التي هو او ميري + لابعرنا 
شيئاً عن ذلك . وادار رأسه على وسادته واغلق عينيه وانسابت 
ال ا لدت ال لل ل تدا 
وليس لاحد غيره . 

وقال : انا لست اثانياً مثلك : لاني مريض دائماً » وان 
متأكد ان حدبة ستظهر على ظهري . وسوف اموت . 

فردت عليه ميري بلا رأفة : لن نموت! 

وفتح عينين واسعتين ساخطأ » إذ لم يسمع ١‏ بشي مثل هذا 


ام 


قبلا وكان مغتاظاً ومسروراً في الوقت نفسه » اذا امكن ان يشعر 
بذلك 5 ان والحل:. 

وصاح قائلاً : لن اموت؟ بل واو ات 50 ان 
الجميع بقولون ذللكف. 

فقَالت ميري مشاكسة وبفظاظة : انا لا اصدق ذلك! 
انت تقول ذلك لتجعل الناس يعطفون عليك . واعتقد انك 
فكوز 25 انالا اصدق ذلك! لوكنت ولداً لطيفاً لكان 
الأمر قفا ولكنك قذرء» ردي الطبع ! 

خلس كران في الفراش » بالرغم من ظهره المريض » 
غاضباً غضبا فيه شئْ من علاهم العافية . 

وصاح بها : اخرجي من الغرفة ! 

ومسك الوسادة ورماهل بها. ولم يكن قوب ليرمها بعيدا 
فوقعت عند قدميها » ولكن وجه ميري انقبض كثيراً . 

وقالت : ساخرج . ولن اعود! 

ارت الى الباب وعندما وصلت التفتت وتكلمت مرة 


وغاره 
اخرى . ظ ظ ا 
وقالت : جعت لاخبرك عن اشياء لطيفة . جلب ديكون 
تعلبه وغرابه » وكنت اريد ان احدثك عنما . ولكن لن اخبرك 
بأي شي ) 


وخرجت من الباب واغلةته وراءها » فوجدت المربية 
ا مختصة واقفة كأنها كانت تستمتع » بل كانت تضحك » مما آثار 
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اضطرابها ودهشتا . كانت امرأة كبيرة وسيمة » لا يليق مبا ان 
تكون اعرية بدا لان لذ سحن ارقي #اوكانكة داعا ترد 
المعاذير لتعهد بكولن الى مارثا » او ااي شخص آخر يحل محلها . 
لم تكن ميري تحبها قط ء فوقفنت وحدقت فيها وهي واقفة تقهقه 

فسألتها : على اي شي تضحكين؟ 

فقالت المربية : عليكما! انما الاثنان الصغيران . انه افضل 
شئُ يحدث لهذا المريض المدلل : ان يقف بوجهه شخص مدلل 

م ضحكت في منديلها مرة اخرى واستأنفت قولها : لوكان 
لديه اخت مشاكسه تتخاصم معه » لانقذه ذلك من وضعه . . 

فسألتها ميري : هل سيموت؟ 

فقالت المربية : لست ادري ولا يبمنى ذلك . الهستريا 
والانفعال هما نصف ما يصيبه . 1 

فسألت هري :وها هن المستريا؟ 

انا كا ترق :131:ما: ذقيه ال انحن توبات خفنل ند 
هذا - ولكن على اى حال » انت دفعته وسببت له شيئاً من 
المهستريا » والي لمسرورة بذلك .. 

عادت ميري الى غرفتها ولم تكن تشعر كبا شعرت عندما 
جاءت من الحديقة . كانت مغتاظة وخائبة » ولكنها لم تكن 
اسفة على كولن . كانت تتطلع الى اخباره بأشياء كثيرة جدا » 


رقف 


وكانت تقصد ان تحاول تقرر في نفسها فيا اذا كان من الممكن 
الوثوق به وابداعه الدع العظاع + عابت تعتقد انه صالح لذلك 
غير انها غيرت فكرها الآن تماما . فلن تخبره وسيبق في فراشه ولن 
يستنشق_الحواء التللقء نظلا وسستوت: :11" اعني. ذلك 
وسينفعل تماما! وشعرت بروح المشاكسة والصرامة تسري فيها 
سيق لاق قللة ام دكرق والنالة التمراء ال ماعب 
الدنيا والنسمم الرقيق الذي يبب من المروج . 
كانت مارثا بانتظارها وتبدل القلق البادي على وجهها بي 
الخال الى لهفة وتطلع وكا عن المصدده ا رفع 
غطاؤه وظهر انه بحوي زه مرتبة . 
قالت مارثا : ارسله السيئد كريفن لك . يبدو انه يحتوي على 
كبن وصور 
تذ كرت ميري سؤاله 8 ذهبت الى غرفته : «هل تريدين 
اه لعباً » كتباً؟» وفكت الرزمة وهي. تتسا'! ل في 
نفسها ثي ما اذا كان قد ارسل ه ومية 4 بالك الها هاذا 
جد الور كن ل ررد انا لئان الك عبد ون الي 
جميلة مثل كتب كولن . وكان اثنان منها عن الحدائق » مليئان 
لقو وفيا العقان: إى:القرك اقبت رودق 116 ضكر جيل 
عليه الحروف الاولى من اسمها بالذهب » وقلم من الذهب 
ومحبرة . 
كان كل شيئءْ جميلاً جداً فطار فرحها الغامرة يطرد الغخضب 
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من رأسها 0 تكن تتوقع. ان يتذكرها . وصار قلبها الصغير 
الكثيب .عامرا بالدئة . 

وقالت : استطيع أن اكتب افضل من الطباعة . وسيكون ‏ 
ولحي اكه للك الفا ريلك ارجييا: ا عاقيا لها عن 
شكري الجزيل . 

لوكانت على وفاق مع كولن لركضت اليه لتريه هداياها في 
الحال » ولتفرجا على الصور وقرءا احد الكتب عن الحدائق , 
وحاولا ان يلعبا باللعب » ولا ستمتع كثيرا حتى ينس انه 
سيموت او بضع بده على عموده الفقري ليرى ان كانت الحدبة 
تظهر عليه . كان يفعل ذلك بطريقة لا تتحملها » ونجعلها تشعر 
بعدم الراحة واحوفت لانه كان هو نفسه يشعر بالخوف . وقال انه 
اذا شعر ان ارتفاعاً ضئيلاً على ظهره فان نجحب أن يعرف ان 
حدبته بدأت تنمو. مع 5 السيدة ميدلوك تبمس بشي الى 
المربية فاعطاه ذلك هذه الفكرة وظل بردد ذلك في سره حتى 
ترسخ في فكره . وقالث السيدة ميدلوك ان ظهر ابيه بدأ بظهر 
اعوجاجه بتلك الطريقة عندما كان طفلا . ولم يخبر احداً سوى 
ميري ان اغلب نوبات غضبه » كا كانوا يطلقون عليها » كان 
مبعئها خوفه الهستيري الدفين . وتألمت ميري عليه عندما اخبرها 
بذلك . 

وقالت في نفسها : هو دائم التفكير بذلك عندما يغتاظ او 
يتعب . وقد غضب اليوم . ولعله - لعله كان يفكر بذلك طول 
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ش فترة العصر'ووقفت ساكنة تحدق في .البساط وتفكر . 
.وقالة مترادة وهي تقطب حاجبيها : قلت لن اعود , 
ولكن ربما » ربما اعود وارى - اذا ارادني - في الصباح . ولعله 
سيرمي وسادته علي مرة اخرى » ولكن - اظين - الي 


فأذمية.: 


نبضت في الصباح الباكر وعملت بحد في الحديقة وكانت 
متعبة وناعسة » وحلما جلبت مارثا عشاءها وتناولته » سرها 
كنا اناتذهب ال :ذراقتها .نوما ان رضتحت رأسهًا قل الزيياذة 
- سأخرج قبل الافطار للعمل مع ديكون وبعد ذلك - لعلي . 
اذهب لرؤيته . 

ايقظتها اصوات مرعبة عند منتصف الليل » على ماتظن 

؛ فهبت من فراشها في الحال . ماهذا - ماهذا؟ بعد دقيقة 
تأكدت انها عرفت السبب. فتحت ابواب واغلقت ع 
واسرعت اقدام في الاروقة . كان شخص يبكي ويزعق في 
الوقت نفسه ٠.‏ يزعق ويبكي بشكل رهيب . 

وقالت : انه كولن. اصيب باحدى نوباته التّى تدعوها 
المربية هستيرياء ما أفظع ذلك ! ش 

عندما أصغت الى النشيج لم يثر عجبها انهم كانوا خائفين 


يفف 


جدا فتركوه على سجيته في كل شيء وحققوا له مايريد بدلا من 
الاسّاع الى مطالبه .فقط.. فوضعت ميري يديها على أذنيها 
وشعرت بالاشمئزاز وراحت. ترتعش. 

وظلت تردد : لا أدري ماذا افعل. لا ادري ماذا افعل. لا 
اطيق هذا. 1 

تساءلت في فسها في ما اذا كان نسيكف عن ذلك اذا 
ماتحرأت في الذهاب اليه ؛ ثم تذ كرت كيف طردها من الغرفة ) 
وفكرت ان رؤيته ها قد تريد الأمر سوة ولم تستطع أبعاد 
الأضوات: الرهينة “مهنا ضغطت :بيبا بشندة 'غل: أذتيباء "كانت 
تكره تلك الأصوات كثيرا وارعبتها وزاحت تحرك غضبها وشعرت 
اها ستصاب بنوبة ايضا وترعبه كا برعبها. لم تكن معتادة على 
مزاج احد سوى مزاجها. فأنزلت يديها وقفزت وضربت الأرض 
0 0 

وصرخت ؛ لابد ان يوضع حد له.! ' لذبن ان يوتف ادك 
ذلك ! لايد انه يضريه احد ! . ظ 

وسمعت في تلك اللحظة اقداما تركض في الممرء وفتح بابها 
ودخلت المربية. لم تكن الآن تضحك بل تبدو شاحبة. 

وقالت بسرعة فائقة: أنه يدفع نفسه في وبات هستيرية. 
وسوف يؤذي نفسه. ولايستطيع احد ان يفعل له شيئا تعالي 
وجربي. أنت طفلة طيبة» وهو يحبك. 

فقالت ميري: طردني من غرفته صبح هذا 5 
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وضربت الأرض بقدمها منفعلة» مما أخرج المربية فهي في 
الحقيقة خشيت ان تخد ميري باكية واضعة رأسها تحت 
اللحاف.». وقالت : هذا صحيح . انك على حق ,2 فأذهى اليه 
وازجريه. اجعليه يفكر بشيء جديد ارجوك ان تذهبي ياصغيرتي 

م ادركت بعد ذلك ان غريب» مضحك ومرعب ايضا- 
مضحك لأن جميع الكبار كانوا خائفين جدا فجاءوا الى طفلة 
صغيرة لأنهم ظنوا انها كانت سيئة الطبع مثل كولن نفسه. 

انطلقت في الرواق وكلا اقتربت من الصراخ » اشتدت حدة 
طبعها. وشعرت الها اصبيجحت شر يرة تماماً عند وصوها الباب» 
ففتحته بقوة بيدها وركضت .عبر الغرفة الى السرير. 

وصاحت : كنى! كنى ! اني اكرهك ! الجميع يكرهونك ! 
اتمنى ان هرف كل من في البيت ويتركونك تصرخ حتى تموت ! 
ستموت من الصراخ بعد دقيقة» واني اتمنى لك ذلك ! 

طفل لظيف حنون» رؤوف لايمكن يفكر او يفعل مثل هذه 
الأشياء ولكن الصدمة التي اصانته بسماعها كانت افضل شيء 
بحدث هذا الطفل المستيري الذي لايجحرؤ احد على مقاومته او 
معارضته. 

كان مستلقيا على وجهه يضرب وسادته بيديه ويكاد يتقلب 
فالتفت سر يعا لدى سماع الصوت الناعم الغاضب. وبدأ وجهه 
رهيبا» شاحبا وأحمرء ومتورماء وكان يلهث ويختنق ولكن ميري 


ايض 


الصغيرة المتوحشة لم تأبه مقدار ذرة. 
وقالت: اذا صرحت اخرى» سأصرخ انا ايضاء استطيع ان 
مح اعلى مما تستطيع ) وارعبك» ارعبك! 
توقف فعلا عن الصراخ ف نا اجفلته بذلك. وكادت العيضي 
الي اطلقها تخنقه. وكانت الدموع تسيل على وجهه وكان جسمه 
بتع نا كما 
فلهث ونشج قائلا: لا استطيع التوقف - لا استطيع - لا 
استطيع ! 
فصاحت ميري: تستطيع ! ان نصف مايؤلك هو نوبات 
الغضب وسوء المزاج - نوبات - محرد نوبات - نوبات ! 
ا ع ل لي 
واختنق كولن قائلاً : شعرت بالحدبة - شعرت بها . 
انفي ساكون . ستكون لي حدبة على ظهري 0 
واضان بيتلوئ "هرة اخرى وانقلب على وجهه ونشج وأعول 
اك ظ 
واغتاظت ميري بشدة وعارضته قائلة : انت لم تشعر 
بالحدبة ! لو شعرت حمّا » فهى حدبة هستيرية موهومة . 
الهستيريا تصنع الحدبات . ليس في ظهرك الكريه شي' سنوى 
النوبات الهستيرية . انقلب ودعني انظر اليه . 
اعجبتها كلمة «هستيرية» وشعرت كأنها أثرت فيه . لعله كان 
مثلها لم يسمع بها من قبل . 


خرف 


وقالت بلهجة امرة : ايتها المربية » تعاللي هنا واريني ظهره 
حالا . 

اث لمر بية »؛ والسيدة ميدلوك ومارثا محتشدات كارت 
الباب يحدقن فيبا » وافواههن فاغرة.. وانقطعت انفاسهن من 
الخوف اكثر من مرة. تقدمت المربية شبه خائفة . كان صدر 
كولن يجحيش بتاهدات عظمية وينشج منقطع الانفاس . 

وقالت بصوتث خافت متردد : لعله - لايسمح ا 

علا ان كولن سمعها وقال بين عبرتين : اريها! لتنظر » تنظر 
الى ظهري ! ٠‏ ! 

كان ظهره ناحلا عندما كشفته . يمكن ان تعد اضلاعه وكل 
فقرة من عموده » ولكن ميري لم تحسب » وانحنت وفحصته 
بوجه وقور شديد الغضب . بدت . مغتاظة » فادارت المربية 
وجهها جانبا لتخني ارتعاش فها. خم الصمت لحظة , لان. 
كولن نفسه حاول أن محبس انفاسه » عندما كانت ميري 
تفحص عموده الفقري صتغوذا ونزولا نزولا وَضغودا 1 كأنها 

وقالت في نباية الامر : لاتوجد أي حدبة فيه! لايوجد اي 
ارتفاع حتى بمقدار رأس دبوس ». عدا الفقرات » ويمكنك ان 
تتحسسها لانك نحيل . انا نفسي لدي فقرات مرتفعة » وكانت 
نائئة مثل فقراتك » حتى بدأت اسمن » ولكننى لست سمينة جدا 
فتختنى . ليس ثمة ارتفاع بمقدار رأس دبوس . اذا قلت ذلك 


رف 


ثانية » سوف اضحك عليك ! 

لم يعرف احد سوى كولن نفسه تأثير تلك الكلات التي قبلت 
بلهجة طفولية . لوكان معه اي شخص يتحدث اليه عن مخاوفه 
السرية » ولوكان له اصحاب صغار » ولو ل يرقد على ظهره في 
هذا البيت الكبير المقفل » المثقل بمخاوف اناس اغلبهم جاهل 
ومتعب» لعرف ان اغلب مخاوفه ومرضه قد خلقه بنفسه » غير 
انه استلق على ظهره وراح يفكر وخيداً بالأمه ومتاعبه وسابجاته 
لانافة مو شهويةة :نزت" الجر . .رتاف الأ فلقاة طاقية 
لارأفة فيها وتصر بشكل عنيد انه لم يكن قط كا يتصور » فشعر 
فعلاً كأنها تقول الحقيقة . 

فتجرأت المربية وقالت : لم اكن اعرف انه يفكر بوجود 
حدبة على ظهره . ظهره ضعيف لانه ل يحاول ان يحلس . كان 
من الممكن ان اقول له انه لاتوجد أي حدبة . 

' غص كولن وأدار وجهه قليلاً لينظر الها , 

وقال بصوت مثير للشفقة : اتقولين ذلك حقا؟ . 

فاجابته : اجل » سيدي . 

فقالتخه مير .وقك :غضية .قن أأيضا + :اديع 

وادار كولن وجهه مرة اخرى » ولو لا انفاسه الطويلة 
المتقطعة » التّى اخذت بالاضمحلال بعد تلك العاصفة من 
النشيج ( لاستائي هادثئا دقيقة ) بالرغم من انهمار الدموع على 
وجهه التي بللت الوسادة . تعني الدموع في الحقيقة ان راحة 


نغرف 


عظيمة غريبة قد المت به ؛ والتفت فور ونظر الى المربية ولم 
يكن مثل «راجأ) عندما تكلم الجاار ظ 

فقال : هل تعتقدين اننى ... يمكن ... ان اعيش فا كبر؟ 

ولم تكن المربية ذكية ولارقيقة القلب ولكنها استطاعت ان 
تكرر بعض كلات الطبيب من لندن . 

فقالت : لعلك ستعيش اذا فعلت ما تؤمر به ولاتفسح مجالا 
لزاجك » وتخرج كثيرا لاستنشاق الهواء الطلق . 

وزالت نوبة كولن وصار ضعيفاً منبكاً من البكاء ولعل ذلك 
جعله يشعر بالرقة واللطفئ . ومد يده قليلا نحو ميري » الببي 
زايلتها نوبتها ايضاً فرقت » ومدت يدها اليه فكان ذلك نوعاً من 
المصالحة . 

وقال: سأخرج سأخرج معك يا ميري. لن اكره الهواء 
الطلق اذا ما وجدنا. 

تذكر في الحال انه يجب ان'يسكت عن قول: اذا وجدنا 
الحديقة السرية.. ولكنه قال: 
- احب, أن اخخرج معك اذا ما جاء ديكون معلك ودفم 
كرسبي. 5 ان ارى ديكون والثعلب والغراب. 

وسوت المربية الفراش المضطرب ونفظت الوسائد وسوتها 
وعدحا, م قدمت كوباً من مرق لحم البقر» واعطلك هيرق كوي 
:, آخر فسرها ذلك بعد ما اصابها من انفعال. وتسللت السيدة 
ميدلوك ومارثا من الغرفة. وبعد ان م ترتيب كل شيء وعاد 


يفيف 


المدوء والظام الى سابق عيدضاه بدا ان المربية كان يسرها أن 
تتسلل خارجاً هي ايضاً. كانت امرأة شابة معافاة وبما انها 
حرمت من فرصة نومها تثاءبت بشكل مكشوف وهي تنظر الى 
ميري التي دفعت كرسيها الكبير قريباً للى السرير وهي تمسلك يد 
كولن. | 

وقالت: يحب ان تعودي لتنامي. سوف يبدأ بعد برهة 
ويغليه النعاس» اذا لم يكن مغتاظاً جداً. وسوف استلق انا في 
ظ الغرفة اجاور 

فيحسة ميري قائلة : اتريدلي اغنى لك تلك الاغنية التي 
تعلمتها من مربيتي الندية؟ 

وسح رددها لظف تقار ينه الما متدرعا: 

واجابها: نعم ! انها اغنية رقيقة سأنام بعد لحظات. 

فقالت ميري للمربية المتثائبة : شانيهة. يمكنك ان تذهبي اذا 
اي 

فقالت الممرضة بشئ من المانعة: ى حسناً. ان لم ينم بعد 
نصف ساعة» عليك ان اتناديني. 

لوانتا رك مدر جديا 

وخرجت المربية من الغرفة في الحال» وما ان خرجت سحب 
كولن يد ميري اليه مرة اخرئ. 

وقال: كدت ان اقوفاء لكنني توقفت في الوقت المناسب. 
لن اتحدث» سأنام ولكنك .قلت عندك -اشياء جميلة كثيرة 


غرف 


تريدين اخباري بها. هل عرفت - هل وجدت شيثاً عن الطريق 
الى الحديقة السرية؟ ١‏ 

ونظرت ميري الى الوجه المتعب» الصغير» المسكين والعينئن 
المنتفختين» ورف قلبها. 

واجابت : نعيء اعتقد افي وجدته. واذا نمت سأخبرك غدا. 

وارتعشت بده عاما. 

وقال:- اوة شيرق ؟ ميرئ؟ 'اذا-ذهيت: اليا فاعتقد .الي 
سأعيش واكبر! اتعتقدين انه» بدلا من انشاد الاغنية الهندية ) 
يمكنك ان تخبريني كما فعلت في ذلك اليوم عا تتصورين الحديقة 
من الداخل ! انا متأكد ان ذلك سوف يجعلني انام. 

فاجابته ميري. قائلة: نعمء اغلق عينيك. 

واغلق عينيه وتمدد هادئا ومسكت بده وراحت تتكلم ببطء. 
شديد بصوت خافت جدا. 

وقالت: اعتقد انها هسرت؛ ١٠اة‏ طويلةء فهت نباتاتها 
بشكل متشابك جميل.. واعتقد ان الاوراد اخذت تتسلق 
وتتسلق وتتسلق حتى راحت تتدلى من الاغصان والجدران 
وتنحف على الارض - مثل غامة رمادية غريبة الشكل. بعضها 
فاك ولك كقرا هنا هارزال حيا» وطندها رأ :الصيك ستكون 
فيبا ستائر ونافورات من ورود. واعتقد ان الارض مليئة بالزنبق 
والنزجس وزهور اللبن الثلجية والسوسن وهي تخرج من سدف 
الظلام. الان بدأ الربيع - ولعل - لعل - 


حاوف 


جعلته نبرة صوتها الرقيقة اهدأ فأهدأ ورأت ذلك عليه 

فواصلت كلامها. 00 ظ 

- ولعلها تخرج من بين الاعشاب - ولعل هناك الان حزما 

ارجوانية من الزعفران واخرى ذهبية ولعل الاوراق بدأت تخرج 

وترتفع - ولعل - اللون الرمادي اذ يبدأ وصارت غلالة 

خضراء تزحف - وتزحف في كل مكان - وكل شيء وتأقي | 
الطيور لتلق نظرة اليها - لانها - امنة هادئة. 

ْ ولعل - لعل - لعل - «قالت ذلك بهدوء وبطع شديد)» ابا 
الحناء قد وجد صاحبته وبدأ يبي عشه 


. وخلد كولن الى النوم 


١‏ -يجب الا تضيع الوقت 


لم تستيقظ ميري » بطبيعة الحال » مبكرة في صباح اليوم 
التاللي » اذ انها نامت متاخرة لامها كانت متعبة . وعندما جلبت 
مارثا لها افطارها اخبرتها ان كولن كان مزيضاً محموماً بالرغم من 
هدوئه وهذا هو ما بحصل له بعد أن يرهق نفسه بنوبة من 
البكاء . تناولت. ميري افطارها بتوءدة وهي تصغي . 

وقالك هارن : بتوك اند يتم ان كم با لذهانب! فيه 
باسرع ما تستطيعين . لا ادري ما هو سبب هذا الميل الغريب 
اليك . لا ريب انه تعلق بك منذ ليلة امس - اليس كذلك؟ لم 
يحرؤ احد غيرك ان يقوم بذلك . ياله من صبي مسكين! لقد 
افسده الدلال ولن يصلحه شي . امي تقول ان اسوأ شيئين 
يحصلان للطفل : ان لا يترك على سجيته ابدأ - او ان يطلق له 
ع ا . وهي لا ندري امنا انوا كان ود احلف 
اي عدا ولكنه قال لي عندما ذهبت الى غرفته : «ارجو ان 


يضف 


تطلبي الى ميري ان نتفضل بالمجي والتحدث الي .» تصوري أنه 
يقول «تتفضل»)»! هل ستذهبين يا انسة؟ 

فقالت ميري : سامرع أرؤية .5 ركون اولة ,لأ بل شاذهب 
لرؤية كولن اولا واخيرا - اني اعرف ماذا اخيره . 

قالت ذلك كأن خاطرة مفاجئة الهمتها . 

واعتمرت قبعتها وذهبت الى كولن في غرفته واصابته المذبية 
باد ذي بدء . كان في فراشه وجهه شاحب يبعث على الرثاء 
وحول عينيه هالتان سوداوان . | 

وقال : افي مسرور بقدومك .» صداعي شديد والالم يسري 
في جميع اجزاء جسمي لانني متعب . هل ,ستذهبين الى مكان 
اخر؟ . 

تقدمت ميري واتكأات على سريره. . 

وقالت : لن اتأخر كثيرزاً . اني ذاهبة الى ذيكون ولكني 
ساعود .كولن » انه - انه يخصوص الجديقة الس 

واشرق وج هه وظهر فيه شيء من انخمرة . 

وصاح : اوه » اصحيح هذا؟ حلمت بها طوال اليل , 
متك #حلكن عن تغير الأشاء الرماذية الى ضام «وسلمة 
اننئي واقف في مكان ملي باوراق خضر صغيرة مرتعشة - وكانت 
الطيور في اعشاشها في كل مكان وكانت تبدو ناعمة » لطيفة » 
ساكنة . سأستلق في الفراش وافكر بذلك حين تعودين . 

وصلت ميري الى ديكون بعد خمس ‏ دقائق في حديقتهما : 


ورف 


وكان الثعلب والغراب معه ء ولكنه جلب معه سنجابين اليفين 
هذه لمر 

وقال : جئت هذا الصباح على الحصان الصغير. اي . 
نعم » أنه فى طيب - أسمه وثاب ! جلبت هذين في جيي . هذا 
اسمه «جوزة) وهذا الاخحر اسمه «محارة» . 

وعندما نطق بكلمة «جوزة» قفز احد السنجابين على كتفه , 
الايمن وعندما قال «محارة» قفز الاخر على كتفه الايسر. 

وعندما جلسا على الارض و «كابتن» التعلب ملتف عند 
ارجلها و«اسحم» الغراب يستمع بوقار على شجرة ؛ و «جوزة» 
و وعازة قطلعاة البن] + ذا الاقر بالتسبية ال ميرف كاله :لا 
عاق اذا نا كرد , جه «الية ر ولكتر تعدتا بد كانه 
كاه خوك ااعنينا اتطلفت الى رجدو ركو الل تدر 
بالحزن على كولن اكثر مما كانت هي تشعر نحوه . ونظر الى 
0000 ْ 

وقال : استمعي الى الطيور - يبدو أن الدنيا مليئة بها - 
وهي تغرد وتسقسق . انظري الها وهي تتطاير هنا وهناك . 
واستمعي اليبا ينادي احدها الاخر . يبدو ان الدنيا جميعا تنادي 
بمج الربيع . وظهرت: 'الاؤراق: لذلك. يمكنك. .ان تريبا + 
والعطور الطيبة تفوح جولنا : - وراح يستنشق بانفه السعيد 
الع عت ودللة الصيين ادك براقت + تيون واولا برك الا 
شيئاً قليلاً فيروح بفكر باشياء تجعله يصرخ . اي! والله! يحب 
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ناللي به الى هنا - يحب ان ناتي به ليتفر- ج ويستمع ويشم الهواء 
ويتدفاً بالشمس . بجحب ان لا نضيع الوقت بهذا الختصوص . 
فقالت: : نمع عب غلا بولك :اقول الك مادا حي ان 
نفعله اولا . لقد اصبح ميالا اليك » وهو يريد ان يراك ويريد 
ان يرى ى «أسحم) و(كايتن» . اذا ذهبت الى البيت للحديث معه 
سأسأله ان كان يستطيع ان كنت ستستطيع الجي' لرؤيته غداً 
ضباخا ب وتحلب مغك حخيواناتلق -..وعتدما" تزداة-الأوراق 
والبراعم سنخرجه وستدفع الك كرسئة وستأني به الى هنا ونريه 
وعندما توقفت عن الكلام كانت تشع بالفخر بنفسها لخب 
نحدثت طويلاً باللهجة القروية التي لم تتحدث بها قبلاً . 
وقهقهه ديكون قائلاً : بجحب ان تتحدلي بهذه اللهجة الى 
السيد كولن لكي تجعليه يفرح ويضحك » ولا شي أفضل 
للمرضى من الضحك . تقول أمي انها تعتقد ان نصف ساعة من. 
الضحك اللطيف صباح كل يوم يشنى المره. ١‏ . 
وقالت وهي تقهقه : سوف اتحدث اليه بلهجتكم القروية 
هذا اليوم . 
بلغت الحديقة وقتاً كأنها كل يوم وكل ليلة يمر بها السحرة 
يستخرجون الال من الارض ومن الغصون بعصيوم السحرية . 
وليس من اليسير الاابتعاد .عنها ومغادرتها وخصوصاً وقد زحف 
السنيجاب الجوزةة على ثومها و «محارة») يقف ناظراً اليها. بعينين 
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تسائليث وكيا عادت الى البيت . وعندما جلست قريباً من 
سريركولن بدأ يستنشق مثل ديكون ولكن ليس بطريقة ديكون 
الخبيرة . 

وصاح فرحا مبتبجا و لفلف سن هود دزو الاقجاء 
العطرة العذبة . هما هي هذه الرائحة؟ اها باردة ودافئة وطيبة في 
الوقت نفسه . ش 

فقالت ميري : انها ريح المروج . وقد جاءت هذه الرانحة 
من الجلوس على العشب تحت شجرة مع ديكون وكابتن واسحم 
وجوزة ومحارة . انها من فصل الربيع في العراء ونور الشم س 

تكلمت بلهجة قروية » واخذ كولن يضحك لا سمعها . 

وقال : ماذا تفعلين؟ لم اسمعك تتكلمين مثل هذا قبلا . ما 
اغرب ذلك! 

فاجابت ميري مبتبجة . انا اتكلم بلهجة يوركشير'القروية لا 
استطيع لو ام وليه لس 


كا ترى . اي .. انني ارى انك لم تعد تحجل م, وجهلك . 


واخحذت تضحك » 00 
التوقف وؤاصلا الضحك حتى نجاوبت لغرفة باصداء 
الضحك » وفتحت السيدة ميدلوك الباب لتدخل ولكاها 
تراجععت الى الممر ووقفت تستمع وهي منذهلة . 

وقالت : واعجبي ! من سمع شيئاً مثل هذا! من يصدق 
هذا ! 
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تحدثا كثيراً . وكأن كبؤن لم يشبع من الاسماع الى الحديث 
عن ديكون وكابتن: واسحم وجوزة وحارة والحصان الصغير 
الذي .اسمه وثاب . وركضت ميري مع ديكون الى الغابة لتلتي 
نظرة على وثاب . كان حصانا صغيرا اهلب من خيول المروج 
نتدلى حصل من الشعر الكثيف على عينيه وله وجه جميل وانف 
مخمل . كان اقرب الى النحافة لانه يعيش على اعشاب المروج » 
ولكنه كان قوياً مرناً ؛ كأن عضلات قوائمه الصغيرة من نوابض 
فولاذية . رفع رأسه وصهل للق هنا رأى ديكون » وركض 
اليه ووضع رأسه على كتفه » ونحدث اليه ديكون » في اذنه ورد 
عليه وثاب باصوات صغيرة من صهيل وحمحمة وشخير , 
وجعله ديكون يقدم حافرة الامامي الصغيرة ميري ويقبلها من 
نحدها ببوزه امحملٍ . 

فسألهاكولن هل يفهم حقاً كل شي يقول ديكون؟ . 

فأجابت ميري : يبدو ذلك. ديكون يقول ان كل 
الحيوانات تفهم اذاكنت صديقاً موري ؛ ويجب أن تنكون 
انا ةا , 

استلق كولن هادثاً لحظة وبدت عيناه الرماديتان الغريبتان 
نمحدقان في الجدار» وعرفت ميري انه كان يفكر . 

وقال ايا : اتمبى لوكنت صديقاً مع الحيوانات » ولكنني - 
لم اجد احداً منها ليكون صديق وانا لا استطيع تمل النامن.. 

فسألته ميري : الا تتحملني؟ 


ريل 


فأجابها : اجل ء اتحملك » صحبتك لطيفة وانا معجب 


فقالت ميري : قال بين ويذرستاف انني أشبهه . ويقول اننا 
نتمتع بالمزاج الحاد نفسه » واعتقد انك تشبهه ايضاً نحن الثلاثة 
ش ا 0 . ويقول اننا لا بجحب احد 
ان ينظر الينا » لان منظرنا متجهم . ولكنني لست اشعر انني 
متجهمة مثل ما كنت قبل ان اعرف ابا الحناء وديكون . 

فسأها : هل كنت تشعرين كأنك تكرهين الناس! 

< فاجابت ميري دوا تأثر : نعي . كان من امحتمل ان اكرهك 
لو رأيتك قبل ان ارى ابا الحناء وديكون » 

ومد كولن يده الناحلة ولمسها . 

وقال : ميري » اتمنى لو الي لم اقل ما قلت عن طرد 
ديكون . كرهتك عندما قلت انه يشبه الملاك وضحكت عليك 
وكق جح و لكب البلو كدلاف:. ذ! ' 

فاعترفت ميري بصراحة قائلة : حسنا . أن قولي كان.غريبا 
تيدكا بيقا لخن انلة .مقلوي ال الأعل روقة كدر وملاسية 
مرقعة في كل مكان ويتحدث بلهجة قروية ولكن - ولكن اذا 
جاء ملاك وعاش في المروج » فاني اعثقد انه سيفهم الاشياء 
الخضر ويعرف كيف يجعلها تنمو وسبعرف كيف يتحدث الى 
ا مخلوقات البرية مثل ما يفعل ديكون . وهي تعرف انه صديق 
صادق معها . ْ 
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. فقال كولن : انا لا امانع اذا ما نظر ديكون الي . اريد ان 

اراه . < 

فأجابته ميري قائلة : انا سعيدة انك قلت ذلك . لان - 
لان - 

وخطر ببالها في الال ان اللنحظة .موائة إخياره: عرف 
كولن أن شيئاً عديدا سيحدات . 

فصرخ متلهفاً : لان ماذا؟ 

كانت ميري قلقة جداً فنبضت من كرسيها وجاءت اليه 
ومسكت كلتا يديه , 

وناشدته قائلة : هل يمكن ان لوق بك؟ وثقت بديكون لان 
الطيور تثق به . فهل يمكن ان اثق بك من غيرريب - من غير . 
ريب؟ 

وكان وجهها وقوراً جداً فهمس بجوابه . 

وقال : نعم - نعي ! ٍ ٍ 

فقالت حسنا » سيأئي ديكون لرؤيتك غدا صباحا ويجلب 
معه حيواناته . ظ 

فصاح كولن فرحا اوه! اوه! 

وواصلت ميري قوها وهى شاحبة من شدة الانفعال : 

ولكن ليس هذا كل شي . ما بتي أفضل : وجدت باب الحديقة 

" على السووييد‎ ٠ تحت نبات اللبلاب‎ ٠ 

لو كان كولن ولداً قوياً معافى » لحتف صائْحاً : مرحى ! 


ف؛كظْظ» 


مرحى ! مرحى ! . ركه كان شعن قيهف) ورعكهها . فاشعت عينئاه 
اكثر فاكثر وانحبست انفاسه . 

وصاح كأنه ينشج : اوه! ميري! هل سأراها؟ وهل 
سادخلها؟ هل سأعيش لادخلها؟ 

وشبك يديها وسحها اليه . 

وقالت ميري ساخطة : لها .شاه !2 حطليها دوين 
لتدحلها! لا تكن ٠‏ 

ص الى 
وعيه وراح يضحك على نفسه . وعادت بعد دقائق قليلة الى 
كرسيها ولم تخبره ما كانت تتصور حال الحديقة ولا كانت عامة 
فعلاً : ونسي 00 الافة ونعة وراخ يصغي "اليا عل : 

وقال مرا نات قليت عام فهر تلق وا ماسقا 
تعرفين انني قلت لك ذلك عندما حدثتني اول مرة . 

فترددت ميري حوالي دقيقتين ثم تكلمت بجرأة وأفحصت 
عن الحقيقة . ظ 

وقالت : :رأيتها - ودخلتها .. وجدت المفتاح ودخلت قبل 

اسابيع . ولكنني لم اجرؤ ان اخبرك -- لم اجرؤ لانني كنت خائفة 


انني لا استطيع أن اثق بك -- بشكل اكيد . 


” 


-لقد جاء 


طلب الى , الدكتور كريفن ن الحضور في صباح 1 التاللي لنوبة 
الغضب التي اعتزنك كولو. كال مقللت: اليه اللضون فور أ عي 
حدوث مثل هذه الامور» وكان داعا يحد الصي شاحباً مستلقياً 
فل لاخو متجودما ما كا ضهنا : كاد مسر لو 
جديدة من النشيج لاقل كلمة. وكان الدكتور كريفن» بي 
الحقيقة يرهب هذه الزيارات ويمقتها. وعندما وصل الى البيت 
ذم :اآرة عهرا سال السيدة ميدلوك متفعللة : 
- كيف حاله. سيقككر أنعد أوعبته الدموية في نوبة من نوباته 
و من الايام. الولد نصف مجحنون راوحب الذاك 

فاجابت السيدة ميدلوك : حينا الستي” أنك لن تصدق 
غلك اذا راته. لق سخرنة تللق" البنة القببيحة التجهية 
الوجه» السيئة الطبع مثله. 'لانعوف كيف فعلت ذلك. ولايعلمه 
الآ الله.. ومنظرها لايم عنها وتكاد لاتنطق شيئاً. ولكنها فعلت , 
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35 بجرؤ أجدنا القيام. به. اندفعت نحوه مثل قطة صغيرة ليلة 
أمس وضربت الأرض بقدميها وأمرته أن يكف عن الصراخ 
وأجفلته فتوقف فعلاء واليوم عصراً - تعال وأنظر باسيدي. شي 
يفوق التصديق. 

كان المنظر الذي شاهده الدكتوركريفن مدهشاً حقاًء عندما 
دخل غرفة مريضه» اذ مع ةا وثرثرة حالما فتحت السيدة 
ميدلوك الباب. كان كولن جالنيا على الاريكة في ثوب النوم 
معتدلاً وهو يتطلع الى صورة في أحد كتب |الحدا؟ ق ويتتخدث الى 
الفتاة القبيحة التي لم تعد قبيحة في ذلك الوقت قط لأن وجهها 
كانه قرف نا لسحة. 

وقال كرف : هذه العسالج الخضر الطويلة - سيكون لدينا 
كثير منها. أنها تدعى عوالق. 
وهتفت ميري قائلة: ديكون يقول أنه عوائق تكون كبيرة. 
وعظيمة: وتوجد مجموعة اجام منها الا 

5 رأيا الدكتور كريفن” فتوقفا. وسكنت ميري تماماً 
واضطرب كولن. 

وقال الدكتور كريفن بشي من العصبية» لانه رجل عصي : 
آنا اسن فقن سعت. انلق مرضت ليلة فين يأصغيري . 

فقال كولن كأنه راجا: أنني الآن - أفضل كثيراً. 

سأخرج في كرسبي يوم أو يومين عندما يتحسن الحو. أريد 


شيئا من المهواء الطلق. 
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وجلس الدكتور كريفن بحانبه وجس نبضه ونظر اليه 
باستغراب. 
وقال: أنه يوم فلك وغللك أن تكرن ددرا من الي 
ناته الرائجا السعيوة. اخراء الطلق :ل يتعيت: 
زلكبيجن أن كدان الذتكوى الالشكان و مض المناسييات 
يصيح بأعلى صوته ويزعق هائجاً ويصر على أن الهواء الطلق 
ووم بالبرد ويقتله. 
فقال: كنت أظن أنك لاتحب الحواء الطلق. 
فرد عليه الراجا: لااحبه اذا كنت وحدي ولكن ابنة عمي 
ستخرج معي . 
فاقترح الدكتور قائلاً: والمربية» طبعا. 
فرد كوان عايه : لاه آنا الأ "اريك ا مربية معي . 
: بشي كثير من التعالي فلم يكن لميري مفر من تذ كر الامير 
الملا الستقير اللرينة ماكسية سجميعا بالمانى والزهره والاواق وغل 
بده المنوداء الفيورة" احجان اقرف عظبية تلات عندما لوح 
بيده 7 خدمه أن يتقدموا اليه بالتحية وتلتي أوامره. 
- ابنة عمي تعرف كيف تعنى بي. يكون حاللي أفضل دائماً عندما 
تكون معي. هي التي جعلتني أفضل حالاً في الليلة الماضية. 
وسوف يدفع عربتي ولد قوي دا أعرفه . 
ارتعب الدكتور كريفن أو كاد اذا واتت:هذا الولد المضجر 
العصبي المزاج أن يتحسن » فانه هو نفسه سوف يفقد كل فرحته 
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في أن يرث مقاطعة ميسيلثوايت» ولكنه لم يكن رجلا عديم 
الضمير» ؛ بالرغم من أنه كان شعناء ولم يكن ينوي يدعه يندفع 
نحو خطر حقيق. 

فقال: يحب أن يكون ولداً قوياً وموثوقاً به. . ويجحب أن 
أعرف شيئاً عنه. من هو ؟ وما اسمه ؟ 

فقالت ميري في الحال: اسمه ديكون. 

وشعرت كان كل من يعرف المروج لابد أن يعرفه. وكانت 
على حق فقد شاهدت أن وجه دكتور كريفن الجاد قد استرخى 
ال “سمه مرتاعة: 

وقالرة اودع فكون 13111 كان بويكوق: فمشكرن مامونا 
تماماً. ديكون قوي مثل حصان المروج. 0 

فقالت ميري: وهو مأمون. أنه أكثر الصبيان آمانا وثقة. 
فسألا الدكتور كريفن وهو يضحك دونما نحفظ : هل علمك 
ديكون هذه اللهجة القروية. 

فقالت ميري بشئءْ من البرود: أننى أتعلمها كأنها اللغة 
الفريمة حتفني لبجة ميق للتجات (عتق "نا ابي لاه 
اللهجة وكذلك كولن بحها. 

فقال: حسن.ء ! اذا كان هذا يسليك فانه لن يضرك. هل 
تناولت دواءك ليلة أمس ياكولن. 

فاجاب كولن قائلاً: لم أكن راغباً في تناوله أولاً» وبعد أن 
جعلتني ميري هادئاًء تحدئت الي لكي أنام - بصوت خافت - 
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عن الربيع الزاحف الى الحديقة. 

فقال دكتور كريفن: هذا شي مخقق.. 

وكان أشد حيرة من ذي قبل وصار ينظر الى الانسة ميري 
شزراً وهي جالسة على كرسيهاء ناظرة الى البساط بصمت. 

ثم واصل الدكتور قوله: من الواضح انك مين بخالاء 
ولكن يجب أن تبك كر 

فقاطعه الراجا الصغير بقوله: لااريد, أن أتذكر. 5 
أستلقي وحدي وأتذكرء تبدأ الالام في كل مكان من جسمي » 
واروح أفكر باشياء ,تجعلني اذ بالصياح لاني رفيا كرا اذا 
كان ثم طبيب في اي مكان يمكن أن يجعلني انسي أنني مريض 
بدلاً من تذكرهء فائى سأستدعيه الى هنا. 

لوح بيد نحيلة كان من الواجب أن تتزين بالمخواتم الملكية 
المرصعة باليافوت. 

وواصل قوله: لآن ابنة عمي تجعلني أنسى فأنها تجعلني 

حسسن . 0 مكث الدكتو ركريفن. الا قليلا بعد هذه «النوبة)» 
قاذ طلقا وي ويف أشباء كثوة كل مرة أما اليوم 
عصرا | فلم بعط أي دواء وم يترك اي أوامر وجنب أي مشهد 
عاطق مثيرء مقيت. وعندما نزل الى الطابق الاسفل كان يبدو 
مستغرقاً في ا تحدث الى السيدة ميدلوك في المكتبة 
شعرت له كان حائرا 

فسألته : عا اميه بعل يل ايسدق 1ل 


حي 


فال الدكتور: لاريب أنها حالة جديدة. ولاينكر أنها 

أفضل من ذي قبل. ‏ 
. فقال السيدة ميدلوك: “أعتقد أن سوزان. سارو باي على 

حق» بل أوكد ذلك. توقضت 5 بيتها في طريقي الى 0 
أمس وتحدثت معها قليلا. قالت لي: «حسناً باسارة أنه 
لاتكون الطفلة طيبة» وقد لاتكون جميلة. ولكها طفلة» 
والطفل يحتاج الطفل.» كنا في المدرسة معأ أنا وسوزان ساور 
باي. 

قال الدكتو ركريفن : أنها أفضل ممرضة عرفتها. عندما أجدها 
في أي كوخ» أعرف أن فرص انقاذ مريضي مواتية. 

ابتسمت السيدة ميدلوك. كانت معجبة بسوزان ساور باي 
كثيراً. وواصلت ثرثرتها قائلة : سوزان لها طريقتها الخاصة بها. 
كنت أفكر هذا الصباح بشي ؛ قالته أمي : «اذا تعارك الاطفال 
أنصحهم وأقول شم مها : (عندما كنت في المدرسة تعلمت 

من الجغرافية أن العالم يشبه البرتقالة ووجدت قبل أن أبلغ 
العاشرة من عمري أن البرتقالة الكاملة لانتخصصن أحدا بعينيه. فلا 
أحد يملك أكثر من قطعة يأوي اليا ويبدو أحياناً أنه لايوجد ‏ 
حتى مأوى يلتجي اليه. ولكن لاتفكروا - أنتم جبيعا - بابتلااء 
البرتقالة بكاملها والا ستجدون أنكم ا راكد لن تعرفوا 
ذلك دونما ضرب عنيف. ) وتضيف.قوها: (مايتعلمه الاطفال 
من الاطفال هو أنه ليس من العقل اغتصاب البرتقالة كاملة - 
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بقشرها وكل شيّ. فاذا حاولت فلعلك لن تحصل حتى على 
البذورء وهي مرة لاتؤكل » 

فقال الدكتور كريفن وهو يضصع معطفه : هي أمرأة داهية. 

قانيت السيدة ميدلوك كلامها فرحة: صحيحء فهي للها 
طريقة خاصة بالتعبير عن الاشياء. أقول لها أحياناً: أي سوزان 
أنك أمرأة ذكية. 

نام كولن تلك اللنلة دون أن يستيقظ مرة وده وعندما 
فتح عينيه في الصباح ظل مستاقياً في فراشه مبتسماً دون أن 
يعرف السبب - ابتسمر لانه شعر بالراحة التامة. مااجمل أن 
يكون الائسان مستيقظأ .هكذاء وانقلب وتمطى بشي من 
التوف. وشعر كأن الحباك التي كانت تشده بقوة قد ارتخت 
وأخلت سبيله. ولم يعرف أن الدكتور كريفن فال أن أععيابة فد 
ارتخت وهدأت وارتاحت. وبدلاً من الاستلقاء والتحديق في 
الجدار والقّني أنه لم يستيقظ » فان فكره كان مليئاً بالمخطط التي 
رمعها مع ميري امس » و بالصور عن الحديقة وديكون وحيواناته 
البرية. اسل أن بمتلك الانسان أشياء يفكر بها !ولم تكد غمر 
على يقظته عشر دقائق حتى سمع اقداماً تركض في الرواق وكانت 
ميري لدى الباب» ودخلت الغرفة وركضت الى سريره جالبة 
معها نفحة من المواء الطلق المعطر بانفاس الصباح. 

وصاح : كنت في الخارج ! كنت في الخارج ! هذه ا 
الاوراق الطيبة ! 


مم” 


خرجت في الصباح تركض وشعرها منثور يتطاير في الهواء 
وكانت مشرقة بفعل الحواء وتورد خداهاء ولكنه لم يستطع أن 
برق ذلك: 

زقالتيتقطنة الأتقا فرع كقهاه نش ميل 1-1 
شيئاً جميلاً مثله! لقد جاء ! ظننت أنه جاء في ذلك الصباح» 
ولكنه جاء اليوم. وهاهو موجود! جاء الربيع ! هذا مايقوله 
ديكون ! 

فصاح كولن: هل جاء حقاً؟ 

ومع أنه لم يكن يعرف حقاً أي شي عن الربيع » شعر بقلب 
يخفق وجلس في الحال في فراشه. 

واضاف ضاحكاً بين فرح وتخيل: افتحي الشباك! لعلنا 
نسمع ابواقا ذهبية ! 

وبالرغم من أنه كان يضحك في قوله ذلك » وصلت ميري 
الى الشباك في الحال وفتحته على مصراعيه وتدفقت العذوبة 
والرقة والعطور واغاريد الطيور. 

وقالت : هاهو ذا الهواء الطلق. استلق على ظهرك واستنشق 
انفاساً طويلة منه. هذا هايفعله ديكون عندما يستلق في المروج. 
يقول أنه يشعر به في عروقه ويجعله قِوياً ويشعر كأنه يمكن أن 
سكل ابل 'الانري تمه وإسطفة 

كانت ترود ما قاله لما ديكون ولكن ذلك اثر في خيال 
كولن. ظ 
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فقال: بعيش الى الابد ! هل يجعله يشعر بذلك. 

ونعل سعاقالت له :وسكبيه أنقانا ظوياة غراف عننيدة عق 
لكر أنه كا تجدردا ومانا كد صيفيل لد 

وجاءت ميري الى سريره هرة أخر: 

وقالت على عجل: خرجت اشياء كثيرة من اللارض زهور 
متفتحة و براعم على كل شي » والغلالة الخضراء تكاد تغطي كل 
شي رمادي ونحل محله » والطيور تسرع ال اعقاقها خنيية ان 
تتأخر عن موعدهاء فراح بعضها يتشاجر من أجل ايحاد اماكن 
َي الحديقة السرية. وتبدو الورود كالقناديل. وانتشرت زهور 

الربيع قِ لماي ب الاحراش» وخرجت البذور لقي زرعت» 
ب ديكون الثعلب والغراب والسنجابين وحمل 006 

5 توقفت لتلتقط أنفاسها. وجد ديكون الحمل الوليد قبل 
ثلاثة أيام مستلقياً قرب أمه الميتة بين شجيرات لرتم في المروج. 1 
يكن اول حمل يتم يحده وكان يعرف كيف يربيه. اخذه الى 
اللمة ولفه سسترته ووضعه قرب النار واعطاه ا دافئاً كان 
دك برققا 215 موحد حعينية عفان" للويلة. ببالنفتة إن 
حص حدلة بذك زديك دراعية ل الروك وين كيه ذايت 
لارضاعه في جيبه مع سنجاب . وعندما جلست ميري نحت 
شجرة وتلقت دفء الحمل اللطيف بي حضنبهاء» شعرت كانها 
المت لكا من درط ادرب صدل سخال ال جر 
في حضنك مثل طفل رضيع ! 
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كانت تصف ذلك ببهجة عظيمة وكان كولن يستمع 
ويستنشق أنفاساً طويلة من الهواء عندما دخلت المربية. جفلت 
قليلاً من منظر الشباك المفتوح . مااكثر ماجلست مختنقة في الغرفة 
ايام عديدة في جو دافي لان مريضها كان يعتقد أن الشبابيك 
المفتوحة تصيب الثّأس بالبرد. 

فسألته: هل أنت متأكد أنك لاتشعر بالبردء ياسيد كولن ؟ 

فاجاءها : لاء أفي أستنشق أنفاساً طويلة من الهواء العذب. 
أنه يجعلك قوية. سا بض واجلس على الاريكة لتناول الافطار 
وسوف تتناول ابنة عمي أفطارها معي . 

' وخرجت المربية » ني ابتسامة» لتطلب أفظار؟ لاثنين. 
ووجدت ردهة الخدم أكثر تسلية من غرفة نوم المريض » وكان 
الجميع يريدون سماع أخبار ماجرى في الطابق الاعلى. وقيلت 
نكات كثيرة عن الفق المنعزل الذي قالت عنه الطباخة وجد 
سيده ومافيه اا . وقد تعب الخدم من نوبات الغضب وعبر 
كبير الخدم ؛ الذي كان رب أميرة ع مرات عديدة عن رأيه بأن 

من الافضل أن «نحلد هذا المريض جلك تربخا : 

وعندما جاس كوان في اريكته ووضع الافطار لاثنين على 
المائدة» اعلن قائلاً للمربية بلهجة الراجا: 
- سوف يأني لرؤيتي ولد وثعلب وغراب وسنجابان وحمل وليد 
اريدهم ان يحضروا الى الطابق العلوي حال وصوهم. لااريدكم 
ان تأخحذوا باللعب مع الحيوانات في ردهة الخدم وتبقوها هناك. 


لحكل 


اريدها هنا. 

وغصت المربية وحاولت أخفاءها سعلة. 

وقالت : نعم ) سيدي . 

واضاف كولن ويا ندة > ساخضرك ا تتعظ هوت خميلة: 
يمكن أن تخبري مارثا ان تجلبهم هنا. الولد هو اخخو مارئا. اسمه 
ديكون وهو ساحر حيوانات. 

فقالت المربية: ارجو أن لاتعضنا الحيوانات» ياسيد كولن. 

فال كوان بصرامة : قلت للك أنه ساحر. حيوانات الساحر 
لاتعض ابداً. 

فقالت ميري" ثي الهند سحرة افاع يستطيعون ان يضعوا 
رؤوس الافاعي 2 افواههم. 

فارتعدت المربية قائلة : ياإلهي ! 
وتناول الاثنان أفطارههما ونسيم الصباح يتدفق اليهما. كان 
افطار كولن ممتازاً. وكانت ميري تراقبه باهّام شديد. 

وقالت ٠“‏ سوف تتحسن وتسمن مثلا حصل لىي. راك 
اشتهي افطاري عندما :كنت في الهند ولكنني الآن اشتبيه كثيراً. 

فقال كولن: اردت افطار اليوم اا واشتهيته. لعل ذلك 
بسبب الحواء الطلق. متى» تعتقدين» يأتي ديكون ؟ 

و يتأخ ركثيراً في الحي'. ورفعت ميري يدها بعد عشر دقائق. 

وقالت: انتبه ! أتسمع غراباً ؟ 

واصغى كولن وسمعه. اغرب صوت في هذه الدنيا يسمع 


لحك 


داخل بيت» نعيب أجحش. 

واجاب. العم 

فقالت ميري: هذا أسحم . اصغ مرة أخرى . هل تسمع 
تغاة - ثغاءة ضغيراً ؟* 

فصاح كوان وقد تورد خخداه: اوه 000 

قالت. ميري: هذا هو كيل الوليد -حديثا. 

كان نحذاء ديكون سميكاً غير بار ع الصنعء ومع أنه 9 
أن يمعي مهدوء ) فان الحذاء كأن برج صونا رجه 2 أثناء 
مسيره في الممرات الطويلة. وجمعه كولن ؤميري .يسير - ويسير 
حتى مر من باب السجف وسار على البساط الوثير في الممر 
المؤدي الى غرفة كولن. 
واستأذنت مارثا قائلة وهي تفتح الباب : لو سمحت ياسيدي» لو 
سمحت ياسيدي »؛ هذا هو ديكون وحيواناته. 

بوفخل ديكون وعل وجهه ابتسامته الواسعة الجميلة. وكان 
الحمل بين ذراعيه والثعلب يمشي بجحانبه. والسنجاب «جوزة») 
على كتفه الايسر والغراب (لاسحم) على كتفه الأيمن وراس 
السنجاب «محارة) ومخالبة خارجة من جيب معطفه. 

وجلس كولن ببطى وراح يحدق ويحدق - ىا فعل عندما 
رأى ميري اول مرة. ولكن هذا التحديق جاء نتيجة تعج ب 
وسرور. وفي الحقيقة أنه بالرغم من كل ماسمع , لم يكن يتصور 
شكل هذا الولد وثعلبه وغرائه وسنجاباه وحمله كانوا قريبين 
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جداً اليه مْعقلين اليه بروابط الوداد» فبدا الجميع كأنهم جزء من 
نفسه لم يتحدث كولن طوال حياته الى اي ولد. فغمرته الببجة 
وحب الاستطلاع فلم يفكر بالكلام.. 

ولكن ديكون 4 يشعر بادنى خجل او حرج. ولم يشعر 
بالارتباك لان الغراب لم يعرف لغته بل ظل يحدق وم تكلم ليه اليه 
2 اول لقاء لما. هذا هو ديدن الحيوانات داعا حتى تعرف عنك 
أمؤرا أكثر وسار ديكون الى اريكة كولن ووضع الحمل الصغير 
هدوء في حضنه » واعخحذ الصغير يحك أنفه بالثوب امحملي ويمرغه 
في طياته ويدفع رأسه ذا الخصل المحبوكة بشي' من عدم الصبر في 
جانب الصبي. فلم يئالك الولد الا ان يتكلم. 

ويقول : ماذا يفعل ؟ وماذا يزيد ؟ 

08 بيب + يلي يريد أمه. جلبته اليك 

جائعا قليلا لكي ترى كيف اطعمه. 

وجثا عند الاريكة وأخرج قنينة الحليب من جيبه. 

وقال وهو يدير رأس الحمل الابيض الصوف بلطن: هيا ؟. 
هذا هو ماتريد ستحضل من هذه اكثر مما تحصل من الثوب 
امحملي. هاك ! ظ | 

ثم دفع راس القنيئة المطاطي ني فم الحمل الذي راح يرضع 
5 لذة :نهمة. وبعد أن نام .الحمل توالت الاسئلة واجاب علا 
ديكون جميعاً. وأخبرهم كيف وجد الحمل عند شروق الشمس 
قبل ثلاثة صباحات. كان واقفاً في المروج يصغي الى قبرة ويراقبها 
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وهي تحلق فاعلى فاعلى نحو السماء الزرقاء حتّى لم تعد سوى اثرا ّ 
صغيرا في اعالي الجو. 
كناك ان افقدها لولا اغرودتهاء وتساءلت ي نفسي كيف 
يمكن للمرء ان يسمعها وقد بدأت كاأنبا خرجت فق اللانيا فق 
مدة دقيقة والحدة” - عند ذلك سمعت شيعا ا ر بين شجيرات 
الرجم» ثغاء كنار فعرفت انه حمل ولد 00 وهو جائع 
وعرفت انه لن يجوع لو لم يفقد امه بشكل من الاشكال» لذلك 
انطلقت ابحث. نعمء بحشت عنهء صرت ادخل واخرج 
الشجيرات وادور حوها واظل ادور ويبدو انني كنت أسير في 
الانجاه المعا كس . ولكني في التاشرابك تيه اسن عللبصدرة 
2 م رتفع من المروح ف: فتسلقت ووجحدت الصغير وقد اوشك على 
الموت من البرد 5 

وعندما كان يتكلم ؛ كان الغراب يايد كفاريها اود غات مة 
الشباك المفتوح ويلعب» بينا كان السنجابان يقومان بنزهة 'فوق 
الاشجار العالية في الخارجح ويصعناتن وينزلان جذوعها 
وستكنينان الأعس ان آنا علب فقد نام قرب ديكون الذي 
جلس على البساط أمام المدفأة. 

وتفرجوا على الصور في كتب اللحدائ ئق وكان ديكون يعرف 

جميع الزهور باسمائها الريفية ويعرف بالضبط أياً منها موجود 3 

الحديقة السرية. 

وقال وهو يشير الى زهرة كتب تحتها أسم «الاكيلجية» : 
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لااستطيع أن أتلفظ اسم هذه الزهرة. ولكننا ندعوها الافعوانية 
وتلك الاخرى هي انف العجل . وها تنموات بريتين ولكن هذه 
الزهور تنمو 2 الحدائق وهي كبر وافخم وتوحدك بعضص 
ا مجموعات من الافعوانية» تكون مايشبه بساطأً من الفراشات 
الزرق والبيض التي ترفرف طائرة. 
وصاح كولن: ساذهب لرؤيتها. سأذهب لرؤيتها ! 
فقالت ميري : 1 سب أن تذهب. وعليك أن 0 


انكض 


٠‏ ساعيش الى الابد 
والى الابد 


ولكنهم اضطروا الى الانتظار اكثرمن اسبوع » فقد جاءت 
اولاً ايام عاصفة » وكان كولن مهدذاً بالبرد . وهذان الشيكان 
اذا ةن ...ادا مده ار اناحييا مدا لا رانين سافان 
كولن » في نوبة من الغضب » ولكن الامر كان مدبراً بعناية . 
كبيرة وتخطيط بارع » وكان ديكون ياني كل يوم » ولو دقائق 
قليلة » ليتحدث عا يحري في المروج وي المسالك واسيجة 
النباتات وعلى حواف السواقي . ان الامور التى ارادة التحدث 
زكترت ١‏ القررر اكه والققا فون 211:01 + قات عن 
اعشاش الطيور وفئران الحقول وانفاقها » تجعلك ترتعش انفعالاً 
اذا ما سمعت كل التفاصيل بدقائقها من ساحر حيوانات 
وادركت باي نوع من اللهفة المثيرة والقلق الشديد تجري اعال 
المحلوقات في العالم الخني . 

قال ديكون : انها مثلنا تماما » ولكن عليها ان تبني بيوتها كل 
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عام . وتظل منشغلة بها حتى تتمها . 

ان اكثر ما اشغل باهم هو التأهب قبل ان يتمكنوا من نقل 
كولن الى الحديقة بسرعة كافية . يحب ان لا يوى احد العربة . 
وديكون وميري بعد ان استداروا حول منعطف من الشجيرات 
ودخلوا الممثثى خارج الأسواد المغطاة باللبلاب . وكل| مر يوم » 
اصبح كولن' اكثر اطمثنانا الى ان السر المحيط بالحديقة كان من 
اعظم الامور 0 » وجب ان لا يفسد ذلك سى ع . ويجب أن 
لا يشك احد بالسر الذي لديهم . يحب. ان يعتقد الناس انه كان 
يخرج مع ميري وديكون لانه : يحبها ول يمانع ان ينظرا اليه . تحدثوا 
كثيراً احاديث طويلة ومتعة عن طريقهم الخاص . كانوا يسيرون 
في هذا الممر ذهانا ويعودون في ذلك اياباً ويعيروك الآخر 
ويدورون حول الواح الزهور ا حيطة بالنافورة كأ نهم يتفرجون على 
النباتات التي زرعها كبير البستانيين السيد روج ونسقها + تبلاو 
ذلك قا معقولاً فلن يظن احد من الناس انه شي) سري ابداً . 
مم يستديرون ويدخلون الممرات بين الأحراش ويضيعوت اثرهم 
حتى يصلون ان الاسوار الطويلة . انها فكرة جادة ومتقنة مثل 
خطط المسيرات التي قام بها قادة عظماء في زمن الحرب . 

تسربت الاشاعات عن الامور الجديدة الغريبة الي بحري 2 
شقة الولد المريض من ردهة الخدم الى الاسطبلات ومنا الى 
البستانيين » ولكن بالرغم من ذلك» السيد زوج جفل ذات 
يوم عند ما تلق أوامر من غرفة السيد كولن بخصوص حضوره 


ال 


ايك مر س0 
0 


وت > ٠‏ عادو هك 


سد 2ه + امل : 


عدا كد و مشر جه وري معو 
22 نا خيا 5 47 0 ف 4 شد :من + 
ب 2ك طاو مه 


ل 
د ده حجن ملسن < يوس 


ا ربب 


35 شخصياً في الشقة » التى لم يرها دخيل قط 2 سيب :رغبة 
الصبي المريض نفسه بالكلام اليه . 
حسن! ماذا سافعل الآن؟ سموه الذي لم يكن ينظر اليه احد 


يستد عي رجاه 1 يره قط قط 
لم يكن السيد روج خلوا من الفضول ,وجب -- 
فهو لم يلق ي يوم نظرة على على الصبي بل سمع ن القصص 


المبالغ ا عن هيأته الخارقة وطرائفه ل 00 ا محبول . 
اله الذي تناهي الى سمعه كثيراً هو احيّال موته.في اي لحظة وقد 
بلغته اوصاف خيالية عديدة عن ظهرم الاحدب واطرافه 
المشلولة » نقلها اناس لم يشاهدوه قط . 

وقالت السيدة ميذلوك : ان الاشياء في تغيرفي هذا البيت يا 
يبك روج 

قالت ذلك وهي تقوده الى السلم الخلق المؤدي الى الرواق 
عنيت: الغرية الي يكتنفها الغموض . 

فاجامبا قائلاً “عم اذ تتخير الامور نحو الافضل باسيدة 
ميدلوك . 

0000 فقد بدأت 
واجباهم تكون اسهل » فلا تستغرب يا سيد روج اذا وجدت 
نفسك في وسط معرض للحيوانات » وديكون » احا مارثا 
ساورباي كأنه في بيته اكثر حرية مني ومنك . 
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كان يحيط ديكون في ا حقيقة نوع من السخ را تعتقد ميري 
بصورة خاصة . وعندما سمع السيد روج اسمه ابتسم ابتسامة 
رقيقة . 

00 سيأخذ حريته في ق فصر الملك في بكنكام او في 

منجم . وليس هذا ناجماً.عن صفاقة قط . انه ولد رائع حقاً . 

وأولا ان احيط علما لفل عندما فح باب غرف انهم اع 
الغراب المطمئن لانم على ظهر الكرسي العاللي قدوم زائر بنعيبه 
العالي . وبالرغم من تنبيه السيدة ميدلوك فان السيد روج تحائى 
الموقف المخجل فلم يقفز متراجعا ٍ 

لم يكن الراجا الصغير في فراشه او على الاريكة . كان جالساً 
في كرسي بمسندين وحمل صغير واقف يجانبه يبز ذيله وهو يرضع 
من الققنيئة التى بيد. ديكون يسقيه الحليب . 

وكان سنجاب جام على ظهر ديكون المنحني وهو يقضم 
جوزة وكانت الفتاة الصغيرة الآتية من الهند جالسة في كرسي كبير 


وهي تتفرج . 

وقالت السيدة.ميدلوك : ها هو ذا السيد روج » يا سيد 
كولن . ٍ 

التفت الراجا الصغير ونظر الى خادمه متفحصا - او هذا ما 


وقال : انت السيد روج » اليس كذلك؟ ارسلت في طلبك 
لكي اقدم لك بعض الاوامر المهمة جداً.- حسن جداً 


خض 


ياسيدي . 

اجاب روج متسائلاً في نفسه ان كان سيتلق تعلمات لقطع 
جميع اشجار البلوط في المنتزه او تحويل البساتين الى -حدائق 

فقال كولن : شاخرج في كرسبي عصر هذا اليوم . واذاكان 
الحواء الطلق يُوافقني فافي ساخرج كل يوم . واذا خرجت » فلا. 
اريد احداً من البستانيين ان يقتربوا من الممشوى” الطويل يجانب 
اسوار الحديقة . لا اريد احداً نعناك . سأخرح في -حوالي الساعة 
الثانية وجب على ادميع الأبتعاد حتى ارسل امري بعودتهم الى 
العمل . ظ 
- حسن جدا » يا سيدي . 

اجاب السيد روج مرتاحاً لسماع ذلك فان اشجار البلوط 
ستبق والبساتين في امات . 

وقال كولن ملتفتا الى ميري : ميري » ما الشي الذي تقولينه 
في الهند عندما تنتهعي من حديثئك وتريدين صق الناس؟ 

احاست ميري : اقول ٠‏ للف إن تف م الراجا ولوحم من 
الرجا بيده . 

وقال : اسم لك ان تذهب » يا روج كه تذكر ان 
ذلك امر مهم . وصام الغراب. بصوت اجش لا ينقصه 
الادس : غاق . غاق! فقال السيد روج : ححسن 15 5 
سيدي » شكراً يا سيدي واخرجته السيدة ميدلولك من الغرفة ٠‏ 
وماكان رجلا مهذباً » فانه ابتسم في الممر حتى كاد ان يضحك . 


مض 


وقال : ياإهي ! انه رائع » ووقور » اليس كذلك . يظن 
المرء كأنه سليل عائلة مالكة - الامير زوج الملكة او ما شابه 
دللك, 

فاحتجت السيدة ميدلوك قائلة : اي نحن سمحنا له ان 
عات بقسيوة بوالتعراكء عفنا احييها تل ف فاضا ل 
ان ذلك من واجب الناس نجاهه . 

فقال السيد-روج : لعله سيتجاوز ذلك » اذا ما عاش . 

فقالت السيدة ميدلوك : حسن » نمة شئْ واحد مؤكد . 
اذا ما عاش وبقيت هذه الطفلة الهندية هنا » فاني اوكد انها 
ستعلمه ان 'البرتقفالة الكاملة لا تعود له » كما تقول سوزان 
ساورباي » ولعله سيعرف قدر نفسه . 

كان كولن متكتاً على الوسادة في الغرفة 

وقال : كل : شي؛ في امان الآن - سوفء اراها اليوم عصراً - 
اليوم عصراً ساكون فيها! 

عاذ ديكون الى الحديقة - حيواناته وبقيت ميري :مع 
كولن . وم تعتقد' انه كان متعباً » ولكنه كان هادثاً جداً قبل 
موعد الغداء وكان انا عندما كانا با كلان . تساءلت في نفسها 
عن السبب وسألته عن ذلك . ٠‏ 
وقالت : ما اكبر عينيك يا كولن » عندما تفكر تتسعان 
كثيراً كأنبها صحنان . بماذا نفكر الآآن؟ 

فاجاب : لا مفر لي من التفكير بشكلها . فسالته ميري : 
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الحديقة؟ 

فقال : الربيع . كنت افكر انني لم اره قبل هذا قط . لم 
اكد اخرج» واذا ماخرجت فانني لم انظر اليه» حتى انني لم افكر 
به . 

فقالت ميري ؛ ل اره في الهند لانه لايوجد فيها. 

ولما كان كولن ا حبيس البيت» فانه كان اوسع خالا 
منباء وامضى ساعات كثيرة في التفرج على الكتب العجيبة وعلى 
الصور. ! 

وقال يحدثها : عندما جئت راكضة الى غرفتى في ذلك 
الصباح وقلت لك لقلعاء 1 لق جاء! ستعلتق :| نض عر ليده 
فقد بدا لي كأن الاشياء كانت تتقدم في موكب عظم على انغام 
الموسيق والهتافات . لدى صورة مثل ذلك في احد كتبي - 
جاهير من الناس والاطفال الجميلين يحملون اكاليل .واغصانا 
عليبا زهور متفتحة ؛ والجميع يضحكون ويرقصون و يتجمهرون 
ويعزفون المزامير. لذلك قلت : «لعلنا نسمع ابواقاً ذهبية) 
وطلبت اليلق ان تفتحى الشباك . 

نالك مدي دننا اعرم هد ذلك هو حقاً ما يبدو . فاذا 
ما رقصت جميع الزهور والاوراق والاغصان وكل النباتات 
الخضر والطيور والحيوانات البرية في وقت واحد » شما اروع ذلك 
الجمهور! اني متأكد انهم سيرقصون ويغنون ويعزفون وتلك هي 
الانغام الموسيقية . 


ا" . 


وضحك الاثنان ليس لان الفكرة مضحكة ولكن لانهما 
احبا ذلك . 

وعد قلا فلت الزية كراق اها لمكت انبرل 

عن الديكون مل خرظية عنما كانت تفخ عليه عالازينية . فانه 
جلس وبذل جهداً في مساعدتها » ونحدث وضحك مع ميري 
طوال الوقت . 

وقالت للدكتور كريفن الذي جاء ليفحصه : هذا من افضل 
ايامه ياسيدي . انه قْ حالة نفسية ممتازة ثما جعلته اقوى فمَات 
دكتور كريفن : سازوره مرة اخرى عند العصر بعد ان يعود . 
يحب أن ارى كيف سيناسبه الخروج من البيت . اتمنى - قالها 
بصوت خافت - ان يسمح لك بالذهاب معه . 

اجابت المربية بحزم مفاجي' : افضل ان اتخلى عن الوظيفة في 
هذه اللحظة » ياسيدي » من ان أبق هنا اذا كان هذا رحا 

فقال الدكتور بشي من العصبية : لم اقرر حقا ان يكون هذا 
أقراا. فيرقن المجرية ديكون صبي يمكنني ان عه اليه 
بطفل ولد حديثاً . 

حمل كولن اقوى الخدم الى الطابق الاسفل ووضعه في 
كرسيه ذي العجلات الذي كان ينتظر ديكون قريبا منه . وبعد 
ان رتب الخادم الوسائد والبطانية » لوح الراجا بيده اليه والى 
اللوبيةك. 


وضف 


وقال : اسمح لما بالذهاب . 

واسرع الاثنان وابتعدا عنهم ودخلا البيت حيث اخذا 
يتلهفان عندما كانا في آمان . 

ورذا ديكون يدقع الكرسي سطء. وحزم . فحنت لالسة 
ميري جانبه وكولن متكي الى الخلف » رافع واه ال السماء 
وبدت القبة السماوية عالية 18 والغيوم الصغيرة الثلجية لوت 
كل لبور بصن ناشرة اجنحتبها تحت زرقتها البلورية. وكان النسيم 
حمل انفاساً رقيقة ي دفقات من المروج. وظل كوَلن يرفعم صذره 
نستلشق "هنبا وبدت غناة. الواشعتان كاتا كانها ستعان - 
تستمعان بدلا من اذنيه. 

وقال: ثمة اصوات غناء وهمهات ٠‏ عديدة - ماهذا 
العطر الذي تجلبه دمقات النسيم. 

فاجاب ديكون: ان زهور الرتم المتفتحة في المروج. اي ! 
النحل رائع عليه اليوم. 

1 00-7 الممرات التي ساروا فيباء الآن كل اق او 
صبي فد ابعد من هناك. ولكنهم صاروا يدورون بين شجيرات » 
داخلين خخارجين» وحول الواح زهور الناقووف هابا بارا ء 
متتبعين خطتهم المتقنة جرد التسلية بذلك واخحفاء السرية على 
تحركهم. ولكنهم عندما دخلوا الممثى الطويل جانب الاسوار 
المغطاة باللبلاب جعلتهم همزة ة الشعور المتفعل بالاقتراب , ليت 
غريب لايعرفون له 0 ان بتكلموا #مساً. 
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ست ميري : هذه هى. هذا هو المكان الذي مشيت فيه 
ذهاباً اواك وتنناء لت م تساءليت: 

وجح لي ارين اللا وريه 

ومس قائلا : ولكنني لاارى شيئاً. لا يوجد باب . 

فقالت ميربي: هذا ماظئنت انا 0 

5 تلا ذلك سكوت تام وسار الكرسبي بالعجلات. 

وفالت ميري : هذه الحديقة التى يعمل هيبا بين ويذر ستاف. 

فقال كولن : 

ومست هيرة. بعد ل قلائل. 

وفالت: وهنا طار أبو الحناء فوق السنون: 

فصاح كولن : صحيحم! اوه! احمنى ان يعود مرة اخخرى! 

واشارت ميري بفرح غامر الى شجيرة لبلك ارجواني قائلة : 
ونحت هذه ٠»‏ جم الطير على كومة التراب “واراني الممتاح . 

وصاح : اين؟ اين؟ هناك؟ ظ 
ظ واتسعت عيناه مثل عيني الذئب ي فصة ذات القبعة 
امراف عننها “لطرف "النتع الدما متدففة. زوفت اديخود 
فااكنا وترفك الكرسى :ذو النحلات: 

و اود د ا نك ١‏ للم ال ني يت ا[ الات من 

وقالت ميري وهي. تخطو نحو اللوح القريب من اللبلا .. 
وهنا جئت لانحدث اليه عندما اخذ يسقسق لي ه 


ما 


السور . وهذا هو اللبلاب الذي حركته الريح.. ‏ ومسكت 
الستارة الخضراء المتدلية . 

وكتم كولن انفاسه وقال : اوه! هذه هي -. 
- وهذا هو المقبض . وهذا هو الباب . ديكون » ادفعه الى 
الداحل - ادفعه نسرعة ! 

ودفعه ديكون دفعة قوية » رائعة 0 . فارتد ديكون 
الى الوراء على وسائده » مع الشظن ميو الانقامن هن قرط 
.حة وغطى عينيه بيديه وظل كذلك حتى صارروا في 
حل . وتوقف الكرمبي كأنما بفعل السحر ء واغلق الباب 
م رفعها وتطلع حوله ى| فعل ديكون وميري . وفوق الاسوار 
وعلى الارض والاشجار والأغصان المتأرجحة والعساليج 
زحفت الفلالة الخضراء من الأرواق الصغيرة اللطيفة» وفي 
العشب تحت الأشجار والحرار الرمادية ني المختليات 
وهناك » في كل مكان شاهد لمسات من الوان ذهبية وارجوانية 
وبيض وكانت الأشجار فوق رأسه متوجة باللون الوردي 
والأبيض» وكان حفيف اجنحة وعزف مزامير خخافتة وطنين. 
وعطور وطيب. وهبطت الشمس دافئة علٍ, وجهه مثل بد 
حنون. ووقف ديكون وميري يحدقون فيه متعدجبين. بدا غريب 
الشكل مختلفا لأن وهجا ورديا زحف على جميع جسمه. 
ووجهه ورقبته ويداه وكل شيء بلون العاج . 

وفتف فياها ! سوف 0 !سو امن ! فير '! 
دذيكون !'سوفةاتحسين ' وسوف اح عيش الى الأندوالى اليك وال 


الأبد ! 
كبا" 


1 ببت وبرر ستاف 


من الاشياء الغريبة عن الحياة في هذه الدنيا ان يكون المرء 
متأكدا نوك نحي واخير انه سيعيش الى الابد والى الابد والى 
اليم 

فرك المع ذلك احانا غندها شرفى :فق ورهن :من الجر 
وبخرج ويقف وحده ويرفع يه أن الاعلى ويتطلع ان الكيماء 
الباهتة ويتحول لونها ويتورد ونحدث اشياء عجيبة غير معروفة 
حتى يكاد المشرق نجعل الانسان يصرخ .١‏ ويقف قلبه كنا 
امام جلال الشروق الذي ظل يتكرر كل صباح الاف واللاف 
وآلاف السنين . يعرف الانسان ذلك في لحظة او نحوها . ويعرفه 
احياناً عندما يقف وحده في غابة امام الغروب . ويبدو الهدوء 
الذهبي العميق الغامض مخترقا الاغصان حتى الاسفل كأنه يقول 
تلظم هزارا بوتكرزارا اشنا لايسع الانسان سماعه 520000 
حاو الأعغاف ». وعدن المذف السام الخيان ل زرف اليل 


يفف 


العميقة وملايين النجوم المننظرة راقن مغل المرء متا كذا. 
وك سوق للك الح ناد فل عرسي عيدة. ‏ #راعانا نطرة 
في عين انسان . ظ 

كان الامر يشبه ذلك بالنسبة الى كولن عندما رأى الربيع 
اول مرة وسمعه واحس به في داخل الاسوار العالية الاربعة 
للحديقة امحفية . بدت الدنيا في عصر ذلك اليوم كأنها قد 
كرست نفسها لتكون كاملة مشرقة في جاها لطيفة من اجل ولد 
واحد. ولعل الربيع جاء بفضل من الرعاية الالحية الصرف 
وكدس كل شي ؛ يستطيع الاتيان به في ذلك المكان الواحد . 
توقف ديكون لفن مرة في ما كان يعمل وظل ناكا 
والعجب باد في عينيه » ٠,‏ رأسه بلطف . 

وقال : اي! شي 'رائع . انا في الثانية عشرة وسأعبر الى 
الثالثة عشرة » ولكن وال انني لم ار اعظم راف من هذا 
العضر قبلا ظ 

وقالت ميري بفرح وببجة : اي » أنه رائع . واوكدل أنه 
أروع يوم في هذه الدنيا . ظ ؛ 

فقال كولن باهتام حالم : ألا تظنين ان كل ما حصل بهذا 


الشيكل كان عن :اجا 
فقالت ميري : يا الحى 2. ان في لحجته شيئا من لهجة 
يو ركشير . 


ل ل الور ا حك شعجرة 


يف 


اشبه بسرادق ملك من ملوك الجن . وكان قريباً اليها اشجاركرز 
وتفاح مزهرة » ازهارها قرنفلية وبيض وهنا وهناك تفتحت 
بعضها واسعة . وتطلعت من بين الغصون المزهرة بقع من السماء 
الزرقاء كأنها عيون مبهشة 

وكان ميري وديكون يعملان قليلا هنا م وكان كولن 
وبراعم ما زالت مقفلة. م اوراقها بدت تظهر 


م 1 1 1 لق لين : م اى سملت 0 سقطت عل العشب 5 م ها 


خحضرا » وريشة نمار 
بيضاء فقست عن طير مبكراً . ودفع ديكون الكرسي ببطء. حول 
الحديقة وكان يتوقف بين لحظة واخرى ليدعه ينظر الى العجائب 
اليه ون الآرفى أو المتيزقة بالاقيوار و كان فيه يلد 

ملك وملكة سحريين: وكشفت كل ما فيها من ثراء غامض 
بوه . .7 

وقال كولن :. عجباً ٠‏ هل سنرى ابا الحناء ؟ 

زات 3 ركون 1 حستراة :مزارا بعد قليل . فعندما يفقس 
البيضص عن الصغار» سيطل مشغولاً ديق راسه متحركا . 
سوف تراه طائراً ذهاباً وايابا حمل دوداً كثيراً ! وتسمع ضجة في 
العشس كثيرة عندما يصل اليه ويضطرب لايدري اي فم مفتوح 
واسعاً يلق فيه اول قطعة . مناقير فاغرة و «وصوصات» شا كية 
بع كل الت تقرف ناض عندها ترق الطير ,شيخ .«اللاقراة 
المتفيحة ع افلعر كاتا سندة لاعهل .نا تقول انبا رات الطيور 
الصغيرة كأن العرق يتساقط منها ولو ان الناس لايرونه . 


"م١‎ 


جعلهم ذلك يقهقهون بسرور فاضطروا 'لى وضع و 
على افواههم » متذكرين الهم يجب ان لايسمعهم احد . وقد و 
اعلم كولن بقانون الهمسات والاصوات الخفيضة قبل ايام قليلة . 
واحب مسألة السرية في الامر وبذل جهده » ولكنه في غمرة 
اليجة من الصعوبة على المرء ان لايعلو ضحكة فوق الهمس . 

كاتف 5 حلظة تمي للاظائق "العضر :ةد واللرزاء: اوداق" 
وكانت اشعة الشمس تزداد » كل ساعة » ذهبية . واعيد 
الكرسي ذو العجلات تحت السرادق وجلس ديكون على 
العشب وسحب مزماره » ورأى كولن شيئاً لم يره من قبل . 

وقال : تلك شجرة عتيقة جدا » هناك » أليس كذلك ؟ 

ونظر فوكرن: لو الكنيد ف وسكا يري أرقا رن ذلك 
لحظة من هدوء . 
- نعم . 

اجاب ديكون . بعد ذلك » وكان صوته الواطي رقيقاً 
جداً » وحدقت ميري في الشجرة وفكرت ٠‏ 

وواصل كوان قوله : الاغصان رمادية تماماً وليس عليهأ اي 
ورقة اتنا تمبعة هاما + السن كذللك؟ 

فاعترف ديكون قائلاً : 7 نعيء . ولكن الاوراد تسلقت عليبها 
جميعاً وسوف تغطي كل قطعة من ا مذنشب اميت عندما تحرج 
الاوراق والزهور ء ولن تبدو عند ذلك ميتة . ستكون اجمل 
الاشجار اطلاقاً . 

وظلت ميري نحدق وتفكر . 
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وقال كولن : يبدو كأن غصناً كبيراً قد كسر منها . عجي » 
كيف حدث ذلك ؟ ١‏ 

فاجاب ديكون : حدث ذلك قبل سنين! اي نعي! 

ووضع يده فجأة .على كوان وقال : انظر الى ابي الحناء 
ذلك ! هناك! إله يطوف 2 عن طعام لصاحبته . 

كاذ كزان ان يأر غير انها كقه :0« لة مين لير انحر الصار 
وفي منقاره شي . انطلق بين الخضرة ودخل الركن المكتظ 


بالنباتات واختق عن الانظار. واتكأ كولن على وسادته مرة 


- 


اخرى وضحك قليلا . 

وقال: انه يأخذ الشاي اليا . لعلها الساعة الخامسة . اظن 
اني اريد شيئاً من الشاي . ظ 

ومر الامر بسلام . 

وقالت ميري بشكل سري الى ديكون بعد ذلك : «ان 
السحر هو الذي ارسل ابا الحناء . اعرف انه السحر .) فقد 
كانت هي وديكون خائفين ان يسأل كولن شيئاً عن الشجرة ة التي 
كسر غصلها قبل عشر سنوات » وكانا قد تحدئا عن ذلك معا 
ووقف ديكون وحك رأسه بطريقة مضطربة . 

وقال : يحب ان يبدو علينا وكأنها لاتختلف عن غيرها من 
الاشجار . لانستطيع اذاو ابد كيف الكش :.واذا فالا 
شت عنها يحب علينا -- يحب علينا ان نحاول ان نبدو مبتبجين . 
ا ميري : أي »2 نعم ) هذا مانيحب علينا . 

ولكها لم تشعر بالهجة عندما تطلعت الى الشجرة . ظلت 
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تتساءل في نفسها لحظات عن الحقيقة في اإشيْ الآخر الذي قاله 
ديكون » الذي ظل يحك راسه الاحمر بلون الصدأ بطريقة 
حائرة » ولكن نظرة لطيفة هادئة بدأت تلوح في عينيه 
الزرقاوين . 

وكال امترووا »كان السئدة كزرقن ظانة شيلة هد , 
وتعتقد امي انبا كانت تحرج بابنها وترعى ابنها مث ل كل الامهات . 
وحدث ذات مرة ان كانت في الحديقة وكنا نعمل في الحديقة 
وطلبت منا ان نجليه الى هنا . 

كانت ميري تعتقد أنه كان يقصد شيئاً خصوص السحر ء اذ 
كانت شديدة الاعتقاد بالسحر. وفي سرها كانت تعتقد ان 
دركون كان همل السحر + السك اطلذل + طعا »ل كل د * 
قربي نفل بونذ السيت كاف الثاتن. يون كرا :وتدرف 
الخيوا ناته البرية اقد ساف لان وقنادلك 4 ف اللقيقة يد 
ننسها فا اذا كان من الممل آله جلت بقوته السحرية .نابا 
اكاك بواعتظيره "فى اللمقفلة المناية بعندها: ساك “كولو. ذلات 
السؤال طبر وتيا سيد ابيع طراا كه عير 
قعل كولك يدو ولد مظاترا: اها . ولم يبد من المحتمل ان 
سيكون ذلك اخلود الاحمق الذي يصرخ ويضرب ويعض 
وسادته . وبدا حتى بياضه العاجي قد تبدل ٠‏ وم يتلاثبى اللون 
المتورد الذي 0 وجهه ورقبته ويديه عندما دخل الحديقة 
اول مرة . وبدا كأنه و ع 4 يت يدنه ' 

ورأوا ابا الحناء يحمل طعاماً لصاحبته مرتين او ثلاث 


ا 


مرات » ما اوحى لكولن بشاي العصر وضرورة تناوله . 
فقال : اذهبي وقولي لاحد الخدم ان يحلب الشاي في سلة 
الى ممثبى الورود . ثم يمكنك انت وديكون ان تجلبوه الى هنا . 
كانت فكرة معقولة » نفذت بسهولة . وعندما فرشوا قطعة 
القهاش على العشب وضعوا عليبا الشاي الساخن والخبز اخنخمص 
والكعك الساخن » تناولوه بلذة مع كثير من الزبد » وتوقف 
كثير من الطيور ى رحلتها النحلية في الحديقة متسائلة عا يجري . 
وانطلق التجاناك «جوزة) و «تحارة» الى اعالي الااشجار حاملين 
قطعاً من الكعك وانخذ الغراب «اسحم» نصف قطعة كاملة من 
كعكة مزبّدة وطار الى احدى الزوايا وصار ينقرها ويتفحصها 
ويقلبها وهو يبدي ملاحظاته بصوت اجش بخصوصها حتى قرر 
الجا كلها بفرح ٍ لقمة واحدة . 
وضنار الفضير رق مد فق ساغة الأمرا .دواللتمين يكت 
لون الذهب في رماحها التي ترسلها » والنحل يعود الى بيوته » 
والطبور التي مر بهم قل عددها . وكان ديكون وميري جالسين 
على العشب » واعيدت الاشياء الى سلة الشاي لترجع الى 
البيت + وكا كولق :كلقا عل وسادتة وخصلٍ شعره الكثيف 
كدق من عينة زيذا اوندية اود طني انا 
وقال : لااريد ان اذهب عصر هذا الوم ٠‏ ولكنني اعرد 
دا واليوم الذي بعده » 2 بعذه ) والذي بعذه . 
وقالت ميري : سوف :7 الل ا عذباً كثيراً 0 
كدلك ؟ 
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فاجابها : لن أذ غير ذلك . رأيت الربيع اليوم . وسوف 
ارى الصيف » وسوف ارى كل شي ينمو هنا . انا نفسبي سوف 
اممو هنا . 

فقال ديكون : ستفعل ذلك .. سنجعلك تتمشى هنا . 
وتزرع مثل الناس 00 قبلك . 

وتورد وجه كولن كثيراً . 

فال : امشي ! وازرع! هل سافعل ذلك ؟ 

كانت نظرة ديكون اليه فيها شي من التخدير . ولم يسأله هو 
أو ميري ما اذا اصاب ساقيه سئ . 

وقال بقوة : ستفعل ذلك بكل تأكيد . انت عندلك - 
عندك ساقان مئل بقية الئاس . 

ارتعبت ميري حين معت جواب كولن . 

فقال : لاضرزر فيهما » ولكنه]| ناحلتان وضعيفتان . فها 
ترنجفان واخشى أن اقف عليهما . [ْ 

وتنفس كل 34 ميري وديكون الصعداء . 

وقال ديكون بشى من الببجة المستجدة : عندما تكف عن 
اعوي يا سيد اجا 

فقَال كولن : أصحيح سوف يتوقف خوقي؟ 

اقلق .هاننا كانه كان .يفك فى هده الامو 

وهدأ الجميع برهة وجيزة . ومالت الشمس الى المغيب . في 
تلك الساعة تهدأ جميع الاشياء . بعد ان شغلت وشغل 
الاطفغال باشياء مثيرة عصر هذا اليوم . وبدا كولن كانه كان 


هم" 


مرتاحاً في رفاه ورحاء . وتوقفت الحيوانات عن الحركة وتقاربت 
الى بعضها وارئتاحت قربهم . حيط «(أسحم) على غعصن واطي 
ورفع ساقا وارختى الغشاء الرمادي على عينيه . وفكرت ميري انه 
يبدو كمن سيشخر بعد لحظة . 

في هذه المدأة جفل : جفل الجميع عندما 0 زاشة قليلا 


وهتف اها بصوت مرئعب فعا 


من هذا الرجل؟ 

وهب ديكون وميري الى اقدامهها وضاحا بصوت خفيضص 
ودع 
- رجل؟ 


واشار كولن الى السور العالي . 

وعتق: متفعادً + انرا" :أنظر اليه | 

واستدار ديكون وميري ونظرا . كان وجه ويذر ستاف 
يتطلع الييم من فوف السور وهو واقف على سا . وهز قبضة يده 
على ميري . 

وقال : لو لم اكن اعزب » وكنت زوجتي » لجلدتك ! 

وصيعااكة درعئة اشرق وهونييةة: © وكانةبيريد:آن يقفز الى 
الخانب الاخر ويعاقبها . ولكبا لما تقدمت نحوه فكر في الامر 
ووفف على اعلى درجة من درجات السلى مبز قبصته في وجهها . 

وقال مخاطها بلهجة حادة : لم افك ركثيرا سك ! 0 
اول مرة وفعت عيناي عليك . مكنسة مهزولة » شاحبة الوجه 
كثيرة السؤال : تدس انفها حيث لايريدها احد . لاادري كيف 
كما 


توطدت معرفتك بي . لولا ابي الحناء » تباً له . 

وهتمت ميري بعد ان استعادت انفاسها : بين ويذر 
ستاف . ووقفت نحته وصاحت تخاطبه : بين ويذر ستاف » أبو 
الحناء هو الذي دَلع على الطريق . 

ناذا كان بن وود و هاف راف كا ابسن ال حعوقات 
فد كات, . شديد الغيظ والاهتياج 

وصاح بها : ايتها الصغيرة السيئة! تلقين سوء تك على ابي 
الحناء - هذا المشغول الآن عن اي شي , . هو يدلك على 
الطريق ! هو!اي ! ايتها الوقحة الصغيرة - واستطاعت ١ن‏ ترى 
كلاته تتدفق لانه غلبه حب الاستطلاع - وكيف دخلت الى 
هنا؟ 
ظ فاعترضت بشدة قائلة : ابو الحناء هو الذي دائي على 
الطريق . ولم يكن يعرف انه يفعل ذلك » ولكنه دلني . 
ولا استطيع ان اخبرك من هنا » وانت تبز مهددا بقيضتك . 

ا لو 
وهو يحدق في شئ رأه اتيا فوق العشب نحوه . 

جلس كولن يستمع كا..سحور لدى سماعه سيل كات ويذر 
ستاف فظل مندهشا اك ا اا 
مهابة الى ديكون . 

وأمره قائلاً : ادفعنى الى هنا! ادفعنى 0 وتوقف أمامه 
بالضيظ 1 ش ش ظ 

هذا الذي رآه بين ويذر ستاف وجعله فاغر الهم . كرسي 


ا 


بعجلات ووسائد وثيرة واغطية تقدمت نحوه كأنها عربة ملكية 
وفيبا راجا صغير متكي بطريقة ملكية والاوامر بادية في عينيه 
الواسعتين ذوات الاهداب السود » وامتدت يد نحيلة بغطرسة 
نحوه . ولاعجب أن يفغر الرجل فاه . 

| فسأله الرأنجا : اتعرف من أنا . 

مااغرب تحديق بين ويذر ستاف! استقرت عيناه الحمراوان 
الهرمتان على ماكان امامه كأنه زأى شبحاً . ظل يحملق ويحملق 
وابتلع ريقه ولم يفه بكلمة . 

وعاد كولن يسأله بغطرسة مرة اخخرى : اتعرف من أنا؟ 
ا 

ورفع بين ويذر ستاف يده الضخمة المعقدة ومررها فوف 
عينيه وجبينه 1 اجاب بصوت غريب مرتعش . 

وقال : من انت؟ انا اعرفك وكأن عيني امك تحدقان في 
باع رش لسكا رسا انك انت الكسيح 
امون 

كان كوان قد نسي ان له ظهراً . واحمر وجهه فانتتصب 
حال ا ا 7 

وصاح غاضباً : 0000 انا لست كدللف! 

وصاحت ميري عو لبن كيه : لين له حدبة مها 
كانت صغيرة . انا نظرت الى ظهره ولم اجد اي شي - قط ! 

ومرر بين ويذر ستاف يده مرة اخرى وحدق كأنه لايستطيع 
ان يرى جيداً . وارتعشت يده وارتجف فه وتبدج صوته . كان 
14 


رجلا هرماً جاهلاً , شيخا غير لبق ولا يتذ'كر من الاشياء الا 
تلك التي سمعها . 

فقال بصوت اجش: ليس عندك ظهر احدب؟ 

قصاح كولن: كلا؟ 000 

فقال بصوت اجش اكثر تبدجاً : وليمس عندك ساقان 
معوجتان؟ 

تمادى الرجل كثيراً . وتدفقت القوة التى كان يدفعها اثناء 
نوباته بطريقة اخرى هذه المرة . ل يتهمه احد قبل هذا بساقين 
معوجتين - حتى همسا -- ومحرد الاعتقاد البسبيط بوجودهما الذي 
افصح عنه صوت بين ويذر ستاف كان اكثر مما يتحمله هذا 
الصغير بدمه ولحمه . جعله غضبه وكبرياؤه المهان ينسى كل شي 
اللا هذه اللحظة » فلأه قوة لم يعرف ا مثيلاً من قبل » طاقة 
تكاد تكون خارقة 

وصاح 57 ذيكون 4 تفال آل هاا 

واخذ يمزق الاغطية عن ساقيه . 

وظل يبتف: تعال هنا! تعال هنا! في الحال! 

وصار ديكون عنده في لحظة ؛ وحبستث ميري انفاسها 
وشعرت انها يشحب لونها. واستطاعت ان تدمدم باسرع . 
ماتستطيع نحت انفاسها المبوزة : 

5 حصل اندفاع شديد وسر يع » وراحت البطانيات تلق 
الى اللارض ومسك ديكون ذراع كولن » وبانت الساقان 
الناحلتان » وخرجت القدمان الضعيفتان ووطثتا العشب . 
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وصار كولن يقف منتصباً - منتصباً كالسهم ويبدو طويلا 
بشكل غريب - ورأسه ملق الى الخلف وعيناه الواسعتان 
تومضان بريقاً . 

واندفع نحو بين ويذر ستاف قائلاً: انظر الي! انظر اللي فقط 
- ياهذا! انظر الي فقط ! 

فصاح ديكون : انه مستقيم الجسم مثلي تماماً! انه نه مثل اي 
صبي من صبيان يوركشير! 

اعتقدت ميري ان ما قام به بين ويذر ستاف امر شديد 

الغرابة . اختئق وابتلع ريقه ء ورت الدموع فجأة على خديه 
الذين غضنها! الزمان والطقس » وهو يصمق يديه . 

وانفجر قائلاً: اي ! ما اكذب الناس ! انت نحيف مثل لوح 
خشب وابيض مثل طيف او شبح » ولكن ليس فيك عجرة 
سوف تكون رجلا . بارك الله فيك! 

وقبض ديكون ذراع كولن بقوة ولكن الولد لم يمس 
0007 ووقات كفا وفيا ونظر في وجه بين ويذر 
ستاف . 

وقال : انا سيدك » اذا ذهب والدي.» وعليك طاعتي . 
هذه حديقي . ولا تتجاسر بقول كلمة واحدة علا . | له 
ذلك عدار » واذهب الى الممى الطويل » وستقابلك الانسة 
ميري وتاي يلف :اهنا ب “اويك أن اعدث: اليك ل نكن 
تريدك » ولكنك يجب ان تحفظ السر. اسرع! 

وكان وجه بين ويذر ستاف الحرم . النكد مايزال مبللا 
4" 


بالدموع التي اهمرت عليه . وبدا كأنه لايستطيع رفع عينيه عن 
كولن النحيف المستقمم الجسم الواقف على قدميه وراسه ملق الى 
وو : 

ومس : اي! انها الصبى! اي! ناولدي ! 
انعم » سيدي ! نعي ) سيدي !) م اخختنى طائعا وهو ينزل السلم . 


!'١‏ _عندما غربت الشمس 


عندما اختى راس الرجل العجوز التفت كولن الى. ميري . 

وقال : اذهي وقابليه . 

وركضت ميري عبرالعشب الى الباب تحت اللبلاب . 

وكان ديكون يراقبه بعينين حادتين . كانت بقعتان حمراوان 
على خديه » وبدا مذهلا ولم تبد عليه علاتم الوقوع . 

وقال : استطيع ان اقف . 

وكان راسه مازال مرفوعاً » وهو يقول ذلك بشموخ . 

فاجابه ديكون : قلت لك تستطيع حالاً تكف عن 
الخوف ات 

م تذكر, فيجاة 0 قالته ميري . 
0 محتداً : هل تعمل السحر؟ 
واتسع فم ديكون بابتسامة فرحة . 
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وقال : انت نفسلك تقوم باعال السحر . انه السحر نفسه 
الذي جعل هذه الاشياء تخرج من باطن الارض . 

ومس بحذائه كتلة من 'الزعفران في العشب . 

ونظر كولن الها .د ظ < 
. وقال ببطى : اي ؛ نعم! لا يمكن ان يوجد سحر ا كبر من 
هذا لا يمكن . 0 

وجعل نفسه منتصياً باستقامة | كثر. 

وقال مقيراً الى. احدى الاشجار 0 بعد اقدام قليلة 
لا 00 
ستاف الى هنا . استطيع ان اتكئ على الشجرة اذا ما رغبت . 
واذا اردت ان اجلس ساجلس » ولكن ليس قبل محيئه . اجلب 
لي بطانية من الكرسي . 

ومى الى الشجرة » وكان ثايتاً في سيره بالرغم من ان 
ديكون مسلك ذراعه . وعندما وقف الى جذع الشجرة » لم يكن 
واضميها آله :أسكلة اليا ؛ بل وقف بنفسه منتصبا فبدا طويلا . 

وعندما دخل بين ويذر ستاف من الباب رأه واقفاً هناك 
وسمعع ميري نتمم لي 
ْ وبانا مشحها : ماذا تقولين؟ 

لم يكن يريد صرف انتباهه عن قامة الولد الطويلة النحيفة 
ووجهه الاشم . ولكاها لم تجبه بل قالت :- تستطيع أن تفعل 
ذلك ! تستطيع ان تفعل ذلك! قلت لك انك تستطيع ان تفعل 
ذلك ! تستطيع ان تفعل ذلك! تستطيع ان تفعل ذلك! 
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تستطيع ! 

كانت تقول :ذلك لكوان لإنلبا كاتك تريد أن تعمل مسرا 
وتبقيه واقفاً على قدميه بهذا الوضع . لم تكن تحمل ان ينبار 
امام بين ويذر ستاف . ولم ينبر. وارتفعت معنوياتها بشعور 
مفاجي انه يبدو جميلا بالرغم من نحوله . وثبت عينيه على بين 
ويذر ستاف بطريقته المتعجرفة الغريبة . 

وامره قائلاً : انظر الي! انظر الي تاماً! هل انا احدب؟ 
أساقاي معوجتان؟ 

ونا كاذ :ييل وايذو ستعاف» يسفن عحالة” اله قللا واجانت 
بطريقته الاعتيادية . 

فال : لا » لست كذلك . ابداً لست كذلك . ماذا فعلت 
بنفسك - تحني نفسك وتدع الناس يعتقدون انك كسيح وأبله . 

فصاح كولن غاضباً : ابله! من ظن اي كذلك؟ 

فقال بين : كثير من الحمق . العالم ملي بالحمير الناهقة ) 
وهي لا تنبق الا بالاكاذيب . لأي شي حبست نفسك؟ 
فاوجزكولن القول : ظن الجميع انني سأموت . ولكنني لن 
أفوية . 

قال ذلك بعزم ظاهر فنظر اليه بين ويذر ستاف متفحصاً من 
اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى . 

وقال جذلاً : انت تموت! لست من هذا النوع! فيك 
شجاعة كثيرة . عندما رأيتك تضع قدميك على الارض بسرعة 
فائقة عرفت انك على ما يرام . اجلس على البطانية قليلاً » ايها 
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السيد الصغيرء ووجه اوامرك . 
كان في طريقته في الحديث خليط غريب من الحنان الهم 
والفهم الداهية . وتدفقت ميري بالكلام باسرع ما تستطيع وهما 
يسيران “فق الممقى الطويل . القو؟ الرئسن الذئ: كن 0 
انم قالت له ان كولن بدأ ب: يتحسن - اجل يتحسن . والحديقة 
هي ال تفعل ذلك . ويحب ان يدعه احد يتذكر شيئاً عن 
0 او اموت 
وتنازل الراجا فجلس على بطانية نحت الشجرة . 
وسأل : اي شي تعمل في الحديقة يا ويذر ستاف . 
فاجاب بين العجوز : اي شي يطلب مني . انني باق حسب 
اذن - لانها كانت تودني . 
فقال كولن : هى؟ 
اجابه ووش ناف امك . 
فقال : أمي ؟ 
ونظر حوله بهدوء واكد قوله : هذه هي الحقيقة » اليس 
كذلك؟ 
ونظر بين ويذر ستاف حوله ايظاً وقال :انعم » كانت 
حديقتا! كانت امه دا فيا 
فاعلن كولن قائلاً : هي الآن صديقتي . وانا احبها كثيراً . 
سوف اج الى هنا كل يوم . ولكن يحب ان بظل ذلك مرا .. 
': اوامري ان لا يعرف احد الى هنا . اشتغل 
ديكون وابنة عمي وجعلوها تعدو الى الحياة . سابغث اليك 
و 


احياناً لمساعدتنا - ولكن يحب ان تأني بحيث لا يراك احد . 

وابتسم وجه بين ويذر ستاف ابتسامة هرمة . 

وقال : كنت اجيٍ الى هنا ولا يراني احد . 

فتعجب كولن قائلاً : ماذا! متّى؟ 

وحك ذقنه وتلفت حوله وقال : آخر مرة جئت الى هنا قبل 
حوالي سنتين 
٠ [‏ باع كرا ارك م 
فليس فيها باب . 

فقال بين العجوز بجفاف آنا نمت ادا : وم ادخل من 
هذا الياس اتنةة نين قوق السوز :ولك الروماتزم -اعاقني في 
السنتين الاخيرتين . 

وصاح ديكون : اتيث وقلمت الاشجار قليلاً . لم افهم 
كيفٍ مم ذلك.. 

فقال ين وبقا سما يبظ : كانت مولعة بباح تحيها! 
وكانت شابة رائعة الجهال. قالت لي ذات مرة وهي 
ماحكة كبن اذا #رضيقة أو برحلكد» قياف الأعيناء 
بورودي . وعندها رحلت فعلاً » صدرت الاوامر ان لا يقترب 
منها احد . ولكنني اتيت - وقال باصرار - اليها من فوق السور 
- حتى اعاقني الروماتزم - وكنت بعمل قليل مرة واحدة في 
السنة . فهي التي السندركة مها آولة : 

فقال ديكون : انها لا يمكن ان تكون على ما هي الآن لولم 
تقم بذلك .تعجبت من ذلك 


لخن 


وقال كولن : اني مسرور انك عملت فيها » يا ويذر 
ستاف . انت تعرف كيف تحافظ على الس ؟ 

فاجاب بين : نعم » اعرف ذلك » يا سيدي . وسيكون من 
الاسهل على رجل مصاب بالروماتزم ان يدخل من الباب . 

ووقع المالج من يد ميري على العشب قرب الشجرة قد 
كولن يده والتقطه . وطاف تعمير غريب على وجهه وبدأ يخدش 
الارض : وكانت يده ضعيفة جدا > كن عندما نظروا اليه 
وراقبوه - ميري مبهورة الانفاس من شدة الاهتّام . استطاع ان 
يدفع طرف المالج في التربة وقلب بعضها . 

فقالت ميري : تستطيع ان تعمل ! تستطيع ان تعمل ! اقول 
لك تستطيع ! 

وكانت عينا ديكون المستديرتان مفحمتين باللهفة الى حب 
الاستطلاع » ولكنه لم يفه بكلمة . اما ويذر ستاف فقد نظر اليه 
باهتام . ٍ 

وواصل كوان عمله وبعد ان قلب قليلا من التربة » نحدث 
كذلا أن الدكروان 

وقال : انت قلت انك ستمشينى هنا مثل باثي الناس وانت 
للك انلف معان : العريقة الأرمو .لانت اتلك ريل ان 
ترضيني . ولكن هذا هو اليوم الاول الذي مشيت - وها انذا 
اقلب التربة . 

وفغر بين ويذر ستاف فه مرة اخرى عندما سمع قوله وقهقه 
ضاحكا وقال : اي! يبدو انك بارع في كلامك » وها انت 
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تقلب الارض ايضاً ..هل تريد ان تزرع شيئا؟ استطيع ان 
احصل لك على وردة ثي اناء . 

فقال كولن منفعلاً من الفرح : هيا اذهب واجلبها . اسرع ! 
هيا اسرع ! 

واسرع بين ويذر ستاف وقد مشي الروماتزم . وتناول ديكون 
رفشة وحفر حفرة اعمق وأوسع ثما فعل كولن بيديه الناحلتين . 
وانسلت ميري راكضة لتجلب صفيحة للستي اؤعلدما عمق 
ديكون الخفر استمر كولن يقلب الآأرض ١‏ الرخوة مرارا |. ونظر الى 
السماء وتورذ وجهه وتوهج بفعل هذا العرين الجديد » بالرغم 
من بساطته . 

وقال : اريد ان اكمله قبل ان تغرب الشمس - تغرب 
تماماً . 0 

واعتقدت 07 إن لعي قد تريثت قليلا وهي عامدة 
وجلب بين ويذر ستاف الوردة في اناثئها من البيت الزجاجي . 
وصان ل سائراً فوق العشب باسرع ما يستطيع . واتفعل 
فرحا 4 أرقا . وجثا على ركبتيه قرب الحفرة وكسر الاناء : 

. وقال وهو يناول النبتة الى كولن : هاك يا صبي » ضعها في 
الارض بنفسك كا يفعل الملك عندما يذهب الى مكان جديد . 

وارتعشت البدان الناحلتان البيضاوان قليلاً وصار تورده 
اعمق ووضع النبتة في الحفرة . ومسكها بها راح بين ويذر 
ستاف يثبت التربة.ويرصها. وامتلأت الحفرة وضغطت 
وسويت . وكانت ميري مائلة نحو الامام مستندة الى يديها لترى 


٠‏ م 


العمل . وكان السنجابان جوزة #وخاره يثرثرات عن ذلك من فوق 
شجرة كرز . 

وقال كولن اي : لقد زرعت : والشمس ما زالت مائلة 
نحو المغيب . ساعدني يا ديكون لاقف , اريد ان اكون واقفا 
عندما تغرب'. هذا جزء من السحر . 

وساعده ديكون ؛ ووهبه السحر - أو أي شي ل - قوة 
بحيث عندما غربت الثبمس وانتهبى ذلك اي 
الجميل بالقسية اليم » كان كولن واقفا فعلاً على قدميه - 
شاك 


١١“‏ -السحر 


كان الدكتور كريفن ينتظر في البيت عندما عادوا اليه. 
وأخذ في الحقيقة يتساءل فها اذا لم يكن من الحكمة ارسال 
أحد ليستطلع أمر ممرات الحديقة. وعندما أعيد كولن الى غرفته 
تفحصه الرجل المسكين بجد. ظ 
وقال : ماكان يحب أن تتأخ ركثيراً. يجب أن لاتجهد نفسك. 
فقال كولن : اليك ما أبداً. جعاني ذلك جيداً. . وغداً 
سأخرج في الصباح وف العصر أيضاً. 
| أجابه الدكتور كريفن : لست متأكدا أننئي سأسمح لك 
بذلك. يؤسفني أن لايكون في ذلك حكة. ظ 
فقال كولن بلهجة حادة تماماً: ليس من اللحكة أن تحاول 
منعي. سأخرج. 
حتى ميري وجدت أن من أهم الامور الغريبة ابي يتميز بها 
سلوك كولن عدم معرفته بفظاظته في اصدار الاوامر الى الناس 
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حوله. كان عائشاً في مايشبه الجزيرة المنعزلة طوال حياته وما كان 
هو الملك: فيها فقد وضع هو لنفسه قواعد سلوكه الخاصة » 0 
يكن له أحد يقارن نفسه به . كانت ميري في حقيقة الامر مثله 
ومندذ أن“حادة. أل هذه المنطقة فأننا دنفت تدريحاً أن 
مركي 1 م يكن من المْظ الاعتيادي أو الشائع. ولا اكتشفت 
ذلكة فأنما فكرت بطبيعة الحال في ذلك مليا من أجل فائدة 
قولخ ومصلحته. فجلست ونظرت اليه بضع دقائق بعد ذهاب 
الدكتور كريفن. أرادت أن تجعله يسأها لماذا كانت تفعل ذلك» 
وتوصلت الى ذلك فعلاً. 

فقال: لماذا تنظرين الي هكذا؟ 

فقالت: أني أفكر أني اسفة على الدكتور كريفن؟ 

فقال كوان بهدوء : وانا كذلك. فهو لنٍ يحصل على مقاطعة 
ميسياثوايت ابداً. اذ انني لن أموت قريباً. 

فقالت ميري : ال امف غلية بيت <للك::ظبعا. ولكنني 
“كيك افك انهه البشاعة أن يتصرف ولد بمثل هذا السلوك 
الخشن طوال عشر سنوات. أنا لاافعل ذلك أبداً. 

وسأنها كولن بلا اظطراب: هل أنا فظ؟ 

فقالت ميري : لو كنت ابنه ولو كان هو من النوع الذي 

فقال كولن: ولكنه لايجرؤ. 

فأجابت ميري دونا تجامل :. لا لن يحرق. ولم يحرؤ احد على 
فعل شئ لاتحيه- لاك كنت على وشك الموت أو شي من هذا 
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الفبيل. كيت 5-7 سكين : 

فقال بعناد: ولكنني لن لوديا بعل هذا .اولن ادع 
الناس يظنون أنني كذلك. فقد وقفت: اليوم عصرا أ على قدمي . 

واستمرت .ميري وهي تفكر بصوت عال: أن سلوكك 
بطريقتكٌ الخناصة هو الذي جعلك غ 0 مبذا الكمكن: 

وادار كولن رأمةعاه. 

وسأها: أأنا غريب؟ 

فقالت : : 5 قر يايو اق تالت رافك هن 0 
غير تحيز-- لانني أنا أيضا غريبة الاطوار» كلكو تارمت ف * 
. ولكنني الآن لمست غريبة الاطوار كيا كنت قبل أن أحب 
الناس وقبل أن أحد الحديقة. ظ 

فال كولن : أنا'لا آزريك أن أكون غريت الاطوار. 7 
أكون. وعبس مرة احرى شمن التصمم” 

كويد را 55 أ. واستلق قليلاً وهو يفكرء ثم رأت 
ميري بسمته الجميلة تدا تدرفياً وتتغير ملامح وجهه كلها. 

وقال :2 شا اكتف عن كرون غريباً اذا باذعيتة كل يوم الى 
الجديقة. فيها سح- سحر خخلاب ؛ كا تعرفين ياميري ») أني 
متأكدة من و-جوده. 

فقالت ميري : وأنا كذلك. 

وقال كولن #«وحق حمساو يهنا فاننا 
كن أن نتظاهر أنه كذلك. ف شي!. 

قالع هري أنه السخر 0 لين السحر الاسؤد أنه 


الاين 


ابيض كالثلج. ّْ 
كانا يطلقان عليه دانما اسم السحرء 2< في الحقيقة أنه 

كذلك في الاشهر التي تلك ذلك- الاشهر الرائعة- الاشهر 
الباهر- المذهلة أوه! الاشياء التى حدئت في تلك الحديقة ! اذا 
كنت لاتمتلك حديقة» فانك لاتستطيع أن تفهم » واذا كنت 
متلك حديقة ٠»‏ فستعرف أن وصف كل ماحدث يستغرق كتابا 
كاملا بدا في أول الامر أن الاشياء الخضر لن تكش عن شق 
طريقها بين طيات التربة» وفي العشبء, وفي الواح الورودء 
وحتى في شقوق الجدران. ثم أخذت الاشياء الخضر, تظهر عليها 
براعم وبدأت البزاعم تتفتح وتظهر الوانهاء فيها كل درجات 
الزرقة والارجوانية - وكل تدرجات وظلال اللون القرمزي. 
وثبتت الزهور بي كل مكان وحفرة وزاوية. ويسر بين ويدرستاف 
الامر للنياتات الجميلة أن تتسلق. وخرج السوسن والزنبق 
الابيض من بين الاعشاب في شكل حزم وامتللات ا محتليات 
الخضر بحشود مذهلة من . زهور زرق وبيض» كالدلفينيوم 
والكولومباين والجريسات الزهرية. ظ 

٠‏ وقال بين ويذرستاف: كانت مغرمة بها بصورة خاصة- نمم 
كانت. كانت تحب الاشياء المتجهة دائما نحو السماء» كما تقول. 
كانت تحبها لان السماء كانت تبدو دائاً ببيجة في زرقتها. 

ونمت البذور التي زرعها ديكون وميري كأن الجنيات اولتها 
رعايتها بالعشرات» هذه الزهور التي تحدت الزمن بكل ببسجة 
وعاشت في الحديقة سنوات», وكأننا الآن تتساءل كيف وصل 
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هؤلاء الناس الجدد الى هنا. والورود- الورود! التي برزت من 
بين الاعشاب وتشابكت حول المزولة (الساعة الشمسية)» 
وكللت جذوع الشجرء وتدلت من غصونهاء وتساقت الجدران 
وانتشرت فوقها باكاليل زهورها المنحدرة كالشلالاات- تعود 
ال الاةرزوها بعد يوم» وساعة بعد ساعة. أوراق طرية وبراعم 
ندية-- براعم صغيرة في بداية امرها ولكلبها تكبر وتنفتح وتعمل 
السحر حتّى تتفتح في شكل كؤوس من عطز ينسكب مترفاً» على 
حوافهاء فيتنوع به هواء الحديقة. 

رأى كولن كل ذلك» وكان يراقب كل تغير يحصل. وكان 
يحلب كل صباح. وكان بمضي كل ساعة من ساعات النهار في 
الحديقة اذا لم تكن ماطرة حتى الايام الغائمة اببجته. يتمدد على 
العشب ويراقب الاشياء تنمو» كا يقول. واذا راقبت» حسب 
رأيه» استطعت أن ترى البراعم تتفتح عن نفسها. 

وتستطيع أيضاً أن تعقد معرفة بحشرات غريبة نشيطة تجري 
لمههيات مختلفة مجهولة . غير أنه جادة» وحمل أحمانا أ قطعاً صغيرة 
من قش أو ريشة أو طعام» أو تتسلق أوراق العشب كأنها 
اشجار يمكن أن يطل المرء من فوقها ليستطلع الريف. آ 

خلد يحفر التراب عند طرف نفقه ويشق طريقه في نباية الآمر 
بمخالبه الطويلة ؟كأنمها ايدي شخص خبيث؛» وسائل الل 
والخنافس والبجل والضفادع والطيور والنباتات وضعت أمامه 
عالماً جديداً ليستكشفهء وعندما كشف ديكون كل تلك 
الوسائل وأضاف اليها وسائل الثعالب» والقنادس ونبات مقرض 
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والسناجيب والسمك. وجرذان الماء والغريرات. ولا نباية 
للاشياء التي يتطلب الحديث أو التفكير بها. 

ولم يكن ذلك ليبلغ نصف السحر. أن وقوف كولن على 
قدميه هو الذي جعله يفكر بنشاط . وعندما سألته ميري عن 
الرقية التي عملتهاء فرح كثيراً واستحسلها بنبل. وتحدث عنها 
باستمرار. 

وقال ذات يوم قولاً حكيماً : لابدء بطبيعة الحال» من 
وجود كثيرمن السحرثي هذا العال. ولكن الناس لايعرفون ماهو 
ولاكيف يصنعونه. لعل البداية هى القول أن أشياء لطيفة 
ستحدث حتى تجعلها تحدث فعلا. 5 أحخاول القيام بتجر بة. 

و صباح اليوم التالي عندما ذهبوا الى الحديقة السرية 
أرسل في الحال في طلب بين ويذرستاف». فجاء بين بأسرع 
مايستطيع . ووجد الراجا واقفا على قدميه نحت شجرة وتبدو 
عليه المهانة:. .ولكئةه يبتسم” بشكل جميل للغاية. ظ 

وقال: صباح الخير يابين ويذر ستاف:. ابيدك اندج 
كر وال ميري أن اتقفوا صفاً واحداً وتستمعوا الي لاني 
ساخيركم بشي مهم جداً. ظ 

فاجاب بين ويذرستاف وهو يمس جبينه: اي) 
باسيدي ! كان من الأمور الفاتنة الى أخفاها بين ويذرستاف 
طويلاً أنه في صباه هرب مرة الى البحر وقام برحلات فيه. لذلك 
فهو يستطيع الاجاية مثل ار اصيل) 

واوضح الراجا زأبة قائلاً ٠‏ ساقوم بتجربة علمية. عندما 
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أكبر ساقوم باكتشافات علمية عظيمة وسوف أبدأ الآن هذه 
التعجربة. 

فقال بين ويذرستاف على الفور بالرغم من أنه يسمع 
بالاكتشافات العلمية اول مرة: اي» ل ميدي ! 

وكانتدمري ‏ + اأباافر ابا ولكنها حتى في هذه 
المرحلة بدأت تلاحظ أنه كولن بالرغم من غرابة أطواره قد قرأ 

ةا وعدما ررم روات 
وس سيت فانك تصدقه وتثق به بالرغم منك» مع أنه 
كان في العاشرة من عمره-- وسيدخل الحادية عشرة. وكان في 
هذه اللحظة مقنعاً بصورة خاصة لانه شعر فجأة يفتئة القاء 
خطبته كيا يفعل الكبار. 

وواصل قوله : إِنَّ الاكتشافات العلمية العظيمة التي ا 
بها ستكون عن السحر. السحز شي عظم» ولكن قا] يعرف أحد 
عنه شيعا الا قلة من الناس ثي الكتب القديمة- وتعرف ميري 
قليلاً لانما ولدت في الهند» حيث 7 الفقراء. وأعتقد أن 
ديكون ركه فكا عن ال سحرء ولكنه قد لايعرف أنه يعرف 
ذلك. ا والناس. فلم اوافق ‏ على محيئه لرؤيتي 
لولم يكن ساحر حيوانات- وساخر عسان أيضًا أي نا كناهن 
وجود السحر في كل شي ) غير أننا لاغتلك الاحساس للقبص 
عليه وجعله يعمل مانريد من أشياء- مثل الكهرباء والخيل و 
البعخار. 0 

وبدا كلامه مؤثراً مهياً فأنفعل بين ويذرستاف تماماً ول 
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نستطع الوقوف سساكناً. 

وقال: أي» نعمء ياسيدي 

م راح ينتصب بقامته بشكل مستقم. ظ 

وواصل الخطيب كلامه : عندما وجدت ميري هذه الحديقة 
كانت تبدو ميتة اماً. 0 راحم شي يدفع النباتات من الترية 
و يصنع أشياء من لاني . في يوم من الايام لم تكن أشياء موجودة 
وف يوم آخر صارت مو-جودة. : أرقب الاشياء من قبل قط . 
وجعلني هذا محياً للاستطلاع. رجال العلم بون الاستطلاع 
داعا وسأاكون من العلماء. وسأظل أقول لنفسي : : ماهذ!؟) أنه 
شئ ما. لايمكن أن يكون شيئاً بلا معنى ! أنا لااعرف اسمهء 
كذلك أدعرة كرا أن ل ار الشمس تشرق قط» ولكن ميري 
وديكون شاهداها ومما قالاه لي أستطيع أن أوكد أنه السحر 
أنضا: 

شئ ما يدفعها الى الاعلى ويسحيا. ومنذ أن ذهبت الى 
الخليقة نظرت الى الاعلى من بين الاشسجار نحو السماء وشعرت 
شعورا غريبا بالسعادة كأن شيئاً كان يندفع وينسحب في صدري 
ويحعلني أتنفس بسرعة. السحر دائماً يدفع ويسحب ويصنع 
الاشياء من لاشي. كل شي مصنوع من السحرء الاوراق 
والاشجار والزهور والطيور والغريرات والثعالب والسناجب 
والناسن: :فلؤي أن يكون مولن فى هذه للد مت وق كل 
مكان . جعلني السحر في هذه الحديقة الف واعرف أي بباعينق 
لاكون رجلاً. وسوف أقوم بتجربة أحاول فيها الحضول على 
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بعض منه واضعه في نفسي وأجعله يدفعني و يسحبني ويجعلني 
أقوى. ولكني لا اعرف كيف أعمل ذلك أظن أنك يحب أن 
تواصل التفكير به ودعوته اليك ولعله بان لعل تلك هي 
المسألة الاولية للحصول عليه. عندما كنت أحاول الوقوف أول 
مرة» ظلت ميري تقول لنفسها باسرع ماتستطيع : أنت تستطيع 
القيام بذلك! واستطعت فعلاً. وكان علي أن أحاول في الوقت 
نفسه ) عا ولكن سحرها هو الذي ساعدني » وكذلك سحر 
ديكون. وسوف اظل اردد كل صباح ومساء وكل مار كلا 
تذكرت ذلك هذا القول: السحر في نفسبي! السحر يحعلني 
أحسن حالاً! سأكون قوياً مثل ديكون» قوياً مثل ديكون ! 
وعليكم جميعاً أن تفعلوا ذلك أيضاً. هذه تجربتي. فهل تساعدنا 
يابين ويذرستاف؟ 

فقال بين: اي» نعيء شيدق !: آى6 نع ! 

وواصل كولن كلامه! اذا استمررت تفعل ذلك كل يوم 
ل 0 اننا سي 
ماذا سيحدث ونعرف اذا نجحت التجربة أم لا. أنت : 
الاشياء باعادتها مرات عديدة والتفكير بها مرات عديدة حتى 
تستقر في ذهنك الى الابدء وأعتقد الامر نفسه فما بخص 
السحر. فاذا واصلت دعوته الى انجر: اليك ومساعدتك» فأنه 
سيصل. اليك ويفعل الاشياء الى تويك 

فقالت ميري : سمعت ذات مرة ضابطاً في الهند يخبر أمي عن 
فقراء يرددون كلات: الف المراصسه. 
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وقال بين ويذرستاف: وأنا معت زوجة جم فيتلورث تقول 
الشي نفسه اللاف المرات- تدعو جم, وحشا سكران ينتج عن 
ذلك دوما : شئ بلا ريب. كان يضرما بالسوظ يدهت الى حانة 
7 الازرق ليشرب. مثل اين 

وقطب كولن حاجبيه وفكر قليلاء ثم قال مسرورا: 
عسوي : أنت ترى أن شيئاً قد نتج عن ذلك. فهي استعملت 
السحر المغلوط حتى جعلته: يضربها. ولو أنها استعملت السحر 
الصحيح وقالت شيئًا لطيفاء فلعله يكف عن الشرب ويجلبالها 
قبعة جديدة. 

وقهقهه بين ويذرستاف وبان استحسان ذلك الرأي في 
عينيه الطرمتين. 

وقال: أنت ولد ذكي مثلا أنت ولد سل الجسمء بامستر 
كولن. عندما أرى بيس فيتلورث في المرة القادمة سوف أعلمها 
ماذا يفعل السحر لها. سوف تفرح كثيراً اذا نمجححت التجرية 
المع رك لك - 

وقف ديكون ا الى المحاضرة وعيناه المدورتان تشرقان 
باليجة وحب الاستطلاع. وكان السنجابان على كتفيه» وكان 
حمل أرئيا أبيض طويل الاذنين على ذراعه ويمسده بلطف وهو 
انم وقد مد أذنيه على ظهره مستمتعاً بذلك. 

وسأله كولن ذلك وهو يتساءل في نفسه بماذا كان يفكر 
ديكون ويثساءل دائماً بماذا كان يفكر عندما رآه ينظر اليه أو الى 
حك حيواناته مما عا 
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وابتسم اللان وكانث ابتسامته أوسع من ذي قبل. 

واجابه نمف أعتقد ذلك. بجح مل اليدور الي تشرق 
الشمس عليها. ستنجح بالتأكيد. هل نبدأ الان؟ 

ففرح كولن وكذلك ميري. راق كران وقد تل كر صور 
الفقراء والمتدينين» أن يحلسوا جميعاً متربعين تحت الشجرة التي 
كانت كا لخيمة. 

وقال كولن: كر كان جالسين في معبد. أنا متعب 
٠‏ واريد أن 555 ظ 


متعب »2 فلعلك تفسد السحر. 
فالتفت كولن ونظر اليه- في عينيه المدورتين البريثتين. 
وقال ببطء. : هذا صحيح. حب أن أمكر فى الس فق 
200 وبدا الامر مهيبا خليلا وهم جالسون في تلك الحلقة. وشعر 
بين ويذرستاف كأن ذلك نوع من الصلاة. يه رق ادك 
غامر. ومسك ديكون أرنبه في ذراعه ولعله قام ب ببعض الاشارات 
السحرية لم يرها أو يني أن اانه عدوي جلدن ناريا مك 
الاخرين اقترب الغراب والثعلب والسنجابان والحمل وانضموا 
الى الحفلة » وقد استق ر كل واحد مهم في مكان يرتاح فيه كأ نهم 
فعلوا ذلك برغيتهم. ظ 
فقال كولن بو قار: جاءت الحيوانات وهي تريد أن 
تساعدنا. وفكرت ميري أن كولن يبدو جميلاً حقاً. ورفع زافنة 
عالا: وقد كان 'ق معينيه تقار إواققة6 :وار ف التور عليه يلاك 
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الفيعرة الي 

وقال: سنبدأ الآن. هل نحنى أجسامنا الى الامام والى 
الخلف» ياميري» كا يفعل الدراويش 

فقال بين: أنا لااستطيع أن أهتز الى الامام والى الخلف. 
عندي روماتزم. 

فاك كوان بلهجة متعالية : سوف يزيله السحر. ولن نبق 
طويلا بل سننشد. 

وقال بين ويذرستاف: أنا لااستطيع أن أنشد. أخرجوني من 
كورس جوفة الكنيسة في المرة الوحيدة التي شاركت فيها. 

ا يبتسم أحد. كان الجميع جادين: ولم فكر كوانٍ بأي 

شي آخر غير تجربته. 

٠‏ وقال : اذن أنا سأنكيك. 

5 بدأ يقول: الشمس مشرقة- ب" مشرقة هذا هو 
السحر. الزهور نامية- والحذور متحركة. هذا سحر. الحياة 
سحر- القوة سحر. السحر في جسمي- السحر في جسمي-- هو 
في جسمي . . هوني كل واحد منا. وهو في ظهر بين ويذرستاف. 
أيها السحر أيها السحر! تعال وساعدنا! 

ردد ذلك مرات عديدة لاتصل الف مرة ولكن عدداً كثيراً 

من المرات. واستمعت ميري وهي مسلونة اللي وشعرت كان 
الامر غريب: وجميل في الوقت ذاته وأرادته أن يواصل نشيده. 
ونذا بين ويذرستاف يشعر بالراحة وكأئة 5 حلم .وهذا شي 
جميل. واختلط طنين النحل على الزهور بانغام النشيد؛ وذاب 
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كل شي في مايشبه النعاس. وجلس ديكون متربعاً والارنب نائم 
في ذراعه» ويده الأخرى على ظهر الحمل. 

ورقذ الثراية قري مع .ستيان عل حقة:: .وقد أسدل 
الغشاء الشفاف على عينيه» ثم توقف كولن أخيراً. 

وأعلن قائلا : سأمشي حول الحديقة. . 

وكان رأس بين ويذرستاف قد مال على صدره ورفعه بحركة 
مفاجئة سر بعة. 

وقال كولن : كنت نائما. 
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وغمخم بين: ليس من ذلك النوع. كانت الخطية جيدة 
ولكن علي ان استيقظ قبل الجماعة . 
لم يكن قد استيقظ بعد. 
واجاب بين وهو يعدل نفسه: لم أكن. من قال اني كنث 
هناك؟ سمعت كل شئ منها. أنت قلت أن السحر في ظهري. 
الطبيب يدعوه الورماتزم. 
ولوح الراجا بيده. 
وقال: ذلك هو السحر الباطل. سوف تتحسن. اسمح لك 
أن تذهب الى عملك ولكن عد غداً. 
فقال بين: أود أن أراك تمشي في الحديقة 
وكان قوله ودوداً ولكنه يشبه الزيجرة. وبما .أنه رجل عجوز 
عنيد لايم بالسحر اطلاقاً فقد قرر رأيه انه اذا خرج منهم» 


فانه سيتسلق السلم ويتطلع من فوق السور ويعود اليم يضلع 
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ولم يمانع الراجا في بقائه وتشكل الموكب. كان في الحقيقة 
يشبه:الموكب. وكان كولن على راسه وديكون على جانب وميري 
على جانب آخر. وسار خلفهم بين ويذرستاف وتبعتهم 
«انخلوقات» الحمل والثعلب يسيران يا من ديكون» والارنب 
بقفز في سيره أو يتوقف ليقضم شيئا برفق» ويتبعهم الغراب بوقار 
شخص يشعر بنفسه مسؤولا. 

تحرك الموكب ببطىع ولكن بمهابة» ويتوقف كل بضع 
خطوات ليرتاح. واستند كولن الى ذراع ديكون. وكان بين 
ويذرستاف يتطلع حذرا وهو يراقب» وكان كولن ينزل يده عن 
مسئده ومني يضح خطوات وحده» وراسه مرفوع' طوال الوؤقت 
ويبدو جليلا في مشيته. 

وظل يردد: السحر في نفسي! السحر يجعلني أقوى ! 
أستطيع أن أشعرٍ بذلك! أستطيع أن أشعر بذلك. 

وبدا كأن شيئاً كان يدعمه ويرفعه. وجلس على المقاعد في 
ا ختليات وجلس مرة أو مرتين على العشب وتوقف مرات عديدة 
في الطريق ومال الى ديكون ولكنه لم يستسلم حتى سار حول 
الحديقة كلها. وعندما عاد الى الشجرة الخيمة كان خداه 
متوردين ويشعر بالانتصار. 

وصاح قائلا: فعلتها! لقد نجح السحر. هذا أول اكتشاف 
علمي لي. ْ 
فهتفت ميري قائلة: وماذا سيقول دكتور كريفن. 
فاجاب كولن قائلاً: لن يقول شيئاً لاننا لن نخبره. سييق هذا 
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سرأ عظيماً. ولن يعرف أحد عن ذلك ,شيا حتى أصبح قويا 
فأستطيع أن أمشي مثل الاولاد الآخرين. سوف اج الى هنا 
كل يوم في كرسبي وسوف أعود فيه. ولن اسمح للناس أن 
كاميينا ويتساءلوا ولن ادع أبي يسمع عن ذلك حتى تنجح 
التجربة عاماً. 1 عندما يعود الى البيت نيذه اليه اشنا 
وادخل مكتبه واقول : هاانذا : أني مثل اي ولد آخر. أني معاق ' 
وسوف أعيش لاصبح رجلاً. لقد تم هذا بفعل تجربة علمية. 

فصاحت ميري : : سيظن أنه في .حلم » 'ولن يصدق عينيه. 

وتورد كولن فرحا بنصره » فقد جعل نفسه يعتقد أنه سوف 
يتحسن» وهذا في الحقيقة أكثر من نصف العركة» لوكان في . 
الحقيقة عارفاً. وكانت الفكرة التي نه كارا عن غيرها هي 
تصوره كيف سيكون حال أبيه عندما يرى أن أبنه. صحيح الجسم 
مثل أولاد الاباء الآخرين. وكان من أشد حالات بؤسه في أيام 
0 المافينة عو ركه أكون اممو ا ظ 

فى أبوه أن ينظر اليه. 

فقال : سيظطر على -تصديق ذلك. .من الاشياء التي : 
بها بعد أن ينجح السحر وقبل أن أقوم بتجاربي العلمية هو.أن 
أكون رياضيا. 

فقال بين ويذرستاف: سنعلمك الملاكمة في أسبوع أو 
أسبوعين وسوف ينتبي الامر بفوزك بالحزام وتصبح من الابطال 
ف البلاد. 

فيركز كولن عينيه عليه بصرامة. 
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وقال له: لاتتاد في خيالك يا ويذرستاف. مها جح السحر 
فاني لن أكون لاعباً من أجل البطولة. ساكون مكتشفاً علمياً. 

فاجاب بين وهو يلمس جبينه في تحية: ‏ عفواً - عفوأء 
سيدي. أنا لم أكق ماريا ف فول 

وتلألأت عيناه وفرح في سره ولم يأبه لتوبيخه لان هذا 
التوبيخ كان يعني أن الصبي قد بدأ يقوى و يتشجع 


 ]!*‏ دعيهمايضحكا 


لم تكن الحديقة السرية المكان الوحيد الذي يعمل فيه 
ديكون . فقد كانت حول الكوخ », في المروج » قطعة ارض 
محاطة بحائط واطىْ من الصخور . كان ديكون يعمل فيها في 
الصباح الباكر وعند الاصيل » في جميع الايام التي لم يره فيها 
كولن وميري » يزرع او عتم بالبطاطة او اللهانة واللفت والحزر 
واعشاب الطبخ لامه . كان يفعل الاعاجيب بصحبة «مخلوقاته) | 
هناك ولم يكن يتعب قط من العمل ٠‏ كا يبدو . عندما كان 
يقلب التربة او يزيل الادغال ؛ كان يصفر او يغنى اغاني اهل 
المروج او يتكلم الى «أسحم» او «كابتن» او اخحواته او اخوانه 
الذين علمهم أن يساعدوه . 

وتقول السيدة ساور باي : لو لا حديقة ديكون لا كنا في 
حبوحة . كل شي ينمو بيديه » و00 
لدى الأاحرين وها نكهة ليست كا لديهم 


مض 


وعندنا كانت عد شيعا قاذ افق لوقت كانت حرج 
للحديث معه . بعد العشاء كانت فترة الاصيل طويلة مضيئة 
يمكن انجاز العمل فيبا » وكانت تلك هي فترة الهدوء والراحة 
لها . كانت تجلس على الحائط الواطي؛ وتتفرج او تستمع الى 
قصص النهار . كانت نحب ذلك الوقت » م يكن في الجديقة 
خضراوات وحدها . فقك سلب ديكون | كانا صغيرة من بذور 
الزهور بين حين وآآخر ويزرع اشنا خملة: طبية” الراعة بين 
#تحرات عنتب القع ب وحتى اللهانة . ويزرع حواجز من نباتات 
البلبحاء العطرية والقرنفل وزهرة الثالوث البنفسجية واشياء 
اخرى يمكن الاحتفاظ ببذورها سنة بعد اخرى وينثرها في 
حينها » او ان جذورها تنتشر وتخرج في وقتها المناسب في شكل 
مجموعات . كان الحائط الواطئ؛ من اجمل الاشياء في يوركشير 
لانه كان يزرع في كل الشقوق قفاز الثعلب الارجواني والسرخحس 
ورشاد الصخور وزهور الاسيجة حتى لايرى الخائط آلا بي 
امااكن متفرقة . 
ويقول : كل ما على المرء عمله لكي يجعلها تنمو وتزدهر يا 
أمي هو ان يكون صديقاً صادقا لها . انها مثل الحيوانات تماما . 
51 قل نول مزق غلا وا 15 سنا عق ليها دلت كنا تر ان 
تعيش مثلنا . اذا ماتت شعرت كأنني ولد سي عاملها بلا رأفة . 
في ساعات الاصيل ترد كاقت السيدة ساور باي تستمع 
الى كل ماحدث في قصر ميسيلثوايت . اول ما اخبرها عن السيد 
كولن ورغبته في الخروج الى الحدائق مع الآنسة ميري وانه محسن 


بحقلق 


يفصن 


بفعل ذلك . واتفق الطفلان معاً بعد وقت قصير ان تأتي ام 
ديكون الى الحديقة السرية . فلم يشكا نطلتًا بأمائكنا. 

وفي مساء هادي جميل قص ديكون القصة كاملة بكل 
تفاصيلها المثيرة من المفتاح المدفون والي الحناء والستارة النباتية 
التي بدت ميتة حتى السر الذي قررت ميري الا تكشفه بحي 
ديكون وكيف اخبر بالسر وشكوك كولن والمسألة الختامية في 
تخولة ديا ون ماغنا م عادلة تاف وقرونةن سناف النطار 
الييم من فوق السور وغضبه على ميري » وقوة كولن التي انبعثت 
بفعل سخطه عليه » كل تلك التفاصيل كانت تجعل وجه السيدة 
ساور باي الجميل يتغير لونه مرات عديدة ٠.‏ 

وقالت : يا المهى ! من محاسن الامور ان تأتي هذه الصبية 
الصغيرة الى القصر الكبير. فقد تبدلت هي نفسها وانقذته ؛ 


ع 


وجعاته يقف على قدميه ! كلنا كان يعتقد انه كان مسكينا ‏ 
100 ليبس فيه عظم مستقم . 

وكانت تسأله اسئلة كثيرة جداً وكانت عيناها الزرقاوان 
مليئتين بالتفكير العميق 

فسألته مثلا : وماذا فعلوا في القصر- - عندما تحسنت صحته - 
وصار مرحاً لايشكو شيئاً ابدأ ؟ 

اجاممها ديكون : لم يكونوا يعرفون سبب ذلك .كل يوم يأني 
كال تونحية وذو نتكافا :"فصان" متلثاً ولم يبد ضعيفاً وزال لون 
ال ده ولكن كان عليه”ان يشكو قليلاً . 


فسألته امه : ولماذا بالله عليك ؟ 
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وقهقه ديكون وقال : يفعل ذلك لكي يبعدهم عن معرفة ما 
يحصل . فاذا عرف الدكتور انه يستطيع ان يقف على رجليه » 
سيكتي الى الشييق كريفة مراك كران بالا جا اتير 
ليخبره بنفسه . هو يريد ممارسة السحر على ساقيه كل يوم حتى 
دز ار لامي اه بان وي عل رن وري ل 
الاولاد الآخرين . واتفق هو وميري على ان خير خطة لذلك هي 
ان يئن قليلا ويبدي شيعاً مق المتنااكسة بين حين واعدر لين 
الظنون . 

وكانت السيدة ساور باي تضحك ضحكة رقيقة مرتاحة 
قل الى من حملت 

وتقول : هذان 'الاثنان يمتعان نفسيب] . وهذه تثيلية جيدة 
ولا احب للاطفال من القثيليات . دعنا نسمع ماذا يفعلان 
ياولدي ديكون . 

ويتوقف ديكون عن التعشيب ويجلس القرفصاء ليحد 3 
وعيناه تتلألان فرحا ومسرة . 

ويقول موضحاً : يحمل السيد كولن من الطابق الاعلى 
وينزل الى كرسيه كلا يريد المخروج بويعب عرد الخدم 00م 
مهتم بحمله جيداً . ويجعل نفسه يبدو عاجزا ولايرفع رأسه حتى 
نبتعد عن انظار البيت » ويزمجر ويبصخب فنا كنا اندها 
يوضع في الكرسي . ويستمتع هو وميري بذلك وعندما يتذمر 
ويشكو تقول له : مسكين كولن ! هل تتأذى كثيراً ؟ هل انت 
ضعيف ببهذه الد رجة » مسكين يا كولن ؟ - ولكن المشكلة 


ام 


انما احماناً لاستطيعان كتّان ضحكها من الانفجار . واذا ما 
دخلنا الحديقة بامان فانهها يضحكان حتى تتقطعان انفاسها فلا 
يعودان قادرين على الضحك . ويضعان وجهيهما في وسائد 
كوان لكي لايسمع البستانيون » خشية ان يكون بعضهم 
قريبا . 

فتقول السيدة ساور باي وهى ماتزال ضاحكة : كلل 
ضحكوا كان ذلك خيراً لهم البيذات للطفل المعاى افضل من 
القواق كاغا .وف .سني هذان العشران يكل ا كبلك 

كال شكورنه انا :عقا + اننا بشعراة دام بالخون 
ولايعرفان كيف الحصول على طعام كاف دون اثارة حديث . 
يقول كولن انه اذا ظل يرسل في طلب الطعام فلن يصدقوا انه 
مريض ابلا '. تقول الآنسة ميري انه ستدعه يأكل حصتبها 
ولكنه يقول انبا اذا ظلت جائعة فانها سوف تضعف » ولكن 
يبحب أن يصبح الأثنان سمينين في وقت واحد . 

وضحكت السيدة ساور باي من صمم قلبها على البوح بهذه 
الصعوبة حتى اذ جسمها يبتز في معطفها الازرق الفضفاض 
وضحك ديكون معها . ظ 

وقالت السيدة ساور باي عندما استطاعت الكلام : اقول 
لك شيئا ياولدي » لقد فكرت في طريقة لمساعدته) . فاذا 
ذهبت في الصباح الها » خذ معك دلواً من حليب جيد جديد 
وسوف اخبز لما خيزاً محمصاً او كعكاً محل فيه كشمش مثل 
الذي نحبونه انتم . لاشي اجود من الجليب الطازج والخيز. 
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ويستطيعان بذلك ان يكسرا طوق جوعها وهما في الحديقة , 
وان يستمتعا بلين الطعام عندما يعودان الى البيت . 
فقال ديكون معجباً : اي » اماه! مااروعك! انك تجدين 
دائماً حلاً للامور المشكلة . كانا امس: في حالة من القلق . ول 
يعرفا كيف يدبران الامر دوما طلب مزيد من الطعام - كانا 
يشعران محخواء الحوف . 
الت السيدة ساور باي : انهما صغيران يكبران بسرعة وقد 
عادت الصحة لما كليها . الاطفال الذين مثلهم يشعرون كأنهم 
مغار :ثانت :نا نع , 
م ابتسمت لديكون واكملت قولها": اي! ولكنهما 
يستمتعان بوقتهيا بلا ريب . 
كانت الام المطمئنة الرائعة ئعة على صواب - ولم تكن اكير 
صوانا 4 ع أن في تثيلهم سيجدون متعتهم اله 
كولن وميري ثي: ذلك اروع مصادر التسلية . وقد اتتهما ف> 
حاية نفسيبم| من الشك المحيط بها بصورة 0 من 
المربية امحتارة اولاً ؤمن دكتور كريفن نفسه ثانياً . 
فتقد قالت المربية لما فا ذات يوم : شهيتك تحسنت كثيراً 
يامستر كولن . لم تكن تأكل شيئاً » وكان كثير من الاشياء 
لايلانم صحتك . 
فاجاب كولن : لاشي اليوم يؤذيني . 
لاخر ات اي قر الع حر لا الا ستطلاع 
تذكر بلهفة : لعل من الافضل ان لايظهر بصحة جيدة جداً في 


فض 


هذا الوقتة: 

فاستدرك قائلاً : ان الاشياء لاتؤذينى في غالب الاحيان . 
في الاقل . وهذا بفعل المواء الطلق . 1 

فقالت الممرضة.وهى ماتزال تنظر اليه كالمأخوذة : لعل ذلك 

صحيح ) ولكن عب أ الحك: الدكقوو كريفة دللت:» 

وقالت ميري عندما ذهبت : ارأيت كيف نظرت اليك ! 
كأنها تظن ان شيئاً لابد من معرفة اسبابه . 

فقال كولن : انا لن ادعها ليها يجب الا يعرف احد 
عفي شيئا . 

وعندما كان 00 2 الصباح كان ندو محتاراً : 
انفضا بسانفدةا من الاسئلة » مما اثار عضب كولن 

فتحدث اليه قائلاً : انين فى اق الدرقة وراد . 
تلهنى؟ 

لجان 21 متعالياً دون اكتراث بفكرته : لن ادع الجا 
يعرف اين اذهب . انا اذهب الى مكان احبه . وقد اصدرت 
اوامري ان يبتعد ان يبتعد الجميع عن طريق . ولا يك اها ان 

ينظر الي ونحدق في . وانت تغرف ذلك! 

فرد عليه الدكتور قائلاً : يبدو انك تبق شخازجاً ظوال: النهار 
ولا أظن ان ذلك قد اضرك - لااظن ذلك . تقول المربية انك 
تأكل اكثر من ذي قبل . 

فاجاب كولن وقد اوحت بذلك فكرة مفاجئة : لعل » 
لعلها شهية غير اعتيادية . 


اين 


فقال الدكتور كريفن : لااظن ذلك . ما دام طعامك 
يفيدك . اخذ لحمك يزداد ولونك يتحسن . 

فقال كوان وقد تظاهر بالاكتئاب : لعل - لعل هذا انتفاخ 
وحمى . الناس الذين لن يعيشوا هم » في الغالب - يحتلفون . 

فهز الدكتو ركريفن رأسه وقد مسك رسغ كولن ورفع ردنه 
ونحسس ذراعه . 

زقال سمفكرا + الفنت هابا بالحفى .هذا الحم الذي 
حصلت عليه دليل عافية . اذا استطعنا ان نحافظ على هذا 
باولدي ولق ستاينة ينا ادلي هن الوك .سيكون انوك سيدا 
جد بسماع هذا التطور العجيب . 

فانفج ركولن محتدا : لااريد ان يخيره أحد . سيصيبه ذلك 
بالخيبة اذا ماتدهورت مرة اخرى - ولعلى اتدهور هذه الليلة 
بالذات . ولعلى اصاب نحمى شديدة . م شاهنات 
بالحمى الآن الا ان نكتب رسائل الى ابي - لااريد - 
لااريد! انت تغضبني وانت تعلم ان هذا مضربي . اشعر بارتفاع 
الحرارة الآن . انا اكره ان يكتبوا عني وان يتحدثوا عني كا | كره 
من يحدق بي ! 

فقال له دكتور كريفن باطقا + يننا : اهدأ ياولدي! لن 
يكتب شيء الا باذن منك . انت حساس لهذه الاشياء . عليك 
الا تفسد الخير الذي م عملة.. 

ولم يتحدث عن الكتابة الى ابيه بشي اعمربج +وهيدها راق 
الممرضة حذرها بصورة شخصية الا يذكر شي من هذا القبيل 

خض 


فقال : الولد تحسن بشكل خارق . ويبدو ان نحسنه شي 
غير اعتيادي . ولكنه » بطبيعة الحال يفعل ذلك بمحض ارادته 
وهو ما لم نستطع اجباره عليه قبلاً . ومع ذلك ٠‏ فانه سريع 
التأثر ونجب الا يقال شي يثيره . 

ارعيت ميري وكولن كثيراً وتحددثأ معا بلهفة ومن هذا 
الوقت اث خطه] في «اداء العثيلية» . 

قال كوان اسفاً : : لعلي ساضطر الى انتض هر بالئوبة العصبية . 
ولكنني لااريدها واشعر انني لست في حالة بائسة جدأ لكي اقوم 
بئوبة عصبية كبيرة . ولعلي لا استطيع ان افعل واحدة ابداً . 
فذلك الاختناق ل يعد الآن يأني في حنجرني » واني اظل افكر 
الآث باعياء تجميلة .يتالا فق الاشياة الرعيقا, بولكاني القادها 
تحدثوا عن الكتابة الى ابي فانني سأضطر الى القيام بشي . 

. وقرر ان يأكل أقل » ولكن لسوء الحظ لم يكن من الممكن 

تنفيذ هذه الفكرة البارعة عندما كان يستيقظ صباح كل يوم 
بشهية مذهلة وقد غصت الائدة القريبة من اريكته بافطار من 
خبز شهي وزبد طري وبيض كالثلج ومربى الفراولة (توت 
الارض) والقيمر (القشدة) الثخين . وصارت ميري دانما تتناول 
الأفطار بيده بوعددا فرران تسبي غم 0111م بوتحضيوها اذا 
وجدت شطائر لحم رقيقة ترسل روائح شهية من نحت غطاء 
فضي ساخن -- فانه| ينظران في وجه احدهما الآخر بشي من 
الأس المقضي: الى الور 

وكان كولن ينبي الامر بقوله : ارى اننا لابد ان تأكله كله 


اس 


هذه المرة » ياميري . يمكننا ان ترججع شيثاً من الغداء وكثيراً من 
العشاء . 

3 انهم| لم يستطيعا قط ان يصدا اي شي وقد 
اثارت حال الصحود 00 الخخالية الممسوحة تعليقا كثيراً . 

ويقول كولن ابفماً : اتمنى لوكانت شرائح اللحم اسمك ؛ 
وان فطيرة رقيقة واسعدة م 

اجابته ميري عندما معت ذلك اول مرة : انها تكني شخصاً 
سيموت » ولكنها لاتكني تنما سيق الس اسان انئي 
اسكما ليع ان آكل ثلاثا من هذه » عندما اشم عطر زهور الرتم 
واللذاانج آثّية تتدفق من المروج خلال النافذة المفتوحة . 

وبعد ان لعبوا في الحديقة ساعتين في الصباح » ذهب 
ديكون وراء شجيرة ورد وجلب وعائين معدنيين وبين لها ان 
احدهما ملي بالحليب الطازج وعلى سطحه غشاء ميك من 
القشدة وي الآخر كعك محل ملفوف بقطعة قاش نظيفة زرقاء 
وبيضاء » ملفوفة لفاًّ جيداً بحيث ظل الكعك سانا » وضجوا 
فرحين لهذه المفاجأة . ما اروع الاشياء التي تفكر فيها السيدة 
ساور باي! ما اجود هذا الكعك! وما الذ الحليب! 

فقال كولن: السحر فيها كبا في ديكون . وهو يجعلها تفكر 
بوسائل جديدة لعمل الاشياء -- الاشياء الجميلة . بلغها 
شكرنا » ياديكون » شكرنا الحزيل . 

اعتاة كوان عل استعال غاوانت» الناين: القياق انعانا + 
وضار يعجبه ذلك كر ونحسن اسلوبه . 


- قل ا انبا كريمة » سخيةء وان شكرنا لحزيل ونقر لا 
بالجميل . 

ثم نسي عظمته وشرع يأكل حتى شبع من الكعك وشرب 
حليبا من الوعاء جرعات غزيرة ىا يفعل صبي جائع بعد القيام 
تمرينات غير اعتيادية ويستنشق عبير المروج ولن يكون افطاره 
عدواقل سه بان 

كانت هذه مستبل احداث سائغة من النوع نفسه. 
واستبعظا على حقيقة كون السيدة ساور باتي تعيل اربعة عشر 
فردا ولعلها لاتستطيع ان تضيف لمم نفرين كل يوم . فطلبنا اليها 
ان تسمح لما بارسال ما لديا من مال لحي شرق .يه سانا نك. 

واكتشف ديكون شيئا مثيرا في الغاية خارج الحديقة . حيث 


وجدته ميري اول مرة يعزف بالمزمار للحيوانات اليرية . اكتشه 
ويشوون من البطاطة والبيضى . لم يكن البيضى المشوي ترفا 
مجروقا! لين سنا با #نبوتكانيك :البسلائلة النبافينة بالمايفة امورو 


بالزيد الدلازج مايليق عملك الغابات فضصلا عد كونبا لذيذة 
. . و مو امي مل اه . نه _ 2 


وحعواتة: فسوة حويفرة صييياة تكن . ونال “تقد «قي]: ب اللي 
ل 6 م0 مسسعار سل يمي 5 عَيَيا 0 5 عور دبأ ا 


مشبعة . يمكن شراء البطاطة والبيض واكل كثير بمقدار تشتبي 


النفس وكأنك لم تاخذ شيئا من طلعام اربعة عشر انسانا . 
كان ين عفد حلقتهم كل صباح جميل نحت شجرة الخوخ 
الوارفة المظللال من اوراقها الخضر المتكائفة بعد أن انقضى موسم 


.. فترات طوال النهار كلا وجد قوته تساعده على ذلك . كان كل 


اميك 


انارق 


يوم يصبح اقوى ويمشي بثبات اكثر ويقطع مسافة اطول . 
وكان يقوم بتجرنة بعد اخرى كا شعر في نفسه قوة وكان 
ديكون هو الذي يدله على افضل الاشياء . 
وقال ديكون بعد غياب عنهما : ذهبت امس الى ثوايت في 
. مهمة من اجل والدتي ورأيت قرب فندق البقرة الزرقاء بوب 
هاروث. هو اقوى انسان في المروج . وهو بطل المصارعة 
ويستطيع ان بقفز اعلى من اي انسان ويرمى المطرقة ابعد منهم'. 
كان يذهب في بعض السنين الى اسكتلنده للمشاركة في. 
السافائظ: الزيافية وهو درفت عدت إن كنت عضرا وهو الثتنان 
لافيت وفوف رك نت اله بسقى ةا ,. التاليى يعارن بطاية 
اسم رياضي وتذكرت ياسيد كولن فقلت له : كيف جعات 
عضلاتك تكبر بهذا الشكل يابوب؟ هل تعمل شيئاً اضافياً 
لتجعل نفسك قوياً؟ فقال لي : اي » نعم ياحبي انا اقوم 
باشياء . جاء رجل الى ثوايت في حفل رياضي وعلمني كيف 
امرن ذراعي وساقي وكل عضلة من عضلات: جسمي . فقلت 
له تكن عكن. لولد ريق ان عل “نفسة قوزيا بيده القارين 
يابوب؟ فضحك وقال : هل انت ذلك الولد الرقيق؟ فقلت 
له : لاء ولكنني اعرف شاباً بدا يتحسن بعد مرض طويل 
واتمنى ان لفن لاضن التزينات وا اخخيره بأي امم ولم يسألني 
هو عن ذللك . انه رجل لطيف ودود كيا قلت ٠‏ فوقف وعلمنى 
وصرت اقلده بما يفعل حتى تعلمته عن ظهر قلب . ١‏ 
وكان كولن يصغي باهتام وشوق ١‏ 2 


رق 


وصاح : هل يمكن ان تريني » ارجوك؟ 

فاجاب ديكون وقد بض :اي » نعم بالتأكيد . ولكنه قال 
ل ا ال ل مم . وعليك 
بالزاعة نون قترات واستفق الفانا تعملقة ولا ترق تنسلت.. 

فقال كران :: سا كوت محذرا ومضبا . أري بن فيا" أرق 
ديكون انت اشد الاولاد في العالم سحراً!: 

وقف ديكون على العشب وبدأ يمارس ببط. سلسلة من 
مارين العضلات . وراح كولن يراقب بعينين متسعتين . استطاع 
ان ينفذ بعضها وهو جالس . وادى بعضها بلطف بعد ان وقف 
على قدميه الثابتتين وراحت ميري تؤديها نا . واضطرب 
الغراب ب «أسحم) الذي كان يراقب الاداء وترك الغصن الذي 
كان واقفا عليه وصار يقفز حولهم قلماً لانه : يستطع 557 
ايضآ . 

اصبحت القّارين منذ ذلك اليوم جزءاً من الواجبات 
اليومية . واضحى فق المسكق لكل من كولن وميري ان يؤديا 
حركات ا كثر كلا حاولا » وكانت نتيجة ذلك زيادة الشهية » 
ولولا السلة التي يضعها ديكون خلف الشجيرة كل صباح لدى 
وصوله » لضاعت شهيتهم . وكانوا يشبعون بما يحود به التنور 
وبسخاء ام ديكون » مما جعل السيدة ميدلوك والمربية في حيرة 
نما امرهما . يمكنك ان تعاف افطارك وتقلل من غذائك اذا 
شبعت بيضاً وبطاطة ول جديداً دسماً وكرا وكا 
وعسلا وقشدة . . 


نكرضس 


قالت المربية : اهما يكادان لايأكلان شيئاً. ومع ذلك 
انظري كيف يبدوان . 

وقالت السيدة ميدلوك متعجبة : انظري! الي امقتهما الى 
خف امرك اتب] ليطا نان سيران سوقت تاق معطا هنما توما 
من سمن وهما يعافان اطيب طعام الطباخة. ولم يتناولا لقمة من 
لحم الدجاج اللطيف والمرق اللذيذ امي - وصنعت لما المرأة 
المسكينة اطيب ححتلوى ولكنبما اعاداها . وكادت ان تبكى. 
تخشى ان يقع اللوم عليها اذا ما هلكا جوعاً . ْ 

وجاء دكتور كريفن ونظر الى كولن طويلاً وبامعان. وكانت 
ملامح وجهه تعبر عن قلق عندما نحدثت نت المربية معه وارته صينية 
الافطار التي لم يكد احد بمسها التي ابقتها لكي يلتي نظرة عليها - 
ولكنه ازداد قلقا عندما جلس الى جانب اريكة كولن وفحصه. 
كان قد استدعي الى لندن في مهمة ولم ير الصبي مدة اسبوعين 
نقىا: فبدها بدا الصغار بالحصول على العافية فا مهم يحصلون 
عليها سريعا. لقد زال اللون الشمعي من .بشرة كولن وظهر بدله 
لون وردي داف كانتا عيناه الجميلتان صافيتين وامتلأت 
الفجوات نحتما ل الخدين والصدغين. واخذدت خصلات 
شعره الكامدة تبدو كأنها تخرج اكثر عافية فوق: جبيئه وكانت 
ناعمة دافئة بالحياة. وامتلأت شفتاه واصبح لونهما طبيعيا. ولما 
كان يتظاهر بال مرض فقد اخذ دكتور كريفن ذقنه في يده وفكرفي 
أهره . 

وقال: اني اسن ان اسمع انك لاتأكل شيئاً, هذا لايجوز. 


الول 


سوف تفقد كل ما كسبت» وقد كسبت شيئاً كثيراً بشكل مذهل 
لانك كنت تأكل بشكل جيد قبل فترة قليلة. 

فاجاب كولن: قلت لك انها شهية غير طبيعية. ‏ 7 

كانت ميري جالسة في كرسيها قريب منهاء واخرجت صوتاً 
غرياً حدا حاولت: ان تكله بقدة فكادت مق . 

وقال لا دكتور كريفن ملتفتاً اليبا: ما بك؟ 

فاجابت ميري محتدة في شي من التعالي والتأنيب: انه شي 
بين العطاس والسعال» دخل في بلعومي. ١‏ 

م قالت بعد ذلك لكولن: ولكني لم استطع ان اسيطر على 
نفسي. انفجرت لانني تذاكرت بغتة اخر قطعة بطاطة اكلتها انت 
بشهية ممزوجة بالمربى والقشدة. 

وسأل دكتور كريفن السيدة ميدلوك: هل من ثمة من وسيلة 
يحصل فيها هذان الصغيران على الطعام سراً؟ 

فاجابت السيدة ميدلوك: ليس ثمة من سبيل سوى ان. 
يستخرجاه من الارض او يلتقطاه من الشجر. نه يمكثان 

خارجا طوال النهار ولايريان احد هناك. واذا ارادا شيئاً يأكلان 
مختلفاً عا يرسل اليهماء » فليس عليهم| الا ان يطلباه. 

فقال دكتور كريفن: حسناً. اذا كانا يظلان بلا طعام 
يوافقهاء فلا حاجة بنا ان نقلق انفسنا. لقد اصبح الولد مخلوقا 
جديدا. 

فقالت السيدة ميدلوك : وكذلك البنت. لقد بدأت تصبح 
حضلة ميد أن امتلأت وفقدت ورم المتجهمة. وصار شعرها 


اام 


كثيفاً وتبدو عليه علاثم العافية » واشرق لونبا ء بعل ان كانت 


| 0 ال 


ذلك 


فقال 0 لعلها. دعيهما يضحكا. 


"رذن 


0 -الستارة 


وازدهرت الحديقة السرية واذعرت وكشفت كل يوم عن 
معجزات -جديدة. في عش أبي الجناء بيضات » وأم الحناء نابمة 
عليهباء لتدفأ بصدرها الصغير وجناحيها الحنونين. كانت بادي 
ذي بدء عصبية» وكان ابو الحناء حا.راً ويراقب ياخطا. حت 
ديكون لم يقرب تلك الزاوية انذاك. وانتظر حت أستطاع بشي 
«الهدوء السحري أن ينقل الى نفسي الملافرون الطعيرين أن بص 
في الحديقة شي لايشبيه| دلادي لايفهم الاعجوبة الي حدثت 
لما - جيال أبيض وجلالة في عظمتهب| ورهيئهما وكل ماء مز الْقوٌاذ. 
اذا كان بي تلك الحديقة شخص واحد لايعرف من صمم كيانه 
أنه اذا أخذت بيضة أو أصابها ضرر فان الدنيا ستندفع في 
الفضاء الفسيح وتتحطم وتكون بذلك نبهايتها - اذا كان حتّى 
شخص واحد لايشعر بذلك و يتصرف بعوجبه فان تكون هناك 
سعادة بي جو ذلك الربيع الذهبي. ولكن الجميع يعرفون ذلك 


طرف 


ويشعرون به ويعرف ابو الحناء وصاحبته أنهم يعرفون ذلك. 

كان أبو الحناء بادئ ذي بدء يراقب ميري وكولن بقلق 
شديد. ولسبب معين كان يعرف أنه ليس نحاجة الى مراقبة 
ديكون. اول يوم ووفعثت نظرة عله الصغيرة السوداء اللامعة 
كالندى على ديكون عرف أنه لم يكن غريباًء ولكنه نوع من ألي 
الحناء بلا منقار ولاريش. بيسح أن يتكلم لغة أبي الحناء (تلك 
اللغة المتميزة التي لا تشبه لغة أخرى). التكلم بلغة أبي الحناء الى 
اللي م فرنسي كان 5 بكرن داعا بتكام 
نا "ىأ انا تفده و تكن البربرة الغريبة التي يستعملها 


سر 


ع ا للق ب ل . اذكياء جداً فهموا كلام 
ذوي الريمش . وكانت حركاته كحركات طيورٍ ابي الحناء أيضا فلم 
/ مفل أحدا عزاتدا لك السديينت كدظرا 00 أي طائر من ابي 
لحناء يستطيع أن يفهم ديكون لذلك كان وجوده غير مزعج. 
ولكن من البداية أي لكان من الضروري الحذر من الطفلين 
الآخرين وخصوصاً الولد الذي لم نات الى الحديقة على رجليه » 
ل ل ل ل لي وه 
حيوانات وحشية. ذلك الشي نفسه كان مريباء َ م كدلما يدا 
يقف وينتقل كان يفعل ذلك بطريقة غريبة» غير مألوفة» وكان 
عدو الآخرون أنهم يساعدونه. وكان أبو الحناء يختبي في شجيرة 
و يروح يراقب ذلك بلهفة ويميل برأسه أولاً الى جهة ثم جهة 
أخرى. كان يظن أن الحركات البطيئة قد تعني تأهبه للوثوب | 
تفعل القطط . فان القطط عندما تتأهب للوثوب: تروح تزحف 
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على اللارض بطع شديد. تحدث أبو الحناء عن ذلك الى اليفته 
عدداً من المرات قبل أيا م قلائل » 0 قرر بعد ذلك الايتكار 
على الموضوع لأنا رن ا فخشي أن يكون ذللق هم 7 

وعد دا الولك مشي وحده ويتحرك بشرعة | كر كان 
ذلك راحة ولكنه ظل وقتا طويلاً - وقتاً طويلاً كا بدا 0 
الحناء - عبرا للقلى. فلم يتصرفه كالناس الآخرين كان يبدو 
مولع بالمثشني » واكن كانت له طريقة خاصة في الجلوس 
والاستلقاء قليلاً» ثم النبوض بطريقة مرتبكة والبدء بالمثشي مرة 
أخرى . 

تذكر ابو الحناء يوماً أنه عندما أراد والداه تعليمه الطيران 
فقد كان يفعل الاشياء ذاتها. فقد كان يطير مسافة أمتار قليلة م 
يظطر الى الراحة. فخطر يباله أن هذا الولد كان بتعلم الطيران - 
أو بالاحرى المثبى. وذكر ذلك الى صاحبته» وعندما أخبرها ان 
مكارها: قن كرون الطريق نفسه بعد أن ينبت ريشهم. 
ارتاحت تماما وسرها أن تتفرج على الصبي من وراء حافة عشها 
- مع ام كانت فك .داعا أن ضخارها سيكونون: دكن 
ويتعلمون اسرع» ثم قالت أن أبناء البشر غير بارعين وتعوزهم 
رشاقة الحركة أكثر من صغار الطير وأن أغلبهم لم يبد أنهم في 
الحقيقة كانوا يتعلمون الطيران اطلاقاً. فلاتصادفهم في الجو ولا 
على شم الاشجار. 

وطفق الولد بعد حين ينتقل كالآخرين» ولكن الاطفال 


غم 


التلالة كانوا انا تقومون باذاء أشناف :اعنادية: فقون عت 
0 ويحركون أذرعهم وسيقاهم ورؤوسهم بطريقة لم تكن 
فكنا ولاركضا ولالكوارييا . كانوا يؤدون هذه الحركات ي فترات 
كل يوم. و يكق "انو الكناه قاهرا أن يفشي لعلو عا كانوا 
يفعلون أو يحاولون أن يفعلوا. استطاع فقط أن يقول أنه متأكد 
. أن صغارهم لن يتصرفوا بهذه الطريقة» ولكن بما أن الولد الذي 
كان يستطيع التحدث بلغة ابي الحناء بطلاقة كان يقوم ببذه 
الاشياء معهمء فان الطيور متأكدة أن هذه الافعال لم تكن 
ذات طبيعة خطرة. بطبيعة الحالء لم يسمع ابو الحناء 
. ولاصاحبته عن المصارع بوب هاورث» وعن تمارينه التي تحني 
العضلات. طيور أبي الحناء ليست كالخلوقات البشرية» 
فعضلاتهم تتمرن منذ البداية. ولذلك فهم يتطورون بطريقة 
طبيعية. واذا كان عليك أن تطير لتبحث عن طعام تأكلهء فان 
وَعنذما ضان الولد قادراً غل المتى والركضن .وقلت الترية 
والتعشب مثل الآخرين» كان العشب في ركن الحديقة امنا 
مطمئناً بما يحتضن. وأصبح الخنوف على البيض من ذكريات 
الماضي. ومعرفة أن البيض كان في حالة من الاطمئنان كأنها 
حفظت في صندوق مال وأن الابوين يستطيعان التفرج على 
أشيياة كقرة غرية جكل لحاوس في العا مهمه معنا . 2 
الايام الماطرة كانت أم البيض تشعر بالملل لان الاطفال لم نأثوأ 
الى الخديقة. 
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ولكن حتى في الايام الماطرة؛ لايمكن أن يقال أن ميري 
وكولن كانا يشعران بالملل. في صباح يوم من الايام عندما كان 
المطر ينهمر بلا انقطاع بدأ كولن يشعر من الضجرء لأنه اضطر 
على البقاء جالساً على أريكته لانه لم يكن من الصالح النبوض 
والعشي في ارج فاوحت له ميري بفكرة. 

وقال: با أنني الآن ولد حقيق فان ساقي وذراعي وجميع 
أعضاء م ا ل ل الوا ا 
تريد القيام بشي طوال الوقت. أتعرفين أنني عندما أستيقظ 
يناعا : 0 في وقت مبكر والطيور قد يدأ و بالتغريد 
في الخارج ويبد وكل شي يبتف فرحاً- ول الاتتها رب الاقياء 
ف المخارج ويبدوكل شي يهتف فرحا -- وحتى الاشجار والاشياء 
مع أننا لانستطيع سماعها - أشعركأنني أريد أن ائب من فراشي 
وأهتف أيضا. واذا فعلت ذلك» تصوري ماذا حدث؟ 

وقهقهت ميري قهقهة غير مكبوحة. 

وقالت: ستأقي المربية راكضة وستأتي السيدة ميدلوك 
راكضة وسوف تتأكدان أنك جننت وسترسلان في طلب 
الطبييي: 

وقهمه كولن نفسه. واستطاع أن وحيل حمر سسيكة 
0 مرعوبين لقفزته مذهولين لرؤيته واقفا منتصياً 

لاع لوه ان الى الس أريد أن أخبره بنفسي » 

أنفي دام التفكير بذلك - غير أننا لانستطيع أن تمتير عل هذا 
أكثر من هذا. لااتحمل البقاء مستلقياً وانأ ساكن أتظاهر أنني 
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أبدو غير ما انا عليه. أتمنى لو لم تكن اليوم ماطرة. 

واتبمت الآنسة ميري فكرة هذه المرة: 

فقالت بشئْ من الغموض : كولن» أتعرف عدد الغرف في 
هذا الببت؟ 2 

اجاب كولن قائلا: نحو الف؛ على مااظن. 

فقالت ميري : فيها نحو مئة لم يدخلها أحد. وذات يوم 0 
ذهبت والقيت نظرة في كثير منها. ول يعرف أحد عن ذلك شم 3 
وكادت السيدة ميدلوك أن تكتشفني. وضللت طريق عودتي 
وتوقفت في نهاية رواقك. كان ذلك في المرة الثانية عندما سمعتك 
5 

وقعد كولن على الاريكة 

وقال: مئة غرفة لم يدخلها أحد. يبدو ذلك مثل مسالة 
الحديقة السرية. أفرحنى أننا ذهبنا والقينا نظرة فيها. يمكنك أن 
لامو ل دسو وان يعرف أله اروس اناه 

نذا نكر مرق بهذا بنااكنك الكرقهة إن كرون هد أن 
يتبعنا. ثمة ابباء حيث بمكنك أن تجري» ويمكننا أن نمارس 
تماريننا. وثمة غرفة هندية صغيرة فيها خزانة مليئة بالافيال 
العاجية. غرف من كل الصنوف. 

فقال كولن: دي الحرس. 

عنما :دحلية المريية أصكن :اوهرة اليا 

وقال: أريد كرسبي. سنذهب أنا والانسة ميري لالقاء نظرة 

على ذلك القسم من البيت غير المستعمل. يستطيء جون أن 

هم 


يدفعني الى بهو الصور لوجود بعض السلالم: 1 مكف ركنا 
وحدنا حتى ارسل في طلبه مرة أخرى. 

وفقدت الايام الماطرة الرعب الذي تثيره : في صباح دللك 
لي وعندما دفع الخادم الكرسبي الى ميو الضورة.وترك الا نين 
معاً تلسية للاوامر؛ وقئ كوان وميري وينظر أحداهما الى الآخر 
فرحين. وحالما تأكدت ميري أن جون عاد الى مقره في الطابق 
الاسفل» نزل كولن من كرسيه. 

وقال: ساركض من طرف البهو الى الطرف الآخر ثم اقفز 
وسوف نمارس تمارين بوب هاوارث. 

وقام الاثنان بكل تلك الاشياء وكثير غيرها. ونظر الى الصور 
ورجدا البنت الصغيرة القبيحة في الثوب الاخضر المطرز حمل 
ببغاء على اصابع يدها. 

وقال كول + ؤة لاف جفيعا. الأبد أنهم أقرباي, اشوا قبل 
سئين عديدة . وأعتقد أن صاحبة الببغاء واحدة من عات عات 
عات عاني. وهي تشبيك ري ياميري» ليس ") تبدين الآن 
ولكن ىا جة قت الى هنا أول مزق انع الآن أسمن كثيراً واجمل 

فقالت ميري : وأنت كذلك. 

وضحك الاثنان. وذهبا الى الغرفة الحنذية وتسليا بالفيلة 
العاجية. ووجدا مخدع المرأة ذا القهاش الوردي المطرز» والثقب 
في الوسادة الذي سببه الفأرء ولكن الفئران كبرت وهربت وصار 
اانا وعد كرا امت فبدوا يفا اغورا عرق اعرف 
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وجدت ميري في جولتها الاولى. وجدا أروقة جديدة وزوايا 
وسلالم وصور جديدة أعجبتها واي عجببة قدية 0 يعرفا 
فائدترا. كان ضياع فته تتعفا. 

ليحو أني مسرور بمجيئنا الى هنا ول أكن أعرف انني 

ئش في مثل هذا المكان الكبير القديم والغريب. أنه يعجبني. 

1 في كل يوم ماطر. ستيجد داعا أشياء غريبة وزوايا 
جديدة. وجدا بي صباح ذلك اليوم اطعمة شهية جيدة عندما 
عادا الى غرفة كولن وكان من المستحيل عليهما أن يعيدا الطعام 
وم يأكلا منه. 

وعندما حملت المربية الصينية الى الطابق الاسفل القتها بقوة 
على خزانة الاواني لكي تثير انتباه الطباخة السيدة لوميس وترى 
الاطباق: :والصبحوة" الخالية من الطعام نماماً. 

وقالت: أنظري ال هذه ! آنة ف محري وهذان 
الطفلان هما أعظم مافيه من سحر. 

وقال جون الخادم القوي: اذا ماواظبا على هذا كل يوم» 
فسيزول العجب اذا تضاعف وزنه اليوم عا كان عليه قبل شهر. 

لاحظت ميري في عصر ذلك اليوم أن شيئاً جديداً قد حدث 
في غرفة كولن. رأت ذلك أمس ولكنها لم تقل شيئاً لامها ظنت 
أن التغير قد يكون حدث بالمصادفة. ولم تقل شيئاً اليوم أيضاً 
ولكنا جلسية وظرة مركزة نظرها الى الصورة فوق المدفئة. 
استطاعت أن تنظر اليها لان الستارة سحيات ا ذلك هو 
التغير الذي حصل. 
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فقال كولن بعد أن حدقت دقائق قليلة : أعرف ماذا تريدين 
انعقو أن أعرف دائماً عندما تريدين أن تقولي لي شيئا. ان 
تغواء لخ اذا سيت المنعاز8 خانا. سارقيا على هذا الحال. 

فتساءلت ميري: لاذا؟ 

فاجامها : لانها لم تعد تغضبني أن أراها باسمة. استيقظت في 
ضوء القعر ارا لل ابارت كا السحر قد ملا الغرفة 
وجعل كل شي ببيا فلم أستطع ستطع أن أظل سا كنا. . نمضت وتطلعت 

من النافذة. كان القمر متألقاً تماماً وكانت بقعة من نور القمر على 
الستارة مما جعلني أذهب اليها وأسحب الحبل. 

ونظرت الي كأنها كانت تبتسم لي لانها كانت مسرورة بوقوي 
هنا. 

وجعاني ذلك أحب النظر اليها. أريد أن أراها باسمة طول 
الوقت. أظن أنها نوع من الناس الذين فيهيم سحر. 

فقالت ميري : أنت تشيها الآن كثيرا بحيث أنني أعتقد 
أحيانا أنك روحها متمثلة في صبي . 

ويبدو أن الفكرة أثرت في كولن. .وفكر فيها طويلاً ثم أجاب 
17 

وقال: لو كنت روحها فان أَبي سيحبني كثيراً. 

فسألت ميري : أتريده أن نحيك كثيزا؟ 

فاجاب: كنت أكره أن يكون ألي لايحبني. واذا أحبني 
فأعتقد أني سأخبره عن السحر. ولعل ذلك موده كرا 


ينض 


١ [‏ - هذه أصي 


كان اعتقادهم رأنهفا في العلم. وبعد أن قام كولن 
بتمرينات الصباح البق عليهم محاضرة . 

وشرح لهم قائلاً: أنا أحب ليم بذلك لانني اذا كبرت 
وت بالاكتشافات العلمية» فأنني سألق تحاضرات عنهاء أما 
هذه فهي ممارسة عملية. فأنني الآن أستطيع القاء محاضرات 
قصيرة لاني صغيرء وفضلاً عن ذلك فان بين ويذرستاف 
سيشعر كأنه في كنيسة وينام. 

فقال بين: أحسن شي عن القاء المحاضرات أن ينبض المرء 
وك نابعت وان سطع أي شخص آخر أن يرد عليه. ولن 
أطيل محاضرني أبداً. 

00 عندما بدأ كولن بالقاء خطبته تحت شجرته. لاحت 

بين العجوز تلتهانه وظلتا مركزتين عليه. ونظر اليه متفحصاً 


ان 


بمحبة. لم تكن المحاضرة قد أعجبته كثيرأً كا أعيجبه الصبي ساقبه 

اسن اللتين تتقويان يوماً بعد يوم ) ورأسه المتتصب عالياً 
وذقنه الذي كان اذا وخنديه اللذين كانا غائرين وأمتلا 
واستدارع وعينيه المشرقتين أشراق عينين تذكرهما لدى شخص 
آخحر. وأحياناً» عندما يشع ركولن بنظرة بين الجادة التي تعني أنه 
كان متأثراً جداً» فأنه كان يتساءل ماذا كان يفكرء وسأله ذات 
ل يداس الك 

فقال: اذا تفكر يابين ويذرسستاف؟ 
جام ند كنت افك أنك ازددت ثلاثة أو أر بعة 7 أت 
في هذا الاسبوع كنك الظر الى ريل ساقيك والى كتفيك. | 
لو أزنك في ميزان. 

فقال كولن: هذا فعل السحر وكعك السيدة ساور باي 
وخليا:والاشاء لدعي فأنت ترى أن التجربة العلمية قد 

تأخير ديكون صباح ذلك ال عن موعد سماع المحاضرة . 
وعندما وصل كان متورداً من الركض: وكان وجهه يبدو أكثز 
تألقاً من المعتاد. ولا كان يم تعشيب كثير بعد الامطار؛ فأنهم 
دارا العمل الات اما كانذا يغفلون كرا بعك قوط .مطظر 
دافي عميق الغور. كانت الرطوية الحيدة للزهور كانت جيدة 
للاعشاب 0 لقي تمتد أتصال أوراقها طويلة كالحشائش 
الاويزة ولابد من اقتلاعها قبل أن تنبت جذورها. 0 
عبد اللعشيي مدل الآخرين و يستطيع أن يلقي حاضرة وهو 
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ها 


يعمل . 
- ينجح السحر» اذا كنت أنت عاملا. تستطيع آن تبغر 
يسري في عظامك وعضلاتك ولكننى 0 عن 
السحر: 9 أغلدة الأن اذ أننى 2 د اكتشاف أشياء 
جديدة. ْ | 

بعد قوله 'ذلك بوقت قصير الى مالجه ووقف على قدميه. 
وسكت دقائق» ورأوه يفكر بأمر ا حاضرات » كما يفعل في أغلب 
الاحيان. وعندما ال المالج ووقف نتيا : بدا لميري وديكون 
كأن فكرة مفاجئة جعلته يفعل ذلك. فد نفسه الى أعلى قامته 
ونشر ذراعيه جذلاً وتوهج وجهه واتسعت عيناه باليجة» لقد 
حقق شيئاً أفضل تحقيق. 

فصاح: ميري! ديكون! أنظرا الي ! 

وتوقفا عن التعشيب ونظرا اليه. 

رأف هل قل نكر اصياح الوم الأول الات عيرق 
الى هنا؟ 

كان دو كرون ينكل لتم علا بز مانا نعو مشو اناف فل يرا 
اشياء أكثر مما يرى الناس الآخرون» وكان أكثرها اشياء لم 
يتحدث عنا ملق ورا :هضها الآن في هذا الصبي. 

فاجاب : أي : نعم ) كر 

ونظرت موي اليه أيضاً وكا لم تقل شيقً ٍ 

وقال كولن : بي هذه الدقيقة» تذكرت ذلك فورا- عندما 
نظرت الى يدي وهي تقلب التربة-- فوقفت على قدمي لكي أتبين 


أهم 


ان كان الامر حقيقياً. وهاهو حقيق ! أنا يخي أنا بخير! 

فقال ديكون: 7 انعم» ا مخير! ظ 

فكرر كوان قوله وقد أحمر وجهه تماماً: أن بخ أن بخرا 

عرفت 2ذللك قبلا سكل عن . الاشكالء وكان يأمل فيه 
ويشعر به ويفكر فيه ل سرى في جسمه 
شي ما 5 فائقة- شي كأنه الثقة والادراك عد بالتشيوة. 
وكات قوياً جد فلم سعه الهتاف. 

يضح بغرور وشموخ: : سأعيش الى الابد والى الابد! 
وسوف أكتشفئ الاف والاف الاشباء. سأكتشف افونا عن 
البشر وا محلوقات وكل شي ينمو- كا يفعل ديكون- ولن أتوقف 

عن السحر. أنا تحر" أناعي! أشعرت أشعر كاي أريد أن أهتف 
بشئ؛- شئ يعبر عن الشكر والليجة! والتفت اليه بين 
ورد وكات بون كان <عين قرم تتخرة بورةةايؤرمقه ابنطرة. 

وأقترح قائلاً بصوته الاجش: يمكنك أن تسبح لله 
وتشكره. ظ 

ولم يكن كولن يعرف :قينا غن. .ذلك 

فسأله: مامعنى ذلك؟ 

فأجات ين مكن أن«يشده :ذيكون ذلك: لك: 

فقال ديكون بابتسامة الساحرة: هي التي ينشدونها في 
الكنيسة. وتعتقد أمي أن القبرات تنشدها عندما تحلق في السماء 
عْن اجا : 

فأجاب كوان : اذا قالت ذلكء فلابد أنها أغنية لطيفة أنا لم 
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أذضته نوما ]م كيسة ققد كنت داعا عريضا عدا انعدها 
يادنكون» اريد أن أسمعها. 

كان ديكون بيطا صادقاً في معرفة مايشعر به كول .. 
أفضل منه. فهم ذلك بشي من الغريزة الطبيعية وخلع قبعته 
وتلفت حوله وهو بأسم . 00 

وقال لكولن : عليك أن تلع قبعتنك وكذلك أنت يابين- 
ويجحب أن تقفوا ك) تعرفود. 

خلع كو ولن قبعته وأشرقت الشمس عليه ودفأت شعره وهو 
يراقب ديكون عافدنا . ونبمض بين وكشف عن رأسه : اا 
من الحيرة وقليل من الامتعاض البادي على وجهه لهم كأن 
يعرف بالضبط لاذا كان يفعل ذلك الشيئّ العجيب. 

وبرز ديكون من بينهم ووقف تحت الاشجار وشحيرات 
الورد وراح ينشد بطريقة. بسيطة واقعية وبصوت صبي قوي 


جميل : 


حمداً له رب الارض والسماوات 

ظ آمين. 

فيدنا ا كدن ديكون كان بين ويذرستاف واقفا بلا حراك 

وفي عينيه نظرة مضطربة شاخصة الى كوان. وكان وجه كولن 
تبدو عليه علاهم التفكير والتقدير. 

وقال: . أنه كيل دا وهي تعجبني. لعلها تعني 
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مااعني عندما ريك أن أهتف يعوا عن شكري. 
تم توقف وفكر حائراً. 
وأكمل قوله: لعلها شئ' واحد. كيف اسماء الاشياء 
المظبوطة؟ أنشدها مرة أخرى ياديكون ن. لنجرب ياميري. اريد أن 
أنشدها أنا أيضاً. أنها أغنيتي. كيف تبداأ؟ 
سيدا لله محرى البركات.» 
وأنشدها مرة ثانية ورفع كولن وميري صوتهب| متناغمين وعلا 
صوت كولن جميلاً للغاية- وتنحنح بين ويذرستاف في البيت 
الثاني بصوت خحشن مثيرء وصاحبهم في البيت الثالث بصوته 
القوي الذي بدا وق وعندما وصولوا كلمة«امين» لاحظت 
ميري أن الشي' نفسه حدث يوم أكتشف أن كولن لم يكن 
كنا ذقنه يرتعش بشدة وهو محملق وتطرف عيناه لا اراديا 
وكان خداه الحرمان الجلديان مبللان. 
وقال بصوت أجش : لم أجد معنى في الانشاد سابقاً ولكنني 
اغيربرآي هذه المزة: ‏ وأقول: أنك ازذدت: خمسة باونات هذا 
الاسبوع ياسيد كولن. ظ 
٠‏ وكا نكولن ينظر عبر الحديقة الى شي؛ جلب انتباهه. وتغيرت 
معالم وجهه وبدت عليه أمارات» انتمل 
فقال مسرعاً: من هذا الآقي الينا؟ من هو؟ 
0 الياب نتفي وراء نباتات اللبلاب بلطف وفتح فدخلت 
ة. وكان دخولا مع 500 من الانشودة وظلت واقفة 
تستمع وتنذثر اليهم » وكان اللبلاب خلفها وانهمر ضوء الشمس 


وهم 


خلال الاشجار وجعل معطفها الازرق الطويل ارقطء .وكان 
وجربها اللطيف الناضر باسماً عبر النباتات الخضر وكانت أشبه 
شئْ بصورة رقيقة الالوان في احد كتب» كولن. كانت عيناها 
رائعتين يشع الحنان منبماء وكأنهم| تستوعبان كل شي- كلهم 
حب بين ويذرستاف.و وا مخلوقات) وكل زهرة متفتحة عندما 
دخلت» لم يشعر أي واحد منهم أنها كانت متطفلة قط. 
وأشرقت عمينا ال 
وهتف وهو يركض فوق العشب: هذه أمي» هي التي 
تنك ! 
يراع كران يسير نحوها أيضاً ويه معها. وشعر 
الاثنان أن شيرراك قله| كانت أسرع . ' 
وصاح ذيكاون شرة أخري في منتصف المسافة : هذه أمي ! 
طرفت اناف ريد ووو رما فأخبرتها عن مكان الباب. ومد كولن 
يده بشئْ من المنجل الجليل ولكن عينيه كانتا تلتهمان وجهها. 
وقال 2 ارات أن اراك حتى عندما كنت مريضاً أوارى 
ديكون والحديقة السرية قبلا أريد أن ارى أحداً أو شيئاً قط. 
كان منظر وجهه المرفوع قد ادى الى تبدل مفاجي في وجهها 
الذي تورد وارتعش زوايا فها وأمتدت غلالة من ضباب إمام 
وقالت هاتفة بصوت مرتعش : اي ! ياأيها الولد العزيز! أي 
ايها الصبي العزيز! 
وم تقل : ياسيد كولن ولكن «أيها الولد العزيز» فقط. لعلها 


مم 


كانت تقول ذلك لابنها ديكون بالطريقة نفسها اذا رأت في 
وجهه شيئاً يؤثر فيها. واحب كولن ذلك منها. ش 

وسأها: هل أنت مندهشة أننى بصحة جيدة؟ 

فوضعت يدها علق كتفه وابتسمت فزال الضباب عن 
عينيا: 

وقالت: اي» نعم ! وانت .تشبه امك تماما وقد جعلت قلبي 
يشب من مكانه. 

فسأها كولن مرتبكا: هل تظنين ان ذلك سيجعل الي يحبني؟ 

فأجابته وقد ربتت على كتفه بلطف وبسرعة : غم بالتأكيد 
امها الولد العزيز. لابد ان يأني الى البيت - لابد ان يأتي. 

واقترب منها بين ويذرستاف وقال: سوزان ساورباى انظري 
الى ساقي الولد رجاء. كانتا مثل عصي الطبل قبل شهرين - وقد 
معت الناس. نقولون اثبيا مقوستان وآئه احنت اع ان وليه 
ملتويتان نحو الباطن بحيث تدانت ركبتاه. انظري اليهما الان. 

وضحكت سوزان ساور باي ضحكة' مريحة. 

وقالت: ستصبحان في القريب العاجل قويتين مثل سيقان 
الصبيان الآخرين. ليلعب ويعمل في الحديقة ويأكل بشهية 
ويشرب كثيراً من الحليب الجيد ولن يكون في كلى يوكشير أحسن 
فن. .رجلية» ..والحمد الله عل ذلك! ظ 

ووضعت كلتا يديها على كتفي ميري ونظرت تتمعن وجهها 
بخان أمرمي. 00000 

وقالت : وادع أضاًة القت كرت :راضيحة فلن أبننا 


/م ؟ 


اليزأبيث ايليز. أنا متأكدة أنك تشبهين أمك أيضاً. أخبرتني قن 
مارثا عا قالت السيدة ميدلوك أنها كانت أمرأة جميلة. ستكونين 
مثل وردة حمراء عندما تكبرين» ياصغيرني » بارك الله فيك. 

وم تذكر لها أنها قالت» عندما عادت ابنتها في اجازتها 
ووضفت لا البنت الشاحبة القبيحة» أنها لاتثق بما سمعت عن 
المييدة. دلوك وأضافت قولها: ليس من المعقول أن أمرأة 
جميلة يمكن أن تكون أما لكل هذه الصبية السيئة. 

وم يكن لدى ميري من الوقت لكي . تلفت كثيراً الى مايطراً 
على وجهها من تغير. عرفت فقط أنها بدأت مختلفة وأن شعرها 
أصبح كثيفاً وأنه صار ينمو سريعاً. ولكنها تذ كرت سرورها عند 
النظر الى السيدة الانكليزية- أمها- في المند وفرحت أن تسمع 
أنها قد تكون مثلها في يوم من الايام. 

ونجولت سوزان ساورباي معهم 5 الحديقة وأخبروها 
بقَصتبا كاملة وأطلعوها على كل شجرة وشجيرة عادت اليها 
الحياة : مشى كولن الى جانيها وميري الى جانيها الآخر. 

وظل الاثنان رافعين رأسيه) يتطلعان الى وجهها الوردي 
المريح 00000 التدحقت “قجورا مفها اند 
والاسناد. وبدت كأنهبا تفهمها كا يفهم ديكون مخلوقاته. 
وانحنت على الزهور وتحدئت عنها كأنها أطفال. وتبعها. الغراب 
(اسحم) ونعب مرة أو مرتين » وحط على كتفها كأنها ديكون 
وعندما أخبروها عن ابي الحناء.» و عن طيران الصغار اول مرة 
ضحكة ضحكة امومية رخيمة . 


ينان 


وقالت: اعتقد ان تعليمهم الطيران يشبه تعلم الاطفال 
المثبي . ولكنني احشى بل اقلق اذا كان لصغاري اجنحة بدل 
الارجل . 

ا فقد 
اخيروها عن السحر . 

وبعد ان شرح كولن شيئاً عن الفقراء الهنود سأنها: هل 
تعتقدين بالسحر؟ 

ظ فاجابت :' نعم ياصخيري مع انني لااعرفه مبذا الاسم ؛ ولكن 
هل يهم ١‏ لاسم شيئاً؟ ني متأكدة انهم يدعونه باسم مختلف آخر في 
فرنسا » اسم مختلف في المانيا . انه الشي نفسه الذي يجعل اليذرة 
تنمو والشمس تشرق » ولك ولدا ماق » انه الخير » انه 
الشيّ الصالح . الخير الاعظم لايكف عن العمل والبركة . فهو 
يواصل صنع عوالم بالملايين مثل عالمنا . ولاتكفوا عن الاعتقاد 
بالخبر الاعظم ومعرفة انه يملا العالم - ادعوه ماتشاءون . كتتم 
تنشدون له عندما دخلت الحديقة . 

فقال كولن: شعرت بالهجة . 

وفتح عينيه .الجميلتين وهو ينظر اليها . 

ثم اكمل قوله: شعرت بغتة مدى الاختلاف الذي انا فيه . 
قوة ار را و عل قلت« الززية والوقوف والقفر- 
اردت ان اهتف بشي مخاطباً اي شي يسمعني . 
فقالت: 2 الأعظ استمع لكم 'عندما انشرتم تلك 


امداق 


ذلك الدعاء . انه يسمع كل ماتنشدون . البيجة هي | 0 
المهمءاي » أمبا الصبى »© مااهمية الاسماء بالنسية الى صانع اليجة 


م ربتت مرة اخرى ربتة. لطيفة سرايعة على كتفه . 

كانت قد ملأت سلة بطعام الصباح المعتاد » وعندما حانت 
ساعة الطعام وجلب ديكون السلة من مخبئها » جلست معهم 
نحت شجرتهم وراحت تراقهم لبود طعامهم ضاحكين » 
رانين لشهيتهم باوافتلً قلا فر وجتطيم يضحكون بكل 

شئ' لطيف 4 كت لهم حكايات وعلمتهم كلات جديدة . 

> ع هي ابضأ عندما اخبروها عن الصعوبة المتزايدة 
الي تواجههم من جراء تظاه ركولن اتفعاوال عاجرا شكما: 

واوضح كولن ذلك قاعلا : يي ا 
الضبحك طلما كنا معاً. ولايبدو هذا من المرض بشئ. فنحاول 
أن نكم ضحكناء ولكنه ينفجر مرة أخرى فتسوء ا أكثر 
من ذي قبل. ظ 

وقالت ميري : شي واحد يراود فكري في أغلب الاحيان ولا 
أستطيع أن أكبح نفسي عندما أفكر به بغتة. أظل أفكر وأفرض 
أن وجه كولن سيصبح مثل البدر» مع أنه ليس كذلك الآن؛ 
ولكنه بسن عل ب الا راوس أد ل متا يوم سيكون 
وجهه كذلك- اذا نفعل ! 

فقالت سوزان ساورباي: .بارك الله فينا جميعاً. أرى أن 
لديكم مثيلية جميلة» ولكن لايصح أن تبقوها مدة دة أطول 


| 


سيعود السيد كريفن الى .البيت. 

فسأل كول هل تعتهدين أنه سيعود أصحيح ؟ 

وقهمقهت سوزان ساورباي بلطف. ظ 

وقالت : أعتقد أنك ستتأم كثيرا اذا غرفت عن ذلك قبل 
أن تخبره بنفسك. لقد ظللت مستلقياً ليالي مسهداً تصنع النطط 
من أجل ذللكة. 

فقال كولن: لااتحمل أن ا أحد غيري. أفكر باشياء 
وطرق مختلفة كل يوم. وفكرت الآن أني أود أن أذهب راكضاً 
وادخل غرفته. 

فقالت سوزان ساور باي: تلك بداية لطيفة بالنسبة اليه أود 
أن أرى وجهه. ياصغيري» ياليتني ! لابد أن يعود- اجل» لابد 
أن بعود. ١‏ 

وكان من الاشياء التي تحدثوا عنها زيارتهم الى بيتها فقد 
خططوا لها وكانوا سيأتون اليه بالعربة ا ويتناولود 
غذاءهم في الخارج بين الزهور البرية. وسيرون الاطفال الاثني 
عشر وحديقة ديكون» ولن يعودوا حتّى يتعبوا. 

ونمضت سوزان ساور باي أخوا دهي الى الت والى 
السيدة ميدلوك. وحان الوقت لكولن أن قود عبى كرسيه ا 
ولكن قبل أن يصعد في كرسيه» وفقنه قري مؤايهو ا حدق 
فيها بشي من الحيام وتمحسك معطفها الازرق بقوة. 
وقال: أنت من كنت- من كنت أريده. أتمنى لو أنك 
امن كي الع أم ديكون ! 


ا 


فانحنت سوزان ساور باي فجأة عليه وضمته بذراعيها 
الدافئتين الى صدرها تحت معطفها الازرق- كأنه أخو ديكون. 
وطاف الضباب سريعاً فوق عينيها. 000 
وقالت:.اي» أيها الولد العزيز! أمك أتت في هذه الحديقة 
نفسهاء كا أعتقد» اذ هي لاتستطيع أن تبتعد عنها. ولابد أن 
يعود أبوك اليك- لابد!” 


خض 


لا؟ في الحديقة 


منذ بدء الخليقة» وفي كل قرن من إلقرون» اكتشف أشياء 
رائعة. وقد ودف 1 القرن الماضي أكباء متهعة أكثر من: أي 
قرن. وني قرننا الحديد هذا ستخرج الى النور مئات من الاشياء 
المذهلة يرفض الناس في البداية أن يصدقوا امكان عمل شي 
جديد غريب- ثم يتم عمله ويتسائل العالم كله لم ل يتم انجازه 
قبل قرون. واحد الاشياء الجديدة الثي أخذ الناس يكتشفونها في 
القرن الماضي هو أن الافكار- الافكار المحردة- قوية قوة النضائد 
الكهربائية» نافعة للانسان كنفع نور الشمس أو مضرة له كضرر 
السم. ان تسلل فكرة حزيئة أو ضارة الى فكرك أمر خطير 
كخطورة السماح لحرثومة. الحمى القرمزية بالدخول الى جسمك. 

واذا سمحت لطا بالبقاء هناك بعد دخوها فانك قد لاتستطيع 
التغلبف عليها مادمت حيا. | 

ولما كان فكر الآنسة ميري مليثاً بالافكار السيئة عا تكرة 


0 


والاراء البغيضة عن الناس وعدم سرورها واهتّامها بأي شي 
فقد كانت طفلة شاحبة الوجه» عليلة» متبرمة وكثيبة. ولكن 
الظروف كانت رئيفة بها وان لم تكن هي عارفة بذلك. فبدأت 
تدفعها نحو مافيه خخيرها. وعندما انشغل فكرها بطيور ألي الحناء 
وأكواخ المروج التي تمور بالاطفال» وانشغل أيضاً البستانيين 
الشيوخ التكدين الذين يصعب أرضاؤهم وخادمات المنازل 
البسبيطات الصغيرات» وبالربيع والمناف لسر" تفوت اال 
الحماة 0 بعد يوم» و بصبي من المروج وحيواناتة فلم بعل نمة 
حال للافكار البغيضة التي تؤثر في كبدهاء وهضمها ونجعلها 
صفراء متعبة. 

00000 نفسه في غرفته وم يفكر الا بمخاوفه 
وضعفه ومقتة الناس الذين ينظرون اليه ويطيل التفكير ساعات 
بحدبته وموته المبكرء فقد أصبح فيا با هستريا والوسواس على 
صحته بل أضحى شبه مجنون لايعرف شيئاً عن ضوء اسمن 
والربيع ؛ ولايعرف أيضاً انه يمكن تتحسن صحته ويقف على 
قدميه اذا ماحاول أن يقوم بذلك. وعندما بدأت أفكار جديدة 
جميلة. تطرد الافكار القديمة الكريبة» بدأت الحياة تعود اليه 
وصار دمه بحري بعافية في عروقه» وتدفقت القوة فيه كالفيضان. 
وكانت تجربته العلمية شيئاً عملياً وبسيطا تمامأء ولم يكن فيبا أي 
شي من السبخر قط . مكن أن تحدث للانسيان أشياء أكثر اثارة 
الدهقة : أفاذا اوقلت راسة أفكار بغيضة أو محبطة 
- يائسة- فانه يستطيع أن يطردهاء اذا ماتذكر هذا في حينه ؛ 


5 


ويحل محلها فكرة مقبولة مفعمة بالشجاعة والصدع. لايمكن أن 
يكون شيئان في مكان واحد. 
2 المكان الذي ترعى وردة» ياولدي» 
“لامكل أن شمر الاشراك, 

وف الوقت: الذي كانت الحديقة السرية تعود الى الحياة» 
وكانا طفلان يعودان الى الحياة معهاء كان نمة رجل يتجول في 
أماكن بعيدة. جميلة» في فيوردات النروج ووديان سويسما 
وجبالهاء رجل أشغل باله عشر سنوات بافكار سود تفطر القلب. 
لم يكن جريئاًء ولم يحاول أن يضع أفكاراً أخرى في عل الافكار 
السود. صار يتجول على ضفاف بحيرات زرق ويفكر بتلك 
الافكار. واستلق على سفوح الجبال التي تغطيها زهور الجنطيانا 
من كل جوانبه» وعبير الزهور يملأ الجو: ولكنه كان يفكر بتلك 
الامور السود. حل به حزن رهيب؛ يوم كان علدا > وجعل 
روحه تمتلئ بالقتامة. ورفض رفضاً عنيداً أن يسمح لاي بصيص 
أن يخترقها. هجر بيته ونسبى واجباته. وعندما كان ينتقل هنا 
وهناك» كانت الكابة مخيمة عليه» فصار منظره يحلب البؤس الى 
الناس الآخرين لانه كان كمن سمم الحواء النحيط به بالغم والحزن. 
كان أغلب الغرباء يظنون أنه أما شبه محنون أو رجلا يحني جريمة 
في نفسه. كان طويلاً متجعد الوجهء محني الكتفين وكان اسمه 
وعنوانه الذي يسجله في الفنادق: ارجيبالد كريفن» مبسيل 
ثوايت مينل» بوركشيرء انكلترة. 1 

سافر في طول البلدان وعرضها منذ اليوم الذي رأى الانسة 


5 


ميري في مكتبته وأخبرها أنها تستطيع أن تأخذ قطعة أرض 
ضغيرة ار أجمل الاماكن في أورباء ولكنه لم يمكث في مكان 
واحد أكثر من أيام قلائل. كان يختار أهدأ الاما كن وأبعدها 
عزلة. ذهب الى تم جبال رؤوسها بين السحب» وتطلع الى 
الجبال الاخرى عندما تشرق الشمس وتمسها بنور يجملها تبدو 
كأغا العالم قد ولد و 

ا 
قد حدث أول مرة خلال عشر سنوات. كان يتمشى في واد رائع 
في المساء يكاد جاله يكشف الغمة عن الروح. سار طويلا ول 
تنكشف غمته. ولكنه شعر في نباية المطاف بالتعب فالق نفسه 
لبرتاخ .غل. .نساط عن الفكبب» انتب ساقنة. كانت الساقة 
صغيرة رائعة نجري مرحا في مسراها الضيق بين خضرة ندية 
عبقة » زكية الرانحة كان خريرها أحياناً مثل ضحكة رقيقة وهي 
تطفح فوق الصخور وحولها. رأى يورا تأقي وتغمس مناقيرها 
3 ب منها م تخفق بأجنحتها وتحلق مبتعدة. كأنها شي حي » 
ومع ذلك فان خريرها الرقيق جعل الدوء يبدو أعمق . وكان 
الوادي هادئاً عدا 

وعندما جلس ارجيبالد كريفن يحدق في جريان الماء الرائق ؛ 
شعر بالهدوء يدب في فكره وخسمة كاد هدوء الوادي نفسه. 
وتساءل في نفسه هل سينام» ولكنه لم يم. جلس وحدق في الماء 
الذي أنارته الشمس وندات عيناه تريان أشنَاء نامية على -حافتها. 
ورأي مجموعة جميلة من زهور أسمها.. ا 


/ 


امرض : والشيةت :زامية رترت النياقة شيف أبنات أوزافها: 

ووجد نفسه ينظر اليها وقد تذكر أنه قد نظر الى مثيلاتها قبل 
سنوات. صار يفكر والحنان يغمر صدره بذلك الحال وفتنة 
الزرقة المنبعثة من-مثات الزهور الصغيرة ا للم 
الشطلة قد الخدت سطء. تملا فكرة- وعلؤه وملؤه حتى دفعت 
الاشباء الاخرى برفق جانباً . كانت كأن كا 00 اك 3 
شق فى بيرك برا كلاة وجماو تت يدلو بد صرف لباه العتينة بعيدا. 
غير أنه» بطبيعة الحال» لم يفكر بذلك» بل عرف أن الوادي بدا 
ا ا وهو دق في الزرقة المشرقة الرقيقة. وم 

م طال جلوسه هناك» أو ماذا جرى لهء ولكنه في نحرك 
أخخيرا كأنه كلن ستيقظ ونمضص سطع. ووقف على ساط 
العشب» يستنشق نفساً عميقاً: طويلة ولطيفاً ومتعجباً من 
نفسه . بداكأن شيئاً فيه قد فك قيده وأرسل طليقاً بهدوء شنال 

وقال بما يشبه اهمس وهو 2 بده فوق جبينه : ماهذا؟ 

أكاد أشعركأنني - ب عق | | 

أنا لاأعر ف شيئاً كثيراً عن عجائب الاشياء غير المكتشفة 
لاأستطيع أن ابين كيف هذا الشئ له. ولايعرف غيري أيضا. 
ولأهو يعرف شيعا قعزبت ولكنه تذكر هذه الساعة الغريبة بعد 
شهور عندما عاد ميسيلثوايت وعرف بمحض المصادفة في ذلك 
اليوم بالذات أن كولن قد هتف صائحاً في الحديقة السرية: 
وسياغيقن: الى الاين الى :الاآيك؛- الى الا بك! 

ظل هذا الهدوء ملازماً له طوال المساء ونام نوماً هادئاء 


يلين 


ولكن لم يدم الامر طويلاً. ولم يكن يدري أنه يمكن الاحتفاظ 
بذلك. وفي الليلة التالية فتحت الابواب مشرعة لافكاره 
السود. وجاءت اليه تسعى متدفقة جحافلها. ترك الوادي وعاد 
الى تجواله: ولكن بدا الامر غريياً عليه-- حيثُ مرت عليه 
دقائق . واانا نصئ ساعة غندما بدا كأن العباء الاسود قل 
رفع عن كاهله وعرف أنه انسان حي وليمس ميتاً. وسطء.- 
ببطء. -- لايغرف كنيه- كان يعود حيا كما عادت الحديقة. 

و بتغيير الصيف الذههبي الى خريف ذهبي أعمق كان يذهب 
الى بحيرة كومو. ووجد هناك جال 00 وصار يمضي أيامه 
فوق الزرقة البلورية للبحيرة أو ب كمتى عائدا نح الحض.ه الناعية 
الكثيفة فوق التلال ويظل يضرب في الارض حتى يتعب لعله 
ينام. وفعلا بدأ هذه المرة ينام أفضل نوم: وكفت أحلامه أن 
تكون مصدر رعب له. 

وفكر: لعل جسمي بدأ يصبح أقوى. 00 

حمًا أصبح أقوى عي أن روحه دا تقوى تدر يجيا ارضا 
لقلة ساعات المهدوء عندما أخحذت أفكاره تتغير. راح يفكر 
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عيسيلثوايت ويتساءل أن كان لايعود. الى .بيثة.. وكان يتساءل بين 
حين وآخر بشكل يشوبه الغموض عن ابنه وعن شعوره اذا ما 
ذهب ووقن الى جانب سريره المنتقوش ونظر الى الوجه الشاحب 
النحيل وهو نائم وأهدابه السود تحيط بعينيه المطبقتين بشكل 
مذهل وجفل مركا عن هذه الفكرة. 
في يوم من الأيام سار طويلاً فلا عاد القمر بدراً عالاً وان 
0 


سابحة في ظلال ارجوانية وفضية. . وكان الهدوء في البحيرة وعل 
الشاطي وفي الغابة رائعاً جداً بحيث لم يذهب الى المغنى (الفيلا) 
البني يسكن فيها. ونزل الى ذكة صغيرة محاطة بتعريشة على حافه 
الماء وجلس على مقعد واستنشق عطور الليل السماوية. وشعر 
لدو الخريت: دده عليه وأصبح أغمق فأعيق عق كاك الى 
النوم. 

وى ام ومتى بدأ يحلم. كان حلمه حقيقيا 55 
بحيث لم يشعر بأنه بحام. اتيس الما سو ب 
تمام اليقظة. وفك المستنما حل وامسفق ذ عبير الورود وأصغى 
ال أرتكام ‏ الماع برفق عند قدميه مع يوا ينادي. كان : 
5 25 000 نا للغاية ولكنه سمعه بوضوح كأنه 
الى جانبه. 

قال الحذاء: أرجي ! أرجي ! أرجي ! 

وجاء مرة أخرى اعذب وأصغر من ذي قبل: ارجى ! 
أرجي ! وظن أنه قفز واقفا على قدميه ولم يجفل. 

كان عونا بق وليه جا فت سه فاحابه : 
ليلياس ! ليلياس ! ليلياس ! ابي أن ْ 
وجاءه الجواب كأنه صوت مزمار ذهبي: في الحديقة ! قٍ 
كتيده 

نتهبى اام م نام نوماً عميقاً وعذبا 

و الليلة الحميلة. وعندما استيقظ أخيرا كان الوقت حي 
مشرقاً وخادم واقف حدق فيه. كان الخادم ايطالياً وكان ميغتا ذا 


للا 


شآن جميع خدم المغنى. ان كفل وما القاقى الى قو اديت 
اد يدر من الزئر اغريب. لابعوف أحد مت فج ومتى يعو 
وأين ينام أو أله سيتجول في الحديقة أو يستلق في الزورق في 
العرر ليلذ كان" الرجل عنمل طلقا فوقه برعضن الزستائل واننظر 
مدو عق أخيدها اليك كرنة.. 

وعندما انصرف. جلس السيد كريفن لحظات معدودات 
والرسائل في يده وهو ينظر الى البحيرة. وكان الحدوء الغريب 
مايزال يلفه. فضلاً عن : شي آخر- اشراقة. كأن الشي الرهيب 
الذي حصل لم يقع كا ظن- كأاكينا قد ندل 00 
الحلي- ا كم الحقيق. ْ 

وقال متععجما في نفسه: في الحديقة! في الحديقة! ولكن 
الباب مقفل والمفتاح مدفون عميقاً. 

وغننما نظر الى الرسائل .بعد «دقائق “قلملة#رائ. أن الرسالة 
الاتخيرة كاتنت زمالة الكلةة جاءت هن توركقير كنب خط 
نساني واضح : ولكنه لم يكن خطا يعرفه. فتحها ولم يكن يفكر 
بالكاتبة. ولكن الكلات الاولى لفتت أنتباهه في الحال. 

سيدي العزيز 

أنا سوزان ساور باي التي تجرأت يونا عله عاد تلك ولوق 
المروج نشان الانسة هيري .. وأني لاتجرأ الآن مرة أخرى وأرجوك 
ياسيدي أن تعود الى بيتك. واظن انلق مك مور بالعردة 
اذ ايحن سادق وأعذرتني أن أظن أن زوجتك ستطلب 


منك ذلاك لو كانت هنا 8 
خادمتك امخلصة . 


سوزان ساور باي 


قرأ السيد كريفن الرسالة مرتين قبل أن يعيدها في ظرفها. 
وظل يفكر باجام . 

وفال+ ساعرد آل نسائوانك: أجل فاعوة في :الكال» 
وسار مخترقاً الحديقة الى المغنى وامر أن يتأهب للعودة الى انكلترة. 

بعد أيام قلائل وصل الى بوركشيرء ووجد نفسهء في أثناء 
رحلته الطويلة بالقطارء يفكر بابنه الذي لم يحطر بباله طوال 
النتوات العشر الماضية .بذه الشاكلة حيث كان يتمى صابنا 
نشبا نه أما الآن وبالرغم من أنه لم يقصد التفكير به ؛ فقد اهالت 
الذكريات عنه باستمرار. تذكر الايام السود عندما هاج 
كانجنون لان الام ماتت وعاش الطفل » ورفض أن يرأه. وعندما ' 
ذهب أخبيراً ليلق عليه نظرة» كان ضعيفاً هزيلاً جداً بحيث أيقن 
الجميع من موته بعد 2 قلائل . ولكن الايام مرت وعاين 
ودهش من كان يرعاه» بم اعتقدوا أنه سيكون مخلوقاً مشوهاً 
تقعدا. 

م يكن الرجل يقصد أن يكون ابا سيئا ولكنه لم يكن يشبه 
الاباء بشي قط » بالرغم من أنه هيأ الاطباء والحاضنات ووسائل 
الرفاهية ولكن كان ينتفض من مجرد التفكير بالولد» فدفن نفسه 
في بؤسه وشقائه» عاد الى ميسيلثوايت دكات سنة واحدة 
عنها. وكان الصغير البائس ة قل رفع رأسه الى. وجهه بوهن وعير 
اكتراث بعينيه الواسعتين اللتين تحجيط بهما أهداب سود» وتشبهان 
كثيراً العينين السعيدتين اللتين توله بهماء ولم يستطيع أن يتحمل 
النظر لبها فشحب شحوب الموق. ولم يكد يراه بعد ذلك الا 


فس 


نادراً وهو نانم » وكان كل مايعرفه عنه أنه مريض عاجز ذو مزاج 
هستيري شكس شبه مجنون ولايمكن السيطرة على نوبات غضبه 
الخطرة عليه الابتركه على سجيته يفعل مايشاء. . 

و يكن ذلك كله مما هو جدير بالتذكير»ء غير أنه لما كان 
القطار تنطلق :بة-عفلال الممرات الللنة والسهول: الذهية» نذا 
هذا الرجل العائد الى الحياة يفكر بطريقة جديدة وظل يفكر 
طويلا وبعمق وهلوء. 

وقال في نفسه: لعلى كنت مخطئا طوال السنوات العشر. 
عش ر سئوات وفت طويل. ولعل الاوان قد فات كثيرا لعمل شي * 
فاك هرك هداة اطويلة . اذا كنتت أفكر! 

كان ذلك بطبيعة الحال السحر المغلوط- أن يبدأ بالقول : 
فات الاوان كثيرا. حتى كولن نفسه يمكن أن يقول له ذلك. 
عليه» مع ذلك» أن يتعلم هذا. وتساءل: فها اذا كانت سوزان 
متاورياى :قد عرات وكيت ال سينا أفرفنا الى اوركف أن 
الصي قد تدهور كثيرا- وكان في حالة مرضية خطيرة. ولو لم 
يكن حت سلطان:هذا الهدوة: لكان اسوا من -ذى قبل ولكن 
المدوء جلب معه شيئا من الحرأة والأمل. وبدلاً من الاستسلام 
لافكار أسوأ فقد وجد نفسه نحاول فعلا أن يعتقد بأشياء أفضل . 

وفكر في نفسه: هل. من الممكن أنها ترى أنني يمكن أن 
أكون قادرا على فعل اير له والسيطرة عليه؟ ساذهب واراها في 
طريق الى ميسيلثوايت. 


يفف 


وأوقئ العربة لدى كوخها عندما كانت تسير عبر الروع 
وتجمع سبعة سبعة أو ثمانية أطفال كانوا يلعبون وانحنوا له سبع أو تمان 
ا نحناءات احتراء ودية» مؤدبة وقالوا له أن أمهم ذهيت الى 
لجاب الآخر من المروج في الصباح اناه لتساعد أمرأة 2 
ولادتبا. وتطوعوا قائلين له: أخونا ديكون كان في مزرعة القصر 
يقي لخدف امداق عت وفي أبانا عن كل اسم 
وتطلع الى مجموعة الاجسام القوية والوجوه الحمر المدورة ؛ 
ا يتكلم بطريقته الخاصة» فاستيقظ منتيهاً 0 حقيقة 


ماقال | 


كونهم في في صحة وعافية» جديرين باححبة. . وابتسم إلى سك 2 
وأخرج من جيبه 

جنيها ذهاً وأعطاه الى «أختنا اليزابيث ايلين» أكبرهم 
00 


وقال: اذا قسمت هذه الى ثمانية أقسام أصاب كل واحد 
م نصف كروان (أي و وتعيية مغرو للنا) 

9 ساق العربة بين قهقهاتهم وكلامهم وانحناءات 
احترامهم ) تارك أياهم في غمرة بهجتهم يتقافزون فرحا 
ويتدافعون بالمرافق تخلفه. 

وكا “مسي العرية عير بووعة لمروج مرا مهدثاً. اذ حدلة 
ذلك يبشع بالحنين الى وطنه وبيته بعد أن كان موقتا أنه لن يشعر 
بذلك ابد والاحساس يجال الطبيعة والسماء والزهور 
الارجوانية المترامية الى مسافات بعيدة» ودفء يغمر القلب كل| 
اقترب من البيت العظم العتيق الذي اوى أهله ست مئة سنة؟ 


6ض 


وكيف غادره آخر مرة درتفدا لايريد التفكير بغرفه الم#فلة 
والصبي الراقد فوق سرير بأربعة أعمدة وستائر مطرزة. أ 
لمكن أن يجده قد تخي قياً نو الافضل وأنه قد يتغلب على 
الانكماش من الذعر منه؟ ماأشد صدق ذلك لخي وما أعجب 
وأصنى الصوت الذي أجابه قائلاً : في الحديقة- في الحديقة ! 

وقال: ساحاول أن أجد المفتاح وأحاول أن أفتح الباب. 
يحب أن أفعل ذلك مم أنني لأادري لماذا. 

وعندما وصل القصر لاحظ الكتيع الذين استقبلوه بالمراسم 
المعهودة أنه كان يبدو أفضل الا وأنه ' يذهب الى 0 
المنعزلة حيث يسكن» ويقف على خدمته بيجر» بل ذهب الى 
المكقة وازسل في :ظلينا السيدة شدلوله: أتكه :اليه بشي من 
الانفعال والتطلع والارتباك. 

وسأها: كيف حال السيد كولن ياميدلوك؟ 

فاجابت السيدة ميدلوك: مخير» ياسيدي. أنه- أنه مختلف 
اذا ارذث القول. 

فقال: نحو الاسوأ؟ 

وأحمرت السيدة ميدلوك وحاولت أن توضح له الأمر. 

شالك حصيدا بابض انك ترى أننا لم نستطع أن نجعله 
يخرج» لا الدكتور كريفن ولا المربية ولا انا أيضا. 

فسأها: ولاذا؟ 

فالجايفة:. أقون الكقيقة بايد ان الصيدر كولق فل يكون 
أفضل وقد يتبدل الى الاسوأ. شهيتهء ياسيدي: شي' يفوق 

فض 


- وسلوكه- 

0 الرجل وهو يعقد حاجبيه قلقاً: : هل أصبح أكثر- 
غرابة؟ 

فأجابت : هذا ماحصل 5 أصبح شديد الغرابة- اذا 
ما قارنته بما كان عليه. لم يكن بأكل شيئاء وفجأة بدأ يأكل 
كثيراً- تم توقف عن ذلك مرة ة أخرى بغتة » وصار يعيد الطعام ك] 
أرسل له. ولغلك ياسيدي لاتغرف أنه لم يكن يوافق أن يؤخذ 
الى خخارج البيت. فقد بذلنا جهودا كثيرة لكي نجعله يخرج في 
كرسيه ولكنه كان يجعلنا نرتعش مثل ورقة الشجر. وكات يلق 
نفسه في حالة غريبة جداً يحيث كان الدكتور كريفن يقول أنه 
لايمكن أن يتحمل مسؤولية اجباره على الخروج. حسنا 
ياسيدي» وبدون سابق انذار- وبعد احدى نوبات عضبه 
الشديدة» أصر فجأة على المخروج يومياً مع الانسة ميري وديكون 
ابن سوزان ساورباي» لانه يستطيع أن يدفع كرسيه. 

وضان عفها يكل فق الآنشة ميري وذيكرن الذي جلي 
حيواناته الاليفة» واذا وفقت ياسيديء فأنه صار يمكث في 
خارج البيت من الصباح حتى الليل. 

اها فرة أخرف < وكيت ضبان شكله؟ 

فأجابته: لو انه يتناول طعامه بصورة طبيعية» ياسيدي» 
تفلك أنه سهدت ولكينا فى أذا يكن دلق انوع فين 
الانتفاخ . ومضحك أحياناً بطريقة غريبة عندما يكون وحده مع 
ميري. م يكن معتاداً على الضحك قط . وسيأتي الدكتور كريفن 


هن 


لرؤيتك في الحال. اذا سمحت له. لم يكن في حباته أكثر حيرة. 
فسأها السيد كريفن:: وابن السيد كولن الآن؟ 
فاخاية: في الحديقة ياسيدي. أنه في ا1ديقة داعت 

ولايسمح لاي مخلوق بالاقتراب خحشية أن ينظروا اليه.. 
ولم يكد يسمع كلاتها الاخيرة 
وقال: في الحديقة! 
ركد أن ضرلك لنيدة سراق زوفت كرو ذالكهرارا ف 

الحديقة ! 

' كان عليه أن يبذل جهداً للرجوع الى حيث كان واقفاً 

وعندما شعر أنه واقفهعلى الارض مرة أخرى» استدار وخرج 

من الغرفة. وسارء كا فعلبت:ميري» ودخل من الباب ومشى بين 
الشسجيرات وأغصان الغاز المزهرة والواح الورود لدى الثافورة 
التي كانت تعمل الآن. وتحيطها زهور الذريف المشرقة. وعبر 
العشيف: التصوص ترا بعد ان :ال لقو العو بز ال حقائتن 

الاسوار ذات اللبلاب. ول يمشئ مشرعاً بل متمهلاء وكانت. 

عيناه على الممشى. 
وشعر كأنه يسحب الى الوراء حيث المكان الذي هجره 

وياد ولا شوق ار وصتداا لاق من ونه تنا عطاك مار انهه هد 

يعرف مكان الباب بالرغم من تدلي اللبلاب عليه- ولكنه لم 

يعرف بالضبط مكان المفتاح- المفتاح الذي دفنه. 
فتوقف وظل ساكناً يتطلع حوله وفي اللحظة التي توقف 

فيهاء تنبه وأصغى- وسأل نفسه أن كان ماشيا في حلم. ‏ 


فض 


كان اللبلاب يتدلى كثيفاً فوق الباب» وكان المفتاح مدفونا 
تحت شجيرة ولم يدخل أحد من ذلك الباب عشر سنوات 
موحشة- ومع ذلك كانت أضوات داخل الحديقة. أضؤات 
ركض » ووقم قع أقدام نري في مطاردة نحت الاشجار»ء أصوات 
غريبة» واطئة» مكبوتة- صيحات تعجب وفرح مكتوم. بدت 
كأنهبا ضحك صغارء ضجك أطفال ل يستطيعوا السيطرة على 
أنفسهم وهم يحاولون الا يسمعهم أحل ولكنهم بعد لحظة أو 
لحظتين- وقد تعالى انفعالهم- انفجروا ضاحكين صاخبين. فبالله 
بماذا ا وبالله ماذا يسمع ؟ هل فقد صوابه وصار يتصور 
أنه مع أكباء 17 لاذان البشر؟ هل هو ماقصده ذلك 
الصوت البعيد الواضح 

تم حانت اللحظة» تلك اللحظة الي لايمكن السيطرة 
علياء. .عتدما نسبت: الاضوات أن تكتم نفسها. وصارت 
الاقدام تحري أسرع فأسرع- واقتربت من باب الحديقة- وكان 
ثمة تنفس سريع » قوي وقتي وانفجار هتافات ضاحكة لم يمكن 
السيطرة عليها- وانفتح الباب على مصراعيه بغتة» وارتدت طبقة 
اللبلاب المتدلية الى الخلف وهي تتأرجح» وانقض صبي منها 
باقصئ سرعته ) دون أن يرى الشخص الخارجي . وكاد أن 
يندفع بين ذراعيه. فدهما السيد كريفن في الوقت المناسب لينقد 
الولد من السقوط نتيجة عدم رؤيته أثناء اندفاعه واصطدامه 
به وفنها مسكدنر دده عله فلبلا نظن اليه فى :دهشة لُوجوده 
فنا : فالتلفية انفاسة: 


يض 


كان الولد طويلاً وسيماًء يتوهج بالحياة» وبعث الركض في 
وجهه لوناً رائعاً» وكان قد الى شعره الكثيف الى ماوراء جبينه 
ورفع عينين رماديتين غريبتين- عينن مفعمتين بضحك الصبا 
وتحيط ببما أهداب سود كالحاشية. هما العينان اللتان جعلتا السيد 
كريفن يقفا مور الانفاس. وتلعتم في قوله: من- ماذا؟ من 

لى يكن . ذلك ماتوقعه كولن- ولايكن كالخطط 0ه 37 
عل هذا اللقاء قط . أما أن حرج مند فعا - فائزا بالسباق- 

لعله أفضل. وانتصب الى أعلى قامته. واعتقدت ميري أنه 


عمّدات قا قليلة , 
سك جح ١‏ 


استطاع أن ببذو أطول ثما كان يبدو قبلا أطوك 
وكانت تركض معه واندفعت راكضة خارج الباب أيضاً 

وقال .أ ى 1 انا كولن. لاتستطيع أن تصدق. لم أعد كا 
كته آنا كولن».. 

ولم يفهم2 كا لم تفهم السيدة ميدلوكه » ماذا كان يقصد 
أبوه بقوله على عجل: في الحديقة! في الحديقة ! 

فأسرع كولن قائلا : 7 نعم » امنا الخديقة التي فعلت ذلك- 
وكذلك ميري وديكون والحيوانات- والسحر. 0 
ذلك. فقد احتفظنا به لنخبرك عندما تعود. آنا ين أشعظ 
أغلب ميري في الركض. ساكون تاقينا 

قال ذلك مثل ولد معاق عافاكت وأحمر وجهه» وقد تدفقت 
الكلات بعضها فوق بعض في طفته فأرتعش روح السيد كريفن 
من فرط. فرحه المرتاب. 

ومد كولن يده ووضعها على ذراع أبيه . 
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وسألة1 لبوق مسرور ااي 9 امسق مسرو را سوك 
أعوتن الى الابد والى الابد والى الابد. 

ووضع السيد كريفن يديه على كتفي 0 وثبته. وعرف أنه 
م تواته الحرأة حقٍ أن يحاول الكلام لحظة واحدة. 

ولكنه قال أخيرا : خذبي الى الحديقة ياولدي. واخبرني كل 
شي عنها. وهكذا قاداه اليها. 

كانت الحديقة كبراري الخريف في الوانها الذهبية 
والارجوانية والتفبيية افير اللي وعلى جوانبها جميعاً 
حزم فخ الزنابق لمتأخرة منتصبة 06 زنابق بيض أو بيش 
وياقوتية. وتذكر جيداً أنها عندما زرعت أول مرة في مثل هذا 
الموسم من السنة كانت تكشف عن بهائها متأخرة. وتسلقت 
الورود الأفلية (المتأخرة) وتدلت في عناقيد» وزادت أشعة 
الشمس في عمق !! ان الاشجار المصفرة مما جعلت المرء يشعر 
كأنه واقق في هيكل من الذهب. وقف الداخخل الجديد صامتاً 
كا وقئف الاطفال عندما جاءوا الها يوم كانت رمادية اللون. 
الك مرا 

وقاك» ‏ كلنيق اناسع 

فقَال كولن : ظنت ميري كذلك أول الأمر» ولكاها خرجت 

ام سنلسوا تحدت شجرتهم- جمينهى ماغذا كولن الذي أراد 
أن يظل واقنا وضو يروي الحكاية. 


ل 0 شر سعط - مم نيك ارحمالد 0 بعر 0 وي ترؤاص 


ام 


باسلوب صبياني. غموض وسحر وحيوانات برية» ولقاء 
منتصف الليل العجيب- ومح الربيع - وثورة الكبرياء المهان 
التى دفعت الراجا الصغير الى الوقوف على قدميه تحديا لبين ويذر 
ياف أمام عينيه . 

والصحبة الغريبة» والعثيل» والسر العظيم يكم بعناية فائقة. 
وضحك المستمع حتى فاضت الدموع في عينيه وعندما كف عن 
الضحك كانت الدموع نجول في عيئيه أحيانا. كان الرياضي 
وا محاضر والمكتشف العلمي 01 للضحك » درا بالمحبة ) ولدا 
دا قُْ أ العافية. 

وقال في ختام قصته. ولكة لتجاية لتقيو مرا رع هذا : 
ولعل ذلك سيرعبهم حبق يصابوا بنوبة اذا ما رأوفي- ولكنني 0 
أركب في كرسبي مرة أخرى. سأعود ماشياً معك باأبي » الى 
البست. 

كان بين ويذر ستاف منشغلاً بواجباته وقلا يرج من 
تابي 00 ولكنه وجد ببذه المناسبة عذرا لكي يحمل 

بعض الخضار الى الطب ولما دعته السيدة ميدلوك الى فيو 

الحندء وكيرت ا من شراب» ظل وَافنا : وكان ذلك 
مايرجوه ) ليشهد أعظم حادثة يراها قصر ميسياثوايت في غصون 
اليل الراهن. 

كانت احدى النوافذ المطلة على الفناء»" تشرق أيضاً على 
ساحة الثيل (العشب الجزوز). وعرفت السيدة ميدلوك أن بين 
وبذرستاف جاء من الحدائق ولعلة براقم مخردةة ا 
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فسألته: هل رأيت أيا منهما ياويذرستاف؟ 

وأبعد بين القدح عن شه ومسح شفتيه بظاهر يده. 

وأجابها بش من التعالي البسيط: أي نعم رأيت. 

فقالت السيدة ميدلوك: كلاهها؟ 

فرد عليها ويذرستاف : كلاهها. شكراً لك سيدتي» هل لي 
بقدح آخر من الشراب. 

فسألته: معاً؟ 

وصبت له على عجل قدحاً آخر من الشراب وهي منفعلة. 

فغبق سين نصف ماي القدح بجرعة واحدة وأجاب : ف 
ياسيدلي . 

وعادت تسأله : أين كان السيد كولن؟ كيف كان حاله؟ 
ماذا أحداهما للآخر؟ 

فقال بين: لم أسمع ذلك. كنت بعيداً على السلم أتطلع من 
فوق السور. 

ولكن اقول لك هذا. حدثت أشياء في الخارج لاتعرفون بها 
نتم الذين في البيت. وماستعرفونه» ستعرفونه في الحال. 

وأبتلع في أقل من دقيقتين آخر جرعة في قدحه ولوح ١‏ به بوقار 
مشيرا الى النافذة التي تطل من بين الاشجار على قطعة من ساحة 
5 

وقال: أنظري هنا. أنظري هن يأي. عبر العشب, 
وعندما تطلعت السيدة ميدلوك رفعت يديها وصرخت 
سرخة ضغيرة يععلق كل هق يسبينها من الخدم وعالاً وتساء 

النيكلا 


ينطلقون عبر اليهو ويقفون ناظرين خلال النافذة بعيون تكاد 


تحر من رؤوسهم. 
متأ فوق الثيل صاحب قصر ميسيلثوايت »“ وبدا كأن 


كثيرين ملوم 1 يروة ارقا والى جانيه بعلي بقوة وثبات ابنه 
كولن مثل أي ولد من أولاد بوركشير مرفوع الرأس اج العينين 
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بالضحك ! | 


اغعتوى 


٠ لح ببق اححد‎ - ١ 
؟ - الآنسة ميري‎ 
م - عبر المروج‎ 
ه - مارثا‎ 
ه - صرخخة في الرواق‎ 
! هناك من يبكي - هناك‎ - 5 
/ا - مفتاح الحديقة‎ 
' م - ابو الحناء الذي كشف الطريق‎ 
اغرب بيت يعيش فيه انسان‎ - 4 
ديكون‎ - ٠ 
ْ عش الشحرور‎ - ١ 
هل يمكن ان احصل على قطعة ارض ؟‎ - ١ 
انا كولن‎ - ١ 
الراجا الشاب»‎ - 4 
بناء العش‎ - ١6 
عطقالك مر ل اعفار‎ 5 
ثوبة غضصب‎ - ١١ 
ا يجب الا نضيع الوقت‎ 4 
١ ا‎ 


حنضن 


"٠ 
نض‎ 
بض‎ 
رضنا‎ 
ق‎ 
2 


01 
في الحديقة . 


يف 


سأعيش الى الابد والى الابد ال الابد ! 
بين ويذر ستاف 

عندما غربت الشمس 

السحر 1 

دعيهيا يضحكا: 

الستارة 

هذه امي ! 


الام 


مطبعة سومر هاتف 4 ١991‏ 
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